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مفاوضات طحن الماء
عبد الباري عطوان

يبدأ الســناتور جورج ميتشــيل المبعوث الامريكي للســلام جولة مباحثات جديدة 
اليوم مع الطرفين الفلســطيني والاســرائيلي للتمهيد للمفاوضات غير المباشرة التي 

سترعاها حكومته بدعم مما يسمى بلجنة متابعة مبادرة السلام العربية.
جميع الاطراف، ســواء المؤيدة او الداعمة لهذه المفاوضات تؤكد ان فرص نجاحها 
محدودة للغاية، ان لم تكن معدومة، ولذلك فان الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة، هو 

عن الجدوى من الانخراط فيها؟
من الواضح ان الادارة الامريكية ترى ان حالة الجمود الحالية في العملية الســلمية 
يجــب ان لا تســتمر، لانها ســتؤدي الــى حدوث فراغ سياســي يمكــن ان تملأه قوى 
فلسطينية معارضة للمفاوضات، وتطور انشطة وفعاليات على الارض قد تتطور الى 
انتفاضــة مفتوحة على كل الاحتمالات تقوض مكانة الســلطة في رام الله، وتنســف 

مشاريع بديلها اي الدكتور سلام فياض رئيس الحكومة.
المســؤولون العــرب الذين شــاركوا فــي اجتماعات لجنــة المتابعة العربيــة، ولبوا 
الطلبات الامريكية في اعطاء ضوء اخضر وللمرة الثانية باســتئناف المفاوضات غير 
المباشــرة، برروا مســلكهم هذا بالقول بان هناك اشارات مشــجعة من ادارة الرئيس 

اوباما يجب التقاطها وتعزيزها وتوفير فرص النجاح لها.
نســأل وبكل براءة عن هذه الاشارات، فيأتي الجواب بالقول بان الادارة الامريكية 
قدمت ضمانات للجانب العربي حول وقف اسرائيل للاعمال الاستيطانية في القدس 
المحتلة، ونعيد الســؤال بطريقة اخرى ونقول اين هي هــذه الضمانات، فيقولون انها 
شــفهية وغير مكتوبة وهي تكفينا على اي حــال، وعليكم ان تتوقفوا عن دس انوفكم 

فيما لا يعنيكم، ونحن ننقل هنا عن مسؤول عربي كبير.
٭ ٭ ٭

علمتنــا التجارب مــع الامريكيــين، باداراتهم المختلفــة، ان مســألة الضمانات هذه 
«اكذوبــة» كبــرى خاصــة اذا اعطيــت للعــرب، ولكنها ونقولهــا بكل اســف، ملزمة 
بالكامل، وتتحول الى تعهد يحمل صفة التعاقد، اذا ما صدرت لصالح الاســرائيليين 
او اســتيضاحا لبعــض مواقــف الادارة الامريكيــة، مثلما حدث بخصوص رســائل 
الضمانات الامريكية التي بعثت بها ادارة الرئيس جورج بوش الابن الى ارييل شارون 

بخصوص ضم الكتل الاستيطانية الرئيسية في القدس المحتلة.
فاذا كانت هذه الضمانات الامريكية بخصوص وقف الاستيطان في القدس المحتلة 
صحيحة، وجادة، فلماذا هي سرية، ولماذا لا تكون مكتوبة مثل نظيراتها الموجهة الى 

الطرف الاسرائيلي؟ فهل يعقل ان يشتري العرب «سمكا في بحر»؟
فــرق التبرير العربية الخاصة، تروج هذه الايام لمقولة تفيد بان ادارة الرئيس باراك 
اوباما ســتعلن الطرف المعرقل للمفاوضــات في حال انهيارها، وســتذهب بعد ذلك 
الى مجلس الامن الدولي لاســتصدار قرار يدين الاســتيطان الاســرائيلي في القدس 

والضفة المحتلتين.
كلام جميــل، ولكن من نوع شــراء الوهــم، وخداع النفس. فالســؤال لم يكن يتعلق 
باســتصدار القرار، وانما ماذا سنســتفيد منه، وماذا ســيحدث بعده. هل ســتتحرك 

الاساطيل الامريكية والبريطانية الى سواحل حيفا ويافا لتنفيذه بالقوة؟
أشعر بالاهانة عندما يهدد امين عام الجامعة العربية السيد عمرو موسى بالذهاب 
بالقضيــة الفلســطينية الى الامم المتحدة ومجلــس امنها، وكأن هــذه القضية لم تكن 
موجــودة فيها على مدى الســتين عامــا الماضية، حيث المناقشــات المطولة، والخطب 
الرنانــة (من يذكــر البندقية وغصن الزيتون) واكثر من خمســة وســتين قرارا، قرار 

ينطح قرارا.
خبراء نحت المصطلحات والتبريرات، وما اكثرهم في الســلطة والجامعة العربية، 
يقولون لنا ان المفاوضات غير المباشرة اهم من تلك المباشرة.. كيف؟ يبتسمون بخبث 
ثــم يقولون وكأنهم وجدوا المعجزة.. فتش عن الــدور الامريكي فهذه هي المرة الأولى 
التي ســيكون الوســيط الامريكي هو المشــرف على هذه المفاوضات، والناقل للأفكار 

موضع البحث الى الطرفين.
انهــا جعجعــة بلا طحــن، ومفاوضات اشــبه بخض المــاء لاســتخراج الزبدة، فلا 
الاســرائيليون يريدون وقف الاســتيطان في القدس المحتلة، ولا الســلطة قادرة على 

تقديم تنازلات جديدة، لانه لم يبق شيء تتنازل عنه.
٭ ٭ ٭

الاسرائيليون يريدون الارض، وقد استولوا على معظم ما يريدون، ويبحثون حالياً 
كيفية التخلص من الشــعب، وقد تكون الخطوة الاولى بأن يتركوا هذا الشــعب يحكم 
نفســه علــى «أرضهم» التي اســتولوا عليها، في اطــار حكم ذاتي محــدود في حدود 
هلامية غير محددة، واذا أراد ان يســميه دولة فليكــن، او حتى امبراطورية فلا بأس. 
ألم يســموا اعضاء مجلس الحكم الذاتي وزراء بحيث يسبق اللقب كلمة «معالي»، الم 
يكن المجلس التشريعي في الأساس، وحسب اتفاقات اوسلو مجلساً بلدياً او مجلساً 
للحكم الذاتي؟ تغير الاسم ولم تتغير الصلاحيات، ثم اختفى المجلس كلياً، بعد اعتقال 

رئيسه ونسبة كبيرة من اعضائه.
بنيامين نتنياهو يذهب الى شــرم الشيخ ويلتقي الرئيس حسني مبارك في اجتماع 
مغلــق اقتصر عليهما فقط، لماذا يكون الاجتمــاع مغلقاً اذا كان الهدف هو بحث عملية 
ســلام علنية، لا بد ان هناك اموراً اخرى غير المفاوضات المباشــرة وغير المباشرة، قد 
نعرفها لاحقاً عندما تقصف الطائرات الاســرائيلية جنوب لبنان، او تقتحم الدبابات 
قطــاع غزة مرة اخــرى. ولا نريد ان نذهب بعيــداً ونقول قصف ســورية وايران، فما 
يحدث حالياً في منطقة الخليج واعلامها من تحريض ضد سورية وايران وحزب الله 

يذكرنا بالفترة التي سبقت غزو العراق واحتلاله.
الرئيس الفلســطيني محمود عباس الذي ســيقوم بالتفاوض مع الاســرائيليين، لا 
يملك شرعية دســتورية فلســطينية تخوله الانخراط في هذه المفاوضات او التوصل 
الى اي اتفاقات، فســلطته لا تســيطر على جميع الاراضي الفلسطينية، ومدة رئاسته 
انتهت رســمياً في كانون الثاني (يناير) قبل الماضــي، وحتى الفتاوى القانونية التي 
اصدرها فقهاء السلطة، وافتت بأن صلاحيته كرئيس انتهت مع انتهاء مدة صلاحية 
المجلس التشــريعي اي في كانــون الثاني (ينايــر) الماضي لم تعد تفيــده مطلقاً، فقد 

انتهت مدة التمديد ايضاً.
٭ ٭ ٭

فــلا الرئيس يتمتــع بالشــرعية، ولا المجلس التشــريعي، ولا المجلــس الوطني، ولا 
اللجنة التنفيذية للمنظمة، وبالتالي لا شــرعية لحكومة الســيد ســلام فياض المؤقتة 
التي تحولت الى دائمة، وبات هناك من يتحدث عن تعديلها. والأكثر مفارقة، ان هؤلاء 
يتحدثون عن وزارات «ســيادية»، وينســون ان الرئيس عباس نفســه يحتاج الى اذن 

لمغادرة مكتبه في رام الله من قبل عريف اسرائيلي في مكتب التنسيق.
 انها مفاوضات طحن المــاء، توفر غطاء لادارة امريكية قد تملك نوايا طيبة، ولكنها 
غيــر قادرة على ترجمتهــا افعالاً على ارض الواقع، وربما تأتــي الطامة الكبرى عندما 
نكتشف ان الهدف الاساسي والحقيقي منها، اي المفاوضات، تقديم «غطاء» لعدوان 
اســرائيلي قادم على ســورية ولبنــان تحت ذريعــة صواريخ «الســكود» التي غيرت 

موازين القوى في المنطقة، وباتت تهدد الوجود الاسرائيلي برمته.
هنيئــاً للعرب ولجنــة متابعــة مبادرتهم الســلمــــية بهــــــذا الانجـــــاز الكبير في 
اســتئناف المفاوضات غير المباشــرة، فقد ابدى وزراء الخارجية العرب شــجاعة غير 
مســبوقة عندما اصروا على وضع ســقف زمني لهذه المفاوضات مداه مئة وعشرون 
يوماً، وهي في رأينا كافية، ان لم تكن مقررة اساساً، لاكمال الاستعدادات الاسرائيلية 

للحرب.

رحيل المفكر المغربي محمد عابد الجابري:
الحياة الفكرية العربية تخسر صاحب «نقد العقل العربي» ورجل السجال العميق

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل:

توفــي أمــس في مدينــة الــدار البيضــاء الكاتب 
والمفكر المغربي الدكتور محمد عابد الجابري عن سن 
تناهز 75 عامــا. ويعتبر الراحل أحــد كبار مجددي 
الفكر العربي من خلال دراســاته وكتبه التي فاقت 
الثلاثــين مؤلفا، كمــا أن طروحاته وأفكاره شــكلت 
جدلا داخل الوطن العربي؛ وهكذا ســاهم الجابري 
من خلال ســجالاته التي دارت مــع مفكرين بارزين 
مــن أمثال حســن حنفي وجــورج طرابيشــي وطه 
عبــد الرحمن... في إغناء الحوار الثقافي والســؤال 

النقدي داخل الوسط الأكاديمي العربي.
كمــا أن مواقفــه فتحــت عليــه جبهــات متعددة: 
جبهة أمازيغيين رأوا فيــه متعصبا للقومية العربية 
وجبهــة  الأمازيغيتــين،  والثقافــة  للغــة  ومعــاداة 
إســلاميين لم يرقهــم ما ورد في كتابــه «مدخل إلى 

القرآن الكريم».
وتوزعــت نشــاطات الجابــري ما بــين التدريس 
والصحافــة والعمــل السياســي والإنتــاج الفكري 
والفلسفي. وقد ولد عام 1935 بمدينة فجيج (شرق 
المغرب)، واشــتغل معلما فــي الــدار البيضاء، قبل 
أن يلتحــق بدمشــق التي قضــى بها ســنة جامعية 
واحدة. ثم عاد إلى الرباط حيث تابع تعليمه العالي 
في  جامعــة محمد الخامس في الربــاط، حيث نال 
شــهادة دكتــوراه الدولة في الفلســفة في موضوع 
«العصبيــة والدولــة: معالــم نظريــة خلدونيــة في 
التاريخ الإسلامي»، وشغل منصب أستاذ الفلسفة 
والفكر الإسلامي بهذه الجامعة خلال الفترة ما بين 
1967 و2002، إذ أحيل إلى المعاش بعدما قضى زهاء 
45 عاما في الخدمة بصفته رجل تعليم رسميا. ومن 

ثم، تفرغ لعمله الأكاديمي المحض.
وتمثل النشاط الصحافي لمحمد عابد الجابري في 
اشتغاله بصحيفة «العَلم» منذ أواخر الخمسينيات، 
عمله مســاعدا في صحيفة أسبوعية صدرت أواخر 
الســتينيات تحــت اســم «فلســطين»، وكــذا عملــه 
فــي جريــدة «التحريــر» فـ»المحــرر»، بالإضافة إلى 
مســاهمته في إنشــاء منابر ثقافية متعددة كمجلة 

«أقلام» (منذ تأسيسها سنة 1964 إلى حين توقفها 
ســنة 1983) ومجلة «فكر ونقــد» التي صدر عددها 

الأول عام 1997.
وعرف عن الجابري اعتذاره عن عدم قبول جوائز 
عدة، مــن بينهــا: جائزة المغــرب للكتــاب، وجائزة 
صدام حســين، وجائزة الشــارقة، وجائزة العقيد 
القذافــي لحقوق الإنســان. كمــا اعتذر عــن اقتراح 
اســمه من لدن الســلطات العليا بالمغــرب لعضوية 

أكاديمية المملكة المغربية.
أما الجوائز التي نالها المفكر الراحل فهي: جائزة 
بغــداد للثقافة العربية الممنوحة من لدن اليونســكو 
عــام 1988، والجائــزة المغاربية للثقافــة في تونس 
عــام 1999، وجائزة الدراســات الفكريــة في العالم 
العربي عــام 2005، وجائزة الرواد لمؤسســة الفكر 
العربــي في بيــروت عام 2005، وميدالية ابن ســينا 
الممنوحة من لدن اليونســكو بمناسبة اليوم العالمي 
للفلسفة بالرباط عام 2006، وجائزة ابن رشد للفكر 

الحر في ألمانيا عام 2008.
وخلف محمــد عابد الجابري العديد من المؤلفات 
من بينهــا «نحــن والتــراث : قــراءات معاصرة في 
تراثنا الفلســفي» «العصبية والدولــة: معالم نظرية 

خلدونيــة فــي التاريخ العربــي الإســلامي» و«نقد 
العقــل العربــي» الــذي صدر فــي ثلاثة أجــزاء هي 
(تكويــن العقــل العربــي) و(بنيــة العقــل العربي) 

و(العقل السياسي العربي). 

دعا من منبر الامم المتحدة لمعاقبتها بسبب تهديدها النووي لبلاده

نجاد يهاجم واشنطن ويطالب بتفكيك قواعدها
وفود امريكا وبريطانيا وفرنسا تنسحب احتجاجا

سورية: زوجة بن 
لادن الأولى تنوي 
شراء منزل جديد 
يتسع لأبناء آخرين

■ دمشـق ـ «القـدس العربـي» ـ  مـن 
كامل صقـر: علمت «القـدس العربي» ان 
أولى زوجات زعيم تنظيم القاعدة أسامة 
بـن لادن والمقيمـة فـي مدينـة اللاذقيـة 
السـاحلية في سورية تعتزم شراء منزل 
مجاور للمنـزل الذي تقيم بـه مع أبنائها 
الثلاثة بقيمة تفوق مئتين وخمسـين ألف 

دولار أمريكي.
اللـه  أم عبـد  وتسـكن نجـوى غـانم 
الزوجة الأولى لأسـامة بـن لادن في حي 
الزراعـة وهـو أحـد الأحيـاء الراقية في 
مدينة اللاذقية مع ثلاثة من أبنائها (ثلاث 
بنات) في منزل يُقال ان الترف يسكن كل 
شـبر منه وقد أنجبت نجوى تسعة أولاد 
من بن لادن، وحسـب أشـخاص مطلعين 
فـإن نجوى غانم وهي مـن مواليد إحدى 
قرى ريـف اللاذقيـة وتدعـى «بدميون» 
والتـي تزوجهـا زعيـم تنظيـم القاعـدة 
فـي العـام 1974 وكان عمرهـا 14 عامـاً 
تعيـش حياة محافظة للغاية وتمتنع عن 
الاختـلاط بالمحيطـين مع حيـاة طبيعية 
لا تشـوبها أيـة احتـرازات أمنيـة من أي 
نوع، وقد وضعت أبناءها الثلاثة (شاب 
وابنتـان) فـي مدرسـة دينيـة وبعدهـا 

نقلتهم إلى مدرسة خاصة.
وقال أشـخاص ذوو اطلاع لـ»القدس 
العربي» ان حاجة زوجة بن لادن لشراء 
منزل جديد جاءت ضرورة تأمين مساحة 
منزلية إضافية بعد انضمام أولاد آخرين 
لها من أسـامة بن لادن قدموا إلى سورية 
يقيمـون حاليـاً فـي فنـدق روتانـا علـى 
شـاطئ البحر قدموا مؤخراً من عدة دول 
كانـوا فيهـا أبرزهـا العربية السـعودية 
وتبلغ مسـاحة المنزل الذي تنوي أم عبد 

الله شراءه حوالي 200 متر مربع.
وتقول المعلومات ان علاقة أسـامة بن 
لادن بمدينـة اللاذقيـة بـدأت عـام 1956 
عندمـا جـاء والـده محمـد بـن لادن إلى 
مـا كان آنـذاك مينـاء صغيـراً تحيـط به 
عـدد من القرى والأحياء، ويشـير بعض 
الذين يعرفون نجوى غانم إلى أنها أحب 
زوجات بن لان إلى قلبه وأكثرهم تقديراً 

في نفسه. 

توقف يوميتين 
خليجيتين عن الصدور 
بداعي نقص التمويل

■ الكويـت ـ ا ف ب: اعلنـت يوميتان 
مسـتقلتان تصدران باللغـة العربية في 
الكويـت والبحريـن امـس الاثنـين انهما 
ستتوقفان عن الصدور بسبب صعوبات 

في التمويل.
ففي الكويت قالت صحيفة «اوان» انها 
لن تصدر الثلاثاء وذلك بعد 30 شهرا من 
وجودها في الاكشـاك. واوضح ناشـرها 
محمـد الرميحي في مقـال بعنوان «وقفة 
وداع» في الصفحة الاولى «تتوقف أوان 

عن النشر لأسباب اقتصادية قاهرة».
وبغيـاب هـذه الصحيفـة تبقـى فـي 
الكويت 14 صحيفـة يومية ناطقة باللغة 
العربية وثلاث صحف باللغة الانكليزية. 
وكانـت الكويـت شـهدت العـام الماضـي 
غياب يومية اخرى ناطقة باللغة العربية 

«اصوات» ايضا لاسباب اقتصادية.
وكانت صحيفـة «الوقت» اليومية في 
مملكـة البحريـن اصدرت اعلانـا مماثلا 
موضحة ان قرارها يعود الى عجزها عن 
العثور على شريك استراتيجي او مشتر 

لمعاودة الصدور. 

عواصم ـ وكالات ـ  لندن 
«القدس العربي»:

وجه الرئيـس الإيراني، محمـود أحمدي نجـاد، انتقادات 
لاذعة تجاه الولايـات المتحدة الأمريكية وإسـرائيل، من على 
منبـر الأمم المتحـدة امـس الاثنـين، بكلمـة ألقاهـا فـي مؤتمر 
لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي، وذلك وسط انسحاب 
لمندوبي الدول الغربية أثناء اعتلاء نجاد المنبر، وعلى رأسهم 

وفود فرنسا وأمريكا وبريطانيا.
ودعا نجـاد إلى معاقبة الولايات المتحدة بسـبب ما وصفه 
بالتهديدات النووية الأمريكيـة، وطالب نجاد في كلمته، أمام 
مندوبي 200 دولة، بتفكيك القواعد الامريكية في كل من المانيا 

وايطاليا واليابان وهولندا.
وقـال نجـاد ان التهديـد الامريكـي باسـتخدام الاسـلحة 

النووية ضد بلاده «غير مقبول».
كمـا دعا الى فـرض ضمانات ملزمـة قانونيـة دون انحياز 
وشـروط مسـبقة للدول النووية لتطبيق المعاهدة، معربا عن 
اعتقاده بان الوكالة الدولية للطاقة الذرية فشـلت في تحقيق 

نزع الاسلحة وحظر الانتشار النووي. 
ولفـت الرئيس الايراني الـى ان» الكيان الصهيوني» الذي 
يهـدد دول المنطقـة يتلقـى المسـاعدة مـن الولايـات المتحـدة 
«ان  نجـاد  احمـدي  واوضـح  النوويـة.  ترسـانته  لتطويـر 
واشنطن لم تكتف باسـتخدام السلاح النووي، بل تهدد دولا 
كايران بهذا السلاح، مضيفا ان الهدف الوحيد من وراء انتاج 

هذا السلاح، او استخدامه هو تدمير البشرية. 
واوضـح احمدي نجاد ان ايران قبلت اتفاق مبادلة الوقود 

النـووي، وهو الذي من شـأنه أن يزود بـلاده بالوقود لمفاعل 
بحثـي في طهـران. واضـاف: «ان الذيـن اسـتخدموا القنبلة 
النووية وقتلـوا مئات الالاف وجعلوا مدينتين انقاضا وركاما 

هم اليوم الاناس الاكثر كراهية في التاريخ». 
وغادر مندوبو الولايات المتحدة وفرنسـا وبريطانيا قاعة 
المؤتمر الخاص بمعاهدة الحد من الانتشار النووي بمقر الامم 

المتحدة اثناء القاء الرئيس الايراني كلمته.
وقـد اثنـى البيـت الابيـض علـى مغـادرة المندوبـين قاعة 
المؤتمـر وقـال ان المجتمـع الدولـي كان ينتظـر مـن ايـران ان 

تحترم التزاماتها الدولية. 
وقـال البيـت الأبيـض امـس الإثنـين إن الوفـد الأمريكـي 
انسحب أثناء كلمة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في 

الأمم المتحدة بسبب «الاتهامات الجزافية».
وقـال روبـرت غيبـز المتحـدث باسـم البيـت الأبيـض إن 
الولايـات المتحـدة أرادت أن تسـمع تعهـدا إيرانيـا بتنفيـذ 
التزاماتها النووية ولكن بدلا من ذلك «أعتقد أن وفدنا ووفودا 
أخرى كانت محقة بالمغادرة حيث ألقيت سلسلة من الاتهامات 
الجزافية خلال الكلمـة». وكان الامين العام للامم المتحدة بان 
كي مون قد دعا الى عالم خال من الاسـلحة النووية في كلمته 

خلال افتتاح أعمال المؤتمر.
وطالب بـان كي مون فـي افتتـاح المؤتمر إيـران بالامتثال 
بشـكل كامـل لقـرارات مجلـس الأمـن والتعـاون الكامـل مع 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
مـن جانبه دعا المدير العام للوكالـة الدولية للطاقة الذرية 
يوكيو أمانو إيران وسـورية إلى التعاون مع الوكالة التي قال 
انها مازالت غير قادرة على التأكد من سـلمية جميع الأنشـطة 

النووية الإيرانية. 

اصابة 5 ناشطين واعتقال آخر.. والبرادعي أعلن دعمها

قمع مظاهرة إصلاحية في القاهرة تحدت تهديدات الداخلية
القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من حسام أبوطالب:
الوطنيـة  القـوى  رمـوز  أمـس  خرجـت 
بقلـب  التحريـر  لميـدان  المعارضـة  ونـواب 
القاهـرة متحدين تحذيـرات وزارة الداخلية 
التـي أطلقـت بيانـين متتاليـين يحـذران مـن 
تسـيير مظاهرة حاشـدة. واعتدت الشـرطة 
على العشـرات من نشـطاء المعارضة من غير 
أن تفـرق بـين رجـال وســـيدات أو شـباب 

ومسنين.
كمـا رفـض نـواب المعارضـة التحذيـرات 
الغاضبـة التـي أطلقهـا رئيس البرلمـان أحمد 
فتحي سرور الذي هدد من يشارك في مظاهرة 
الإثنـين بالفصل والتحويل للمحاكمة في حال 
عصيان أوامره. وحاصـر جنود الامن الميدان 
حيث احتشد منذ فجر أمس مئات من الشباب 
الذين تجمعوا امام مسـجد عمـر مكرم ومعهم 
رمـوز من البرلمـان وجبهـة التغييـر وأحزاب 
الكرامـة والغـد والعمـل والناصـري مطالبين 
الطـوارئ  حالـة  والغـاء  الدسـتور  بتعديـل 
والافـراج عـن المعتقلـين السياسـيين ووضع 
قانـون جديـد لمباشـرة الحقـوق السياسـية 
وهتـف المتظاهـرون بينمـا السـياج الأمنـي 
المحيط بهم يزداد ضـراوة «الحرية والرغيف 
مطلـب كل وطني شـريف» «التغييـر التغيير 
مـش هنرجع للطوابير» «يا نواب مصر الحرة 

... المسيرة مستمرة».  
وقامت قوات الامن باعتقال الناشط «احمد 
دومة ممـا أشـعل المظاهرة خاصة مـع إصرار 
معظم المشاركين على المضي قدماً نحو التوجه 
للبرلمـان لتقديم عريضة لفتحي سـرور تلزمه 
بمناقشـة المطالب الجماهيرية الداعية لتغيير 

الدستور. 
 وقبيـل السـاعة الثانيـة بعد الظهـر كانت 
المواجهـة حامية بين الجانبين واصيب خلالها 

خمسة شباب من نشطاء المعارضة.
  واشـتعلت الاحـداث عقـب اعتـداء قوات 
الامن النسائية على اعضاء فصيل «مصريات 
مع التغيير» ومنهن الناشطة جميلة اسماعيل 
والصحافيـة نور الهدى ذكـي بعد ان أصررن 

على الخروج في مسيرة الى مجلس الشعب.
ومـن بين المشـاركين في المظاهـرة الدكتور 
نافعـة  حسـن  والدكتـور  الجمـل  يحيـى 
عبـد  والدكتـور  قنديـل  حمـدي  والاعلامـي 
الحليم قنديل والدكتور عبد المنعم ابوالفتوح 
والدكتـور أيمن نور وجورج اسـحق وعصام 

سلطان والمهندس ابو العلا ماضي وغيرهم.
وقد وجه البرادعي المتواجد في واشـنطن 

رسـالة إلى ممثلي القوى السياسية المشاركة 
فـي مسـيرة 3 مايو هذا نصهـا: «أود أن أعرب 
لكـم عن تقديـري الصادق لتحرككم السـلمي 
الطـوارئ  حالـة  بإنهـاء  المطالبـة  أجـل  مـن 
الجاثمـة على صدورنـا منذ عـام 1981 والتي 
تحـرم الشـعب المصـري مـن معظـم حقوقـه 

الأصيلة في الحرية والكرامة.
(تفاصيل ص 3)

الرئيس الايراني احمدي نجاد

رجال شرطة مصريون يضربون ناشطين في مظاهرة الامس

محمد عابد الجابري
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زعيـم  توعـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
طالبـان باكسـتان حكيـم الله محسـود 
بمهاجمة مدن امريكية كبرى في شريطي 
فيديو نشـرا بعد اشـهر علـى الانباء عن 

مقتله في ضربة صاروخية امريكية.
وافـاد المركـز الامريكي لرصـد المواقع 
هـدد  محسـود  ان  (سـايت)  الاسـلامية 
بالـرد على الولايـات المتحدة في غضون 
شـهر على مقتل قادة اسـلاميين، بحسب 
مـا جـاء فـي التسـجيل الـذي صـور في 
4 نيسـان/ابريل الماضـي علـى مـا يبـدو 

وبلغت مدته تسع دقائق.
وقال محسود في التسجيل ان «الوقت 
بات قريبا عندما سيهاجم فدائيونا المدن 
الكبـرى فـي الولايـات المتحـدة». وظهر 
محسود في الشريط وهو محاط برجلين 

مقنعين ومسلحين.
الـذي  الاول  هـو  الشـريط  وهـذا 

يظهر فيه محسـود منـذ كانـون الثاني/
ينايـر ونشـر بعد اعـلان حركـة طالبان 
الباكسـتانية مسـؤوليتها عـن محاولـة 
تفجيـر سـيارة مفخخة في سـاحة تايمز 

سكوير في نيويورك السبت.
مقتـل  عـن  تحدثـت  انبـاء  وكانـت 
محسـود في ضربـة صاروخيـة امريكية 
بطائـرة  الثاني/ينايـر  كانـون   14 فـي 
بدون طيار في شمال غرب باكستان لكن 
مجموعته نفـت ذلك كما ان بعض تقارير 
اشـارت  الباكسـتانية  الاسـتخبارات 

الاسبوع الماضي الى انه نجا من الغارة.
قيـادة  تولـى  الـذي  محسـود  ونـدد 
اب/ فـي  الباكسـتانية  طالبـان  حركـة 

اغسـطس الماضي بالتقارير التي اشارت 
الـى مقتلـه واصفـا اياهـا بانهـا «كـذب 
ودعايـة من الكفار». وقال «ان شـاء الله 
فـي وقـت قريب جـدا، فـي غضـون ايام 

او اشـهر ستشـهد الامـة الاسـلامية على 
نتائـج انجـح الهجمـات التـي يقـوم بها 
فدائيونـا فـي الولايـات المتحـدة». وقـد 
ادلـى بتصريحـات مماثلـة فـي شـريط 
فيديـو ثان لحركـة طالبان الباكسـتانية 
تم بثـه الاثنـين ويبـدو انه سـجل في 19 
نيسـان/ابريل ويظهـر فيه محسـود الى 
جانـب خريطـة للولايات المتحـدة تظهر 

عدة انفجارات في انحاء البلاد.
وقال مركز «انتل سـنتر» الذي يراقب 
المواقع الاسـلامية علـى الانترنت ومقره 
فـي الولايات المتحدة، انـه يعتقد بان كل 
اشـرطة حركة طالبان الباكتسانية التي 
نشـرت منذ الكشـف عن محاولـة تفجير 

السيارة في نيويورك، اصلية.
واضـاف المركز «نعتقد ان هذا التهديد 
ذو مصداقيـة وان هنـاك تهديـدا كبيـرا 
بمحاولة شـن هجمات اخـرى على غرار 
محاولة نيويـورك في الايام والاسـابيع 

المقبلة».
وكان مسـؤولون امريكيـون اعتبروا 
في وقت سـابق ان اعلان حركـة طالبان 
الباكسـتانية مسـؤوليتها ليـس لـه اي 
مصداقية. وتعمل الشرطة بكد على القاء 
القبـض على مرتكبـي محاولـة الاعتداء 
الفاشلة التي استهدفت نيويورك السبت 
وتدقـق بالخصوص فـي اشـرطة فيديو 
يظهـر فيهـا رجـل يغـادر المـكان مسـاء 
السـبت وفـي بصمـات عثـر عليهـا فـي 

السيارة المفخخة.
وفي حين يجمع المحققون ادلة اعتبرت 
مهمة اعلن قائد شـرطة نيويورك ريموند 
كيلـي ان ليس هنـاك اي دليل من شـانه 
ان يـؤدي حاليـا الـى التاكـد مـن صحة 
تبني حركة طالبان الباكسـتانية الموالية 
لتنظيـم القاعدة الاعتداء الفاشـل. وقال 
بلومبرغ «لا يوجد دليل على ان هذا الامر 
مرتبـط بالقاعـدة او اي منظمـة ارهابية 

كبرى اخرى».

وكانـت حركـة طالبـان الباكسـتانية 
تبنت في تسجيل فيديو نسب اليها وبث 
على موقـع يوتيوب محاولة الاعتداء في 
نيويـورك السـبت. وفي حـال التأكد من 
صحـة التبني، فانه سـيكون اول هجوم 
لحركـة طالبان باكسـتان ضـد هدف في 

الولايات المتحدة.
حركـة  قيـادة  محسـود  تولـى  وقـد 
طالبان الباكسـتانية المسؤولة عن مقتل 
الاف الاشـخاص فـي هجمـات فـي كافة 
انحاء باكستان، خلفا لبيت الله محسود 
الذي قتل في الخامس من اب/اغسـطس 
الفائت في هجـوم صاروخي امريكي في 

وزيرستان الجنوبية.
وتم شـن الضربـة الصاروخيـة التي 
اسـتهدفت محسـود فـي كانـون الثاني/

يناير بعدما اعلن مسـؤوليته عن هجوم 
انتحاري اسـتهدف وكالة الاستخبارات 
المركزيـة الامريكيـة (سـي آي ايـه) فـي 
افغانسـتان فـي كانـون الاول/ديسـمبر 
وكان الاكثر دموية ضد الوكالة الامريكية 
منذ 26 عاما وقد ادى الى مقتل سـبعة من 

عناصرها.
وقد عرضت اسـلام اباد مكافأة بقيمة 
50 مليون روبيه (590 الف دولار) مقابل 
اي معلومـات تقود الى اعتقال محسـود 

حيا او ميتا.
فـي  انـه  يعتقـد  الـذي  ومحسـود 
الثلاثـين من العمر قـال ان حركة طالبان 
الباكستانية سـتهاجم الولايات المتحدة 
«لانها وراء استشـهاد العديـد من قادتنا 
المسـلمين الكبـار مـن بينهـم بيـت اللـه 
محسـود وغيرهم من الاخـوة المحترمين 
اختـرق  «لقـد  واضـاف  القاعـدة».  مـن 
وسنسـدد  الارهابيـة  امريـكا  فدائيونـا 

ضربات مؤلمة لامريكا المتعصبة».
كمـا حذر الـدول الاعضاء فـي الحلف 
الاطلسـي وغيرهـا مـن حلفـاء الولايات 
الاخيـرة  هـذه  عـن  بالابتعـاد  المتحـدة 

ودمـارا  اذلالا  «سـتواجهون  متوعـدا 
وهزيمة اكثر من امريكا نفسها».

وكان متحدث باسـم البنتاغون اعلن 
الاسـبوع الماضـي انه مـن غيـر الواضح 

مـا اذا كان محسـود حيـا او ميتـا لكنـه 
اشـار الى انه لم يعـد يتولى قيادة حركة 

طالبان الباكستانية.
وقال الناطق باسـم البنتاغون جيف 

موريل «ليس لدي بالتاكيد اي دليل على 
ان الشخص الذي تتحدثون عنه لا يزال 
يقوم باي تحرك اليوم او ينفذ او يمارس 
سـلطة على حركة طالبان باكسـتان كما 

فعل في السابق». واضاف «لا اعلم ما اذا 
كان ذلـك يعنـي انه حي او ميـت لكن من 
الواضـح انه لم يعد يتولـى قيادة حركة 

طالبان الباكستانية».

المحققون يبحثون عن مشتبهين في محاولة الاعتداء بسيارة مفخخة في نيويورك

زعيم طالبان باكستان يهدد في تسجيل جديد بمهاجمة مدن امريكية كبرى

مقتل اثنين من المتمردين بنيران
طائرة امريكية بدون طيار في باكستان

■ ميرانشاه (باكستان) ـ ا ف ب: قتل اثنان على الاقل من المقاتلين المتمردين 
بصواريــخ اطلقتها طائرة امريكية بدون طيار على ســيارة فــي المنطقة القبلية 

شمال غرب باكستان كما افاد مسؤولون محليون الاثنين.
واضــاف المصــدر نفســه ان الصواريــخ اصابــت الاثنــين آلية فــي منطقة 
مارســيخل التي تعتبر معقلا لطالبان والقاعــدة والواقعة على بعد 20 كيلومترا 

شرق ميرانشاه عاصمة هذه المنطقة القبلية.
وقال مســؤول امني لوكالة فرانس برس ان «طائــرة امريكية من دون طيار 
اطلقت اربعة صواريخ مســتهدفة آلية فــي المنطقة. والقتيلان هما من المتمردين 
ولا نزال نعمل للتحقق من عدد القتلى والجرحى». كما اكد مســؤول امني اخر 

حصول القصف وحصيلة الضحايا.
وكان ثمانيــة متمردين قتلوا في الســادس والعشــرين من نيســان/ابريل 
بصواريخ اطلقتها طائرة امريكية من دون طيار في المناطق القبلية شــمال غرب 

باكستان.

زعيم طالبان باكستان حكيم الله محسود في شريط الفيديو الذي بث اخيرا

■ عواصـم ـ وكالات: قتـل مدنـي افغاني صبـاح الاثنين في 
عمليـة انتحارية بواسـطة سـيارة مفخخة وقعت قـرب قاعدة 
للحلف الاطلسي في شرق اقغانسـتان، على ما افادت الشرطة 
المحلية لوكالة فرانس برس. وقال عبد الحكيم اسـحقزاي قائد 
شـرطة خوست «قتل مدني»، مشـيرا الى اصابة افغانيين اثنين 
بجـروح. مـن جهته قال مبـارز زدران المتحدث باسـم الحكومة 
المحليـة «وقعـت عمليـة انتحاريـة بواسـطة سـيارة مفخخـة 
قـرب مركـز للحلف الاطلسـي فـي مدينة خوسـت» موضحا ان 
«الانتحـاري فجـر قنبلتـه قـرب صهريـج ميـاه كان يدخل الى 
القاعـدة». ونفـى الحلـف الاطلسـي ردا علـى اسـئلة «فرانس 
برس» في كابول ان تكون لديه معلومات حول عملية في ولاية 
خوسـت القريبة مـن الحدود مـع المناطق القبلية الباكسـتانية 

حيث معاقل تنظيم القاعدة وحركة طالبان.
واسـتهدف الانتحـاري قاعـدة تشـابمان حيـث قتل سـبعة 
عملاء في وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي اي ايه) 
في 30 كانون الاول (ديسمبر) العام الماضي في عملية انتحارية 
نفذهـا عميل مـزدوج اردني اخترق الـ»سـي اي ايه» لحسـاب 
تنظيم القاعدة وقد اسـتقدم الى قاعـدة العمليات المتقدمة هذه 

بعدمـا اعلن ان لديه معلومات عن القاعدة يريد الكشـف عنها. 
وكانت هذه اعنف ضربة تلقتها السي اي ايه منذ 26 عاما.

الى ذلك قال مستشـارون للرئيس الأفغاني حميد كرزاي ان 
أحد الأهداف الرئيسـية لزيارته إلى واشنطن في 12 أيار/مايو 
الحالي، هـو الفوز بدعم الرئيس الامريكي باراك أوباما لإجراء 
مفاوضات مع المتمردين في أفغانسـتان ولمؤتمر سـلام يعقد في 

كابول تم تأجيل التئامه إلى حين عودته. 
وذكرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» ان مستشـاري كرزاي 
يقولـون ان الهـدف الرئيسـي من اجتماعـه بأوباما هـو الفوز 

بدعمه للتعاطي مع المتمردين والتوصل إلى سلام معهم.
ولفتت إلى انه بالرغم من ان كرزاي يبدو حذراً عندما يتعلق 
الأمـر بالتوصل إلى اتفاق سياسـي مع حركـة طالبان يمكن أن 
يهدد سـلطته، إلا ان دبلوماسـيين في كابول يقولـون انه مهتم 
بإجراء مفاوضات بسـيطة مـع القادة الأفراد فـي الحركة وفي 

الحزب الإسلامي.  
وأشـارت الصحيفـة إلـى ان آفـاق إجـراء محادثـات رفيعة 
المستوى مع طالبان ما زالت بعيدة، وما يعقدها هو الانقسامات 
داخل الحكومة الأفغانية وعدم تساهل الولايات المتحدة وغياب 

أي إشارة واضحة عن رغبة طالبان بالمشاركة فيها. 
لكنها رأت انه بعد أشهر من التأخير أوضحت حكومة كرزاي 
موقفها ووضعت خطة ذات مسـارين، هي المضـي في التعايش 
السياسـي مع قـادة المتمرديـن، فيما تغري الجنـود بالوظائف 

والمشاريع التنموية ذات التمويل الأجنبي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أفغان قولهم ان مسودة خطة 
السـلام وإعـادة الاندمـاج الأفغانيـة، التي يتوقـع أن تقدم في 
مؤتمر السـلام، توزع في كابول وهي تشير إلى أهمية التسوية 

السياسية لكنها لا تضع خريطة طريق للتوصل إلى ذلك.
وأضاف المسـؤولون ان الخطـة تلمح بطريقـة غير واضحة 
إلى إفسـاح مجال للحوار من خلال إزالة مزيد من أسـماء أفراد 
طالبـان عن لائحة العقوبات الدوليـة وتوفير منفى للمتمردين 

خارج أفغانستان وباكستان.
ولفتـوا إلـى ان الوثيقـة تركـز بشـكل عـام على مسـألة أقل 
إثارة للجـدل وهي إعـادة الاندماج التي تقتضـي رعاية عودة 

المتمردين العاديين إلى المجتمع. 
وبموجب الاقتراح، إذا أراد أحـد أعضاء طالبان عفواً فعليه 
أن يبتعد عن العنف، ويقبل بالدستور الأفغاني، ويقدم بصماته 

ويخضـع لتصوير شـبكية العين على أن يؤكـد جيرانه أو أفراد 
قبيلتـه مصداقيته، في حين تكون الخطـوة التالية أخذ دروس 

في الإسلام والكتابة والقراءة ومن ثم تعلم مهنة يدوية.
وقـال المسـؤولون الأفغـان ان الخطـة تقضـي بـأن يوصـل 
المسؤولون في المقاطعات والأقاليم هذا العرض إلى المتمردين، 
والتركيز الأولي سـيكون علـى قندهار وهلمنـد وقندز. وتمنى 
المسؤولون أن يتم تخطي الأخطاء السابقة من خلال بناء مزيد 
مـن البيروقراطيـة في ظـل قيادة كـرزاي، وتأسـيس «مجلس 
سـلام رفيع المستوى» مهمته تحديد سياسـة المصالحة وإعادة 
الاندمـاج. ورأت «واشـنطن بوسـت» ان العائـق الوحيـد أمام 
نجاح مثل هذه الجهود هو غياب الثقة الذي تنامى بين المتمردين 
والحكومـة خلال سـنوات الحرب الـ9 الماضية، مشـيرة إلى ان 
المتمرديـن الذين ينضمون إلى هذا البرنامج لن يحظوا بحماية 

كبيرة مثل زملائهم السابقين كما ليست لديهم حوافز مغرية. 
وأعـرب مسـؤولون امريكيون عن خشـيتهم مـن أن تواجه 
الحكومـة الأفغانية مشـاكل فـي إيصال رسـالتها إلـى الجيش 
والشـرطة التـي قـد تقتـل أو تعتقـل هـؤلاء المتمرديـن الذيـن 

حصلوا على العفو.

واشنطن بوست: كرزاي يسعى للحصول على دعم أوباما لاتفاق سلام مع المتمردين

عملية انتحارية قرب قاعدة للحلف الاطلسي في افغانستان 
ايران تعتزم صنع طائرات مدنية

تتسع لـ150 راكبا 
■ طهران ـ ا ف ب: تعتزم ايران صنع طائرات مدنية تتسـع لـ150 
راكبا، على ما افادت صحيفة «ايران» الحكومية الاثنين نقلا عن وزير 
الدفاع. وقـال الجنرال احمد وحيدي «وضعنـا خططا لصنع طائرات 
للرحلات المتوسـطة يمكنها نقل ما بين مئـة و150 راكبا واننا نتعاون 
مـع الطيـران المدني للحصـول على طائـرات اكبر»، بدون كشـف اي 

تفاصيل عن هذه المشاريع.
وتنتـج ايـران حاليا طائـرات من طـراز ايـران ـ140 بالتعاون مع 
اوكرانيـا، وهـي نسـخة عـن طائـرات انطونـوف ان ـ140. ويمكـن 
لطائرات ايران ـ140 نقل 52 راكبا او سـتة اطنان من البضائع وتقوم 

برحلات على مسافة 2100 كلم.
وسـجلت ايـران خـلال السـنوات العشـر الاخيـرة عـدة حوادث 
طائرات بعضها كان داميا بسبب تقادم طائراتها او استخدام طائرات 

روسية قديمة.
وتفـرض الولايـات المتحدة عقوبـات على ايران تمنعها من شـراء 
طائـرات بوينـغ، كمـا لا يمكن لطهـران شـراء طائـرات ايرباص لان 

محركاتها امريكية الصنع ويشملها الحظر بالتالي.
وتسـتخدم ايـران طائـرات روسـية غيـر ان الشـركات الخاصـة 
الايرانيـة تمكنـت في السـنوات الاخيـرة رغـم العقوبات من شـراء 

طائرات غربية مستعملة من دول اخرى.

مجلس الشوري البحريني يقر
مشروع قانون لمنع الخمر عن المسلمين

■ المنامة ـ ا ف ب: وافق مجلس الشـورى البحريني (المعين) الاثنين على مشـروع 
قانون بتعديل مواد في قانون العقوبات تمنع على المسلمين استيراد الخمور وتعاطيها 

وهو تعديل كان موضع جدل لفترة طويلة منذ عام 2002.
وقد وافق مجلس الشورى على المشروع المقدم من مجلس النواب الذي يهيمن عليه 
الاسـلاميون السـنة والشـيعة. ويقضي التعديل المقترح في قانون العقوبات الصادر 

عام 1976 بمنع تناول المسكرات للمسلمين واباحتها لغير المسلمين.
وقـد اعطى التعديل الـذي صادق عليه المجلـس، للوزير المختـص صلاحية تحديد 

الاماكن التي يسمح فيها بتناول الخمور لغير المسلمين.
وكان مجلـس النـواب البحرينـي قـد صـادق الشـهر الماضـي بضغط مـن النواب 
الاسـلاميين السـنة علـى تعديل لقانـون العقوبات باضافـة مادة قانـون تقضي بمنع 

استيراد الخمر وتداوله وتعاطيه تماما في البحرين.
واحدثـت مصادقـة مجلـس النواب علـى التعديل ردود فعل واسـعة فـي البحرين 
خصوصـا من غرفة التجارة والصناعـة وجماعات ليبرالية حـذرت من ان تمرير مثل 
هذا القانون ستكون له عواقب سلبية على الانفتاح الذي تتميز به البحرين كما ان من 

شأنه الاضرار بالاقتصاد البحريني.
ومن المقرر في حال اقرار هذا التعديل نهائيا من قبل مجلسي الشورى والنواب، ان 

يتم رفعه الى ملك البحرين للمصادقة عليه.

تعرض وزير ايراني اسبق
 للطعن بسكين في طهران 

■ طهـران ـ يو بي اي: تعرض وزير الاتصالات الإيراني الأسـبق 
احمـد معتمدي في مكتبه بجامعة أميـر كبير في طهران امس الاثنين 

لطعنات بالسكين من شخص تم القبض عليه.
وقالـت وكالـة «مهـر» للأنبـاء شـبه الرسـمية ان شـخصا يبلـغ 
مـن العمر 43 عامـا دخل اليوم الـى مكتب معتمدي وسـدد إليه عدة 
طعنات بالسـكين. وتم اكتشـاف إصابة معتمدي بعـد دخول مراجع 
آخـر الـى مكتبه حيـث تم نقله الى المستشـفى لتلقي العـلاج. وذكر 
أحد أقـارب معتمدي للوكالة أنه تم التعرف علـى المهاجم، وتم إلقاء 

القبض عليه.

ايران: تعيين علي فدوي
قائدا للقوة البحرية 

■ طهران ـ يو بي اي: عين المرشـد الأعلى للثورة الإسـلامية علي 
خامنئـي بصفتـه قائدا عامـا للقوات المسـلحة الأميـرال علي فدوي 
قائدا جديدا للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية خلفا للأميرال 

مرتضى صفاري.
ونقلت وكالة «مهر» للأنباء شـبه الرسمية امس الاثنين عن بيان 
لخامنئـي انـه نظرا لتعيـين الأميرال صفـاري قائـدا لجامعة ضباط 
حرس الثورة الإسـلامية « فإني أعينكم بمنصب قائد القوة البحرية 
لحـرس الثورة الإسـلامية». وأشـاد خامنئي في البيـان بما وصفه 
«الجهـود المخلصة للأميـرال صفاري القائد السـابق للقوة البحرية 

لحرس الثورة الإسلامية».

■ طهـران ـ وكالات: وصـل الرئيـس الايرانـي 
محمـود أحمـدي نجـاد صبـاح امـس الاثنـين إلـى 
نيويـورك علـى رأس وفـد رفيـع لحضـور مؤتمـر 
مراجعـة معاهـدة حظر الانتشـار النـووي في مقر 
الامم المتحدة. وكان فى استقبال نجاد لدى وصوله 
إلـى نيويورك ممثل إيران الدائم لدى الامم المتحدة 
محمـد خزاعي وعـدد من الدبلوماسـيين الايرانيين 
حسـبما أفادت وكالـة أنباء الجمهورية الاسـلامية 
الايرانيـة (إيرنـا). وبـدأ مؤتمـر مراجعـة معاهدة 
حظر الانتشار النووي أعماله امس ويختتم أعماله 

في 28 أيار/مايو الجاري. 
وقال نجاد ان بلاده سـتطرح اقتراحات «عملية 
وعادلة» بشـأن نزع السـلاح والامـن العالمي خلال 
مؤتمر لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي يبدأ 

في نيويورك امس الاثنين.
وقالـت وكالـة «مهر» شـبه الرسـمية للانباء ان 
أحمـدي نجـاد كان يتحـدث الـى وسـائل الاعـلام 
الايرانية لدى وصوله الى نيويورك للمشـاركة في 
المؤتمـر الذي يسـتمر حتـى 28 ايار/ مايـو الجاري 
ويعقـد بمقـر الامم المتحـدة. وسـيكون البرنامـج 
النووي لايران الذي يشتبه الغرب ان الغرض منه 
هـو بناء قدرات لانتاج أسـلحة ذرية مـن المواضيع 
التي ستخضع لمناقشـات حامية على هامش مؤتمر 
مراجعـة معاهـدة حظـر الانتشـار النـووي الـذي 

يعقد كل خمس سـنوات لتقييم مـدى التزام الدول 
الموقعة على المعاهدة والمشاكل الاخرى التي تواجه 

المعاهدة. 
ويتوقع دبلوماسـيون غربيون في نيويورك ان 
يتهم الرئيس الايراني فـي افتتاح المؤتمر الولايات 
المتحـدة وحلفاءها باسـتغلال الخوف من انتشـار 
الاسـلحة النوويـة الفتاكـة كمبـرر لحرمـان الدول 
الناميـة مـن الحصول علـى التكنولوجيـا النووية 
للاغراض السلمية وهو ما يمثل في حد ذاته انتهاكا 

للمعاهدة محل المراجعة. 
وقال أحمدي نجاد دون الخـوض في التفاصيل 
«ايران ستطرح اقتراحات عملية وعادلة وواضحة 
بشـأن الامن العالمي ونزع السـلاح في هذا المؤتمر. 
«نزع السـلاح والتطبيق السـلمي للطاقـة النووية 
همـا موضوعان هامـان على مسـتوى العالم. ترى 
الجمهورية الاسلامية ان نزع السلاح موضوع يؤثر 

على السلام العالمي وستستمر في اثارة الامر.» 
من جهة اخرى ذكرت صحيفة «الغارديان» امس 
الاثنين أن الولايات المتحدة وروسيا صاغتا مبادرة 
لحظر الأسـلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار 

الشامل في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة إن المبادرة تقترح تعيين منسق 
خاص لإجراء محادثات استكشـافية مع إسـرائيل 
وإيـران والدول العربية من ثـم عقد مؤتمر إقليمي، 

وستشـكل القضية المحورية للمؤتمر الذي سينعقد 
فـي نيويـورك اليـوم بمشـاركة أكثر مـن 150 دولة 
بهدف منع انتشار المزيد من الأسلحة النووية حول 
العالـم، واصـلاح وتحديـث معاهدة حظر انتشـار 

الأسلحة النووية المبرمة عام 1968.
وموسـكو  واشـنطن  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
وزعتـا المبـادرة المقترحـة علـى الأعضـاء الثلاثـة 
الدولـي،  الأمـن  مجلـس  فـي  الآخريـن  الدائمـين 
الصـين وبريطانيا وفرنسـا، سـعياً وراء الحصول 
علـى موافقتهم، لكن مـن غير الواضح مـا إذا كانت 
المبـادرة الرامية إلى إحيـاء اتفاق أُبرم قبل 15 عاماً 
وصار بحكم المنسـي تقريباً من خلال اعتماد بعض 
الخطوات العملية مؤقتاً ستكون كافية لإقناع مصر 
التي تُعـد لاعباً رئيسـياً في محادثات هذا الشـهر، 
وتدعـم فكـرة إخـلاء منطقة الشـرق الأوسـط من 
أسـلحة الدمار الشامل كوسيلة لممارسة ضغط على 
إسرائيل، الدولة الوحيدة التي تملك أسلحة نووية 

في المنطقة. 
ونسـبت الصحيفة إلى وزير الدفـاع البريطاني 
السـابق دز بـراون، والـذي يقـود الآن مجموعـة 
من الجنـرالات والساسـة البريطانيـين من مختف 
الأحـزاب السياسـية، قولـه «سـيكون هـذا المؤتمر 
الأكثـر أهميـة في حياتنا حـول نزع أسـلحة الدمار 

الشامل ومنع الانتشار النووي».

الغارديان: واشنطن وموسكو تصيغان مبادرة لحظر الأسلحة النووية بالشرق الأوسط

نجاد في نيويورك لعرض مقترحات «عادلة» باجتماع نووي 

الرياض ـ من سهيل كرم:
اختـلاف رجال الديـن في المملكـة العربية السـعودية حول 
شـرعية عـدم اختلاط الرجال والنسـاء قـد يكون نقطـة بداية 
ينطلق منها اصلاحيون موالـون للملك عبد الله بن عبد العزيز 
آل سـعود عاهـل السـعودية لتطبيـق المزيـد مـن الاصلاحـات 

الاجتماعية في المملكة المحافظة.
ظهرت الانقسـامات حين عدلت هيئة الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر عن قرار اعفاء احمد الغامدي رئيس الهيئة في منطقة 
مكة. وقال محللون سـعوديون ودبلوماسيون ان قرار العدول 
عن الاعفاء جاء من الدائرة المقربة من العاهل السـعودي ان لم 

يكن من الملك شخصيا.
وبعد ان افتتحت المملكة أول جامعة مشتركة للبنين والبنات 
فـي ايلول (سـبتمبر) وهو مشـروع يرعـاه الملك عبد الله نشـر 
الغامدي ورقة بحثية شـككت في شـرعية الفصل بين الجنسين 
في الاسـلام بالطريقة التي تطبقها هيئة الامر بالمعروف والنهي 

عن المنكر.
وقـال الخالد الدخيل الكاتب السياسـي السـعودي المرموق 

«أجبرت الهيئة على سـحب قرار اعفاء الغامدي وهذا من شأنه 
ان يقوي دور الدولة».

وأضـاف «تأثيـر الدولـة آخـذ فـي التطـور في حـين ان دور 
المؤسسـات الدينية يتراجع والسبب ببسـاطة هو تراجع رأيها 

في القرارات التي تتخذها الدولة».
ويحكـم آل سـعود المملكة حليفـة الولايات المتحـدة الكبيرة 
بالتحالف مع رجال دين ينتمون الى التيار الوهابي المتشدد في 
الاسـلام ويشرفون على المسـاجد والقضاء والتعليم بالاضافة 

الى ادارة المطوعين.
وتعمـل شـرطة وزارة الداخليـة مـع هيئـة الامـر بالمعروف 
والنهـي عن المنكر لضمان عدم اختلاط الرجال والنسـاء الذين 
لا تربطهـم صلة قرابة وضمان ارتداء النسـاء الحجاب والتأكد 
من تطبيق الشـريعة الاسلامية بما في ذلك حظر الخمور. كما لا 

يسمح للنساء في السعودية بقيادة السيارات.
ويواجه حكام السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم مسألة 
إضفـاء قدر من الاعتدال على المدرسـة الوهابية منذ هجمات 11 
ايلـول (سـبتمبر) عـام 2001 على الولايـات المتحـدة التي كان 
غالبيـة منفذيهـا سـعوديين وبعـد ظهـور تشـدد القاعـدة ضد 

الحكومة السعودية عام 2003 .
وينظـر الـى الملك عبد اللـه على انه من مؤيـدي الاصلاحات 
لتخفيـف بعـض المعتقـدات الوهابيـة المثيـرة للجـدل. ويقول 
محللـون ودبلوماسـيون انه يلقى مقاومة من امراء سـعوديين 

كبار متحالفين مع المؤسسة الدينية القوية.
وفصل العاهل السعودي وهو في الثمانينات ويحث الخطى 
لتطبيـق الاصلاحات رجـل دين عضوا في مجلـس كبير لعلماء 
الاسلام في تشرين الاول (اكتوبر) لانه طالب بأن يراجع رجال 

الدين مناهج الدراسة للجامعة الجديدة.
وقـال مسـؤول كبيـر فـي الحكومـة السـعودية «مـن شـأن 
موضـوع الغامدي ان يحفز تطـورا كبيرا. يجب الا تتفاجأوا اذا 
طلـب الملك من مجلس الشـورى البت فـي قضايا عدم الاختلاط 
وقيـادة النسـاء للسـيارات. هذا يمثل السـبيل الامثـل للعائلة 
المالكة من أجل تجنب الاصطدام بالمؤسسـة الدينية (حول هذه 

القضايا)».
ومجلس الشـورى هو الى حد ما بمثابة برلمان يقدم المشورة 
للحكومة ويدرس مسـودات التشـريعات. ويعـين الملك اعضاء 
المجلـس وعلـى الرغم من ان قـرارات المجلس غيـر ملزمة الا انه 

تحول الى منتدى للنقاش.
ودافـع الغامدي عن ارائه بالاستشـهاد بأحاديث نبوية لكن 
منتقديـه يقولون انـه ليس مؤهلا للحديث فـي الامور الدينية. 
ودرس الغامدي المحاسـبة وتسـلق الدرجات داخـل هيئة الامر 

بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويعتبـر المتشـددون من رجـال الدين في المملكـة قضية عدم 
الاختـلاط بين الجنسـين وضـرورة مرافقـة محرم للنسـاء في 

الاماكن العامة خطا أحمر سيقاتلون من اجله.
وفي شـباط (فبراير) الماضي دعا الشيخ عبد الرحمن البراك 
وهو رجل دين مستقل بارز الى اعدام المعارضين لعدم الاختلاط 

اذا لم يتخلوا عن ارائهم.
وينظـر الـى المفتي الشـيخ عبد العزيز آل الشـيخ مستشـار 
الدولـة والمتحدث فـي الشـؤون الدينية على انـه حليف للملك 
عبـد اللـه لكنـه ليس مسـتعدا للخـروج عـن المذهـب الوهابي 

المتشدد بشأن عدم الاختلاط والمحارم.
وقال جمال خاشـقجي رئيس تحريـر صحيفة «الوطن»، «ما 
يجري الان هو نقاش صحي داخل الهيئة. هذا تطور هذا شـيء 

ايجابي جدا للمملكة كلها». (رويترز)

ليبراليون سعوديون يرون أملا في اختلاف رجال الدين حول قضايا المرأة 

■ الكويت ـ وكالات: اكدت الحكومة الكويتية الاثنين انه 
تم توقيـف اشـخاص يشـتبه بقيامهم باعمال تجسـس غير 

انها لم تتهم ايران بالعلاقة مع افراد هذه الشبكة المعتقلين.
وقـال وزيـر الاتصـال الناطـق باسـم الحكومـة محمـد 
البصيـري للصحافيـين «هناك عـدد من المشـتبه بهم يجري 

استجوابهم من قبل اجهزة الامن».
غير انه لم يوضح عدد هؤلاء الاشـخاص او جنسـياتهم 
او علاقاتهم الخارجية وطبيعة التهم الموجهة اليهم. واكتفى 

الوزير باضافة ان التحقيق معهم لم ينته.
وكانـت صحيفـة «القبـس» الكويتيـة قالـت السـبت ان 
لحسـاب  يعملـون  المفترضـة  الخليـة  عناصـر  مـن  سـبعة 
الشرطة والجيش وقاموا بجمع معلومات عن قواعد كويتية 
وامريكيـة. واوضحت الصحيفة ذاتها الاحد ان الخلية تضم 
سـتة كويتيين واربعـة من غيـر محددي الجنسـية «بدون» 
يعملـون في الجيش. كما اشـير الى تـورط لبنانيين يعملان 

في الكويت احدهما كان يتولى تمويل انشطة المجموعة.
وتولـى اللبنانـي الثانـي تمريـر المعلومـات الـى عنصر 
اتصـال مـن الحـرس الثـوري الايرانـي مـن خـلال زيارات 
منتظمـة لمدينتـي مشـهد (شـمال شـرق ايـران) واصفهـان 

(وسط)، بحسب الصحيفة ذاتها. 
ونفـت ايران بشـكل قطعـي اي علاقـة لها بهـذه القضية 
بيـد ان ذلك لم يمنـع نوابا في البرلمان الكويتـي من المطالبة 
بطرد السـفير الايراني لدى الكويت. الى ذلك كشفت تقارير 

كويتيـة امس الاثنين أن السـفير الإيراني لدى الكويت طلب 
بشـكل «عاجل جدا» لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الخارجية الشيخ محمد الصباح للرد على ما أثير حول علاقة 

لشبكة تجسس بالسفارة والحرس الثوري الإيراني. 
ووفقا لصحيفة «الأنباء» الكويتية فقد أوضحت مصادر، 
لـم تسـمها الصحيفـة، أن السـفير علي جنتـي ينتظر عودة 
محمد الصباح للقائه فورا، وسيدلي عقب اللقاء بتصريحات 
حـول موقف بلاده من تلك التقاريـر، ونفيها جملة وتفصيلا 
والتأكيـد على متانة العلاقات بين البلدين ومحاولة احتواء 

الأزمة الحالية. 
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية الكويتية 
تمكنـت من تفكيك شـبكة تخابر وتجسـس لمصلحة الحرس 
الثـوري الإيرانـي لرصـد المنشـآت الحيويـة والعسـكرية 

الكويتية ومواقع تواجد القوات الأمريكية في البلاد. 
وذكـرت التقاريـر أن المتهمـين، البالـغ عددهـم سـبعة، 
كشـفوا في اعترافاتهم الأولية أن عملهـم كان يتطلب تجنيد 
عـدد مـن العناصـر التـي تتوافـق أفكارهـم وتوجهاتهم مع 
الحرس الثوري الإيراني.  وأضافت أن أعضاء الخلية كانوا 
يتـرددون علـى إيران بشـكل مسـتمر وأن بعـض المقبوض 
عليهم كانوا يعملون في وزارتـي الداخلية والدفاع. وتجدر 
الإشـارة إلـى أن للجيـش الأمريكـي قواعـد عسـكرية فـي 
الكويت، كما أن الكويت منطقة عبور مهمة للقوات الأمريكية 

من وإلى العراق. 

السفير الإيراني يطلب لقاء وزير الخارجية «بشكل عاجل جدا» 

السلطات الكويتية تؤكد توقيف متهمين 
بالتجسس لكن دون اتهام ايران
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القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:

 أحبطت الشـرطة المصرية التي احتشدت بأعداد 
غفيـرة في وسـط القاهرة امس الاثنين مسـيرة إلى 
مجلـس الشـعب وضربـت نشـطاء بشـدة وألقـت 

القبض على أحدهم.
وكان سـتة أعضاء في مجلس الشـعب من كل من 
كتلة جماعة الإخوان المسـلمين ومجموعة المستقلين 
في المجلس أخطروا وزارة الداخلية الأسبوع الماضي 
باعتزامهم تنظيم مسيرة من حديقة مجاورة لمسجد 
بميـدان التحرير إلى مبنى المجلس القريب لتسـليم 
مطالـب إصـلاح ديمقراطـي لكـن الـوزارة حظـرت 

المسيرة.
ورغم الحظر تجمع أعضاء مجلس الشعب الستة 
ونواب آخـرون وسياسـيون ونشـطاء امس تحت 
حصار قوات مكافحة الشـغب. وقـال النواب مقدمو 
الإخطـار بالمسـيرة بعد احتشـاد نحو 400 شـخص 
إنهم اتفقوا مع رئيس مجلس الشـعب فتحي سـرور 
علـى أن يتوجهـوا ومعهـم سياسـيون إلـى المجلس 
لتقديم مطالب الإصلاح. لكن النشطاء أعضاء حركة 
شباب سـتة أبريل أصروا على كسر حصار الشرطة 

وبدء المسيرة.
ولـدى محاولتهم كسـر الحصـار ضربهم الجنود 
بالهراوات وداسـوا على نشطات وأصابوا عددا من 
النشـطات والنشـطاء بخدوش ورضوض. وخلال 
ذلك ضرب نشـطاء رجال شـرطة بعصـي اللافتات. 
وقالت النشطة والصحافية نور الهدى زكي لرويترز 
«حاولنا نتقدم (لكسر الحصار) طحنونا.» وأضافت 

«أخذوا (ألقوا القبض على النشط) أحمد دومة».
ونقلت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط قول مصدر 
أمنـي مسـؤول إن دومة أحـدث إصابـات بضابطي 
شـرطة وأحيـل إلـى النيابـة العامة للتحقيـق معه. 
وقالـت النشـطة والمذيعـة التلفزيونيـة بثينة كامل 
«داسوا علينا بالجزم (الأحذية). الشرطة النسائية 

وفرن لنا الحماية».
ويطالـب أعضـاء مجلـس الشـعب مـن الإخوان 
والمسـتقلين وأعضاء حزبيون ونشطاء بإزالة قيود 
على ترشح المستقلين لانتخابات الرئاسة وألا يجوز 
انتخـاب رئيـس لأكثر مـن فترتين وإقـرار ضمانات 
لنزاهة الانتخابـات من بينها إشـراف قضائي كامل 

ومراقبة دولية.
كمـا يطالبون بإنهاء حالة الطوارئ السـارية في 
البـلاد منذ اغتيال الرئيس أنور السـادات برصاص 
متشددين إسلاميين عام 1981 والتي تجيز للشرطة 

احتجاز أشخاص لفترات طويلة بدون محاكمة.
وكان المتجمعون للقيام بالمسـيرة رددوا هتافات 
منها «يسقط يسـقط (الرئيس) حسني مبارك» و»لا 
لاحتكار السلطة» و»لا لاحتكار الثروة» و»يا مصري 

فينك فينك من زمان مستعبدينك».
عبـارات  إحداهـا  علـى  كتبـت  لافتـات  ورفعـوا 
«مطالـب الشـعب.. وقـف حالـة الطـوارئ.. وقـف 
الاعتقـالات السياسـية.. تعديـل مواد الدسـتور 76 

و77 و88.. ضمانات نزاهة الانتخابات».
وكان مـن بـين المتجمعـين للمسـيرة مسـاعدون 
للمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد 
البرادعـي وأعضـاء فـي الجمعية الوطنيـة للتغيير 

التي تشـكلت برئاسـته بعـد عودته إلـى البلاد في 
فبراير شـباط الماضي. وقال مسـاعده حمدي قنديل 
إنـه يرفض أن يتوجـه وفد من المسـيرة إلى مجلس 
الشعب. وكان يحتج بذلك على منع المسيرة. وأضاف 

«نعتقد أن مجلس الشعب لا يمثل الشعب».
وعندئذ ردد نشطون هتافا يقول «مجلس الشعب 
لا يمثل الشـعب» وهتافا آخر يقول «مجلس الشعب 
باطل». وتسـبب البرادعي (67 عاما) في حركة أكثر 
نشـاطا فـي الحيـاة السياسـية المصرية حـين أعلن 
العام الماضي أنه يفكر في خوض انتخابات الرئاسة 
المقـررة فـي مصـر عـام 2011 إذا تحققـت شـروط 

الترشح بلا قيود للمستقلين.
لكنـه قال لاحقـا إن مسـعاه الممكن هـو «التحرك 
السلمي المنظم لتغيير الدستور» الذي يقيد الترشح 
للمنصب فيجعله ممكنا بالنسبة للمستقل إذا حصل 
علـى تزكية من المجالس المنتخبة التـي يهيمن عليها 
الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. ولم يقل مبارك 
الـذي سـيبلغ من العمـر 82 عامـا هذا الأسـبوع إنه 
سيرشـح نفسـه لفترة رئاسـة سادسـة مدتها ست 

سنوات العام المقبل.
أكثـر  مـن  مبـارك  خلافـة  موضـوع  ويعتبـر 

الموضوعات حساسية في مصر في الوقت الراهن. 

عناصر من الشرطة المصرية تضرب متظاهرا في القاهرة امس   (رويترز)

بلدية الاحتلال الاسرائيلي تعارض زيارة المنتخب المصري
لكرة القدم للقدس العربية لإقامة مباراة دعم مع المنتخب الفلسطيني

الناصرة-القدس العربي

- من زهير أندراوس:
كشـفت إذاعـة الجيـش الإسـرائيلي أمـس الاثنـين 
النقـاب عن أنّ بلديـة القدس الغربيـة تعارض وصول 
المنتخـب القومـي المصـري بكـرة القـدم إلـى مناطـق 
السلطة الوطنية الفلسـطينية في شهر آب (أغسطس) 
القادم، حيث سيلعب مباراة ودية مع المنتخب الوطني 
الفلسـطيني، وقال محلل شـؤون الشـرق الأوسط في 
الإذاعة، جاكي حوغي، الذي أورد النبأ، إنّه من المتوقع 
أن تثير الزيارة معارضة سياسـية في مصر، لأنّ الرأي 
العـام المصري الذي يعـارض كافة أشـكال التطبيع مع 
الدولـة العبرية، يعتبر هذه الزيارة بمثابة تطبيع، لأنّ 
المنتخب، شاء أم أبى، سيضطر للحصول على تصاريح 
من الجانب الإسرائيلي لدخول القدس الشرقية المحتلة، 
علـى حد قولـه، ومـع ذلك، أضـاف المحلل الإسـرائيلي 
قائلاً إنّ المسـتوى السياسـي في تل أبيـب، لن يعارض 

زيارة من هذا القبيل، ولن يضع العراقيل أمام المنتخب 
المصري خلال زيارته إلى مناطق السلطة الفلسطينية. 
وزادت إذاعـة الجيش الإسـرائيلي قائلة انّ العديد من 
أعضاء بلدية الاحتلال طالبوا أمس رئيس البلدية، نير 
بـركات، بمنع المنتخب المصري من الوصول إلى القدس 
الشـرقية، وبالتالـي منعـه مـن إقامـة المبـاراة الودية 
ضـدّ المنتخب المصري. ونقلت الإذاعـة عن عضو بلدية 
الاحتـلال، يائير غبـاي قوله إنّ المباراة تمس بسـيادة 
الدولة العبرية على القدس الموحدة بجزءيها الشـرقي 
والغربي، وزاد غباي، المسـؤول عـن ملف الرياضة في 
البلدية، إنّه يجـب العمل من أجل منع المنتخب المصري 
من الدخول إلى القدس، مشـيراً إلى أنّه سيتوجه بهذا 
الصـدد إلى وزيرة الرياضة والشـباب، ليمور ليفنات، 
مـن حزب الليكود الحاكم، لكـي تتدخل وتمنع المنتخب 
المصري من الدخول إلى القدس، خصوصاً وأنّ المباراة 
المقـررة سـتجري فـي قريـة الـرام بالقـدس المحتلـة، 
وهي بحسـب القانون الإسـرائيلي تقع تحت السيادة 

الإسرائيلية، على حد قوله.
وبحسـب الإذاعـة الإسـرائيلية فـإنّ الاتفـاق على 

اجـراء المبـاراة بـين المنتخـب الفلسـطيني والمنتخـب 
المصـري تمّ التوصل إليـه بين رئيس اتحاد كـرة القدم 
في فلسطين، جبريل الرجوب، ونظيره المصري، سمير 
زاهر، وبحسـب الاتفاق فإنّ المباراة سـتقام في اسـتاد 
فيصـل الحسـيني بقريـة الـرام، الواقعـة فـي القدس 
العربيـة المحتلة، وأضافـت الإذاعة الإسـرائيلية قائلة 
إنّـه في حـال جرت المباراة فإنّها سـتكون المـرة الأولى 
التـي يصل فيها المنتخب المصري إلى المنطقة، لافتةً إلى 
أنّ الهـدف من زيـارة المنتخب المصري هـو التأكيد على 
الدعم المصري للفلسـطينيين، وكسر الحصار المفروض 
على الشـعب الفلسـطيني، كما قال سـمير زاهـر، الذي 
أضـاف أنّ الزيارة مربوطة بالحصـول على التصاريح 
المحلـل  وقـال  مصـر.  فـي  الصلـة  ذات  الجهـات  مـن 
الإسـرائيلي إنّه قبل نحو خمسة أسابيع قام المصريون 
بإلغـاء زيـارة المنتخب المصـري الأوليمبـي في مناطق 
السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، والـذي كان من المقرر 
أن يصـل إلى فلسـطين في ذكـرى يـوم الأرض، أي في 
الثلاثين من شـهر آذار (مارس)، وذلك بسبب معارضة 
الرأي العـام في مصر الذي أكد في أكثر من مناسـبة أنّ 

الزيـارة فـي هذا الوقت بالـذات يجـب أنْ لا تخرج إلى 
حيّـز التنفيذ بسـبب اضطرار اللاعبـين للحصول على 

تأشيرات من الجانب الإسرائيلي.
وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل 
الرجوب أكد في مقابلة مع CNN بالعربية أن المنتخب 
المصري الأولمبي سـيواجه المنتخب الفلسـطيني الأول 
فـي يـوم الأرض نهايـة شـهر آذار (مـارس) ، إلا أنّـه 
أبدى تخوفه من تعنت سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي 
من عـدم إقامة تلـك المبـاراة. وقال الرجـوب إنّ وجود 
المنتخب المصـري في الأراضي الفلسـطينية خلال هذه 
الفترة سيساهم في تعريف العالم بالكرة الفلسطينية، 
خاصـة وأنّ الكـرة المصرية اكتسـبت شـهرة عالمية في 
الفتـرة الأخيرة بعد فوز المنتخب المصري ببطولة الأمم 
الأفريقيـة لثلاث مرات متتالية. وأضاف رئيس الاتحاد 
الفلسـطيني لكـرة القـدم أن الكـرة الفلسـطينية تدفع 
ثمـن وجـود الاحتـلال الإسـرائيلي، الذي يقـف حجر 
عثـرة أمام تطور الكرة الفلسـطينية، حيـث يمنعها من 
المشـاركة في المباريات الدولية في أغلب الأحيان مثلما 

حدث في تصفيات كأس العالم الأخيرة. 

صنعـاء ـ ا ف ب: قتـل شـخص واصيـب اثنـان آخـران 
بجـروح في هجوم مسـلح على سـوق فـي بلدة تقـع جنوب 
اليمن حيث نفذ الاثنين اضراب احتجاجي ضد السـلطات في 
العديد مـن المدن، على ما افـادت مصادر امنيـة. وقال مصدر 
امنـي لوكالة «فرانس بـرس» ان مسـلحين مجهولين اطلقوا 
النار على متسوقين في سوق القات بمنطقة سناح التي تبعد 

300 كلم جنوبي العاصمة اليمنية.
واوضح المصدر «قتل شخص واصيب اثنان آخران» بدون 
ان يوضـح دوافع الهجوم او هوية المهاجمين. من جهة اخرى 
اضافـت المصـادر ان عناصر مـن انصار «الحـراك الجنوبي» 
اطلقـت النار علـى المجمع الحكومي لمحافظـة الضالع بالمدينة 
التي تحمل الاسـم ذاته ما ادى الى تهشـم زجاج المبنى وفرار 

العاملين فيه.
وجـاءت هـذه الهجمـات فـي الوقت الذي شـهد فيـه عدد 
من مدن ومديريـات محافظات جنوب اليمـن الاثنين اضرابا 
شـاملا بدعوة مـن «الحـراك الجنوبي» وذلك مـن اجل فك ما 
قـال انـه «حصار عسـكري» مفـروض علـى مدينـة الضالع. 
وقالت مصادر عديدة ان الاضراب لقي استجابة متفاوتة في 

باقي المدن الجنوبية.
ويقـول قسـم من سـكان جنـوب اليمـن الذي كان يشـكل 
دولـة مسـتقلة حتـى 1990، انهـم يتعرضـون للتمييـز ولا 
يحصلون على مسـاعدة تنموية كافية من السلطات المركزية 
في صنعاء. ويدعو بعض الناشـطين الجنوبيين الى انفصال 

جنوب اليمن.

قتيل في هجوم مسلح بجنوب اليمن
في ظل اضراب عام

■ القاهـرة ـ رويترز: أظهر اسـتطلاع 
حديث تراجعا كبيرا في اسـتهلاك الأسر 
خـلال  الحمـراء  اللحـوم  مـن  المصريـة 
الفترة من شـباط/فبراير وحتى نيسان/

ابريل بسـبب ارتفاع أسـعارها كما أظهر 
أن هناك نسـبة كبيرة من تلك الأسر على 
اسـتعداد لمقاطعة شـراء اللحـوم بهدف 

تخفيض أسعارها.
وشـمل الاسـتطلاع الذي أجراه مركز 
لمركـز  التابـع  العـام  الـرأي  اسـتطلاع 
المعلومـات ودعـم اتخاذ القـرار بمجلس 
الوزراء المصري وأطلعت «رويترز» على 
نتائجـه امـس الاثنين 1126 شـخصا من 
بينهـم 34 بالمائـة مـن أصحاب المسـتوى 
مـن  بالمائـة  و8  المنخفـض  الاقتصـادي 
أصحاب المسـتوى الاقتصادي المتوسـط 
الاقتصـادي  المسـتوى  مـن  بالمائـة  و49 

الـذي  الاسـتطلاع  وخلـص  المرتفـع. 
اسـتهدف التعرف على اسـتهلاك الأسـر 
من اللحوم واستعداد تلك الأسر لمقاطعة 
بعض السـلع في حـال ارتفاع أسـعارها 
إلى أن نسبة استهلاك اللحوم بوجه عام 

بين من شملهم المسح بلغت 92 بالمائة.
الحمـراء  اللحـوم  أسـعار  وشـهدت 
فـي مصر (أكبـر بلد عربي مـن حيث عدد 
السـكان) ارتفاعـا حـادا خـلال الآونـة 
الأخيرة إلى مسـتويات تتجـاوز القدرة 
الشرائية لشـريحة كبيرة من المجتمع إذ 
وصـل سـعر الكيلوجرام إلى مسـتويات 
قاربـت 80 جنيهـا مصريـا (14.4 دولار) 
للمطالبـة  كثيريـن  دفـع  الـذي  الأمـر 
بمقاطعـة شـراء اللحـوم كأحـد الطـرق 

لخفض أسعارها.
الأمم  منظمـة  لإحصـاءات  ووفقـا 

المتحـدة يبلغ نصيـب الفـرد المصري من 
الناتج المحلي الإجمالي 1780 دولارا.

وأوضح الاسـتطلاع أنـه خلال الفترة 
مـن شـباط فبرايـر حتـى نيسـان ابريل 
خفضت 52 بالمئة من الأسـر التي شـملها 
لـم  بينمـا  اللحـوم  اسـتهلاك  التقريـر 
يتغير اسـتهلاك 41 بالمائة في حين ارتفع 
اسـتهلاك 4 بالمائة من الأسر خلال الفترة 
ذاتهـا. وأوضح الاسـتطلاع أن 89 بالمائة 
أشـاروا إلى ارتفاع أسـعار اللحوم خلال 
فبراير ـ ابريل عن الأسعار المعتادة بينما 
أشـار ثمانية بالمائـة فقط إلى عـدم تغير 

الأسعار.
وأبـدى 75 بالمائـة مـن الذين شـملهم 
الاسـتطلاع اسـتعدادهم لمقاطعة شـراء 
اللحـوم مـن أجل خفـض أسـعارها فيما 
وافـق ثلاثـة بالمائـة علـى مبـدأ المقاطعة 

جميـع  اتفـاق  أهمهـا  بشـروط  ولكـن 
المواطنين علـى المقاطعة وأن تكون لفترة 
محدودة وأن تتوافر بدائل أخرى تعوض 

عن استهلاك اللحوم الحمراء.
ونظم عمال مصريون الأحد احتجاجا 
مطالبـين بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 
1200 جنيـه شـهريا في أحـدث حلقة من 
سلسـلة مظاهرات تطالب بالعون لملايين 

المصريين الفقراء.
ويبلغ الحـد الأدنى للأجـور في مصر 
35 جنيهـا شـهريا منـذ عـام 1984 لكنـه 
يصـل إلى 100 جنيه من خـلال حوافز أو 

مكافآت أو إعانات.
وشهد الاقتصاد المصري نموا قويا في 
السنوات الماضية لكن كثيرا من المصريين 
يقولـون إن عائـدات النمـو تذهـب إلـى 

الأثرياء. 

وخـلال احتجـاج أمـس قـال هشـام 
عـوكل وهـو موظف فـي مصنع فـي دلتا 
النيل «الأسعار ترتفع وأجور العمال تقل. 
اللحمة بقت (اصبحت) سـلعة رفاهية لا 

يستطيع معظمنا الحصول عليها».
وأشـارت صحيفـة الأهـرام المصريـة 
في عددهـا الصادر امس إلـى أن مقاطعة 
المواطنـين لمحـال الجـزارة خـلال الفترة 
الماضية بدأت تؤتـي ثمارها إذ انخفضت 
أسـعار اللحوم فـي محافظة كفر الشـيخ 
شـمال دلتـا مصـر جـراء المقاطعـة إلـى 
جنيهـا   55 مـن  للكيلوجـرام  جنيهـا   45
ووصلت إلى 42 جنيها في بعض المناطق 
المسـتهلكين عـن  وذلـك نتيجـة عـزوف 
شـراء اللحـوم الحمـراء وإقبالهـم على 
والدواجـن  المسـتوردة  اللحـوم  شـراء 

والأسماك.

تقرير: أسر مصرية تخفض استهلاك اللحوم في فبراير ـ ابريل ومستعدة للمقاطعة 

■ صنعاء - يو بـي اي: قال رئيس 
المعارضـة اليمنيـة (اللقـاء المشـترك) 
الدكتـور عبـد الوهـاب محمـود امـس 
اللـه  عبـد  علـي  الرئيـس  إن  الاثنـين 
صالـح يتحفـظ عل بنديـن بخصوص 
الرسـمية  الإعـلام  وسـائل  حياديـة 
والإفراج عـن المعتقلين مما يحول دون 
إجراء حوار مع حزب المؤتمر الشـعبي 

العام الحاكم.
وقال محمـود رئيس المجلس الاعلى 
للقـاء المشـترك فـي مؤتمـر صحافـي 
صحافـي بصنعـاء «إن توقـف الاتفاق 
الأخير مـع الحزب الحاكم كان بسـبب 
تحفظ رئيـس الجمهوريـة على بندين 
هما «حيادية وسائل الإعلام، والإفراج 

عن المعتقلين».
واتهـم الحزب الحاكـم بالتنصل من 
اتفـاق فبرايـر، وأكـد مضـي المعارضة 
القـوى  وكل  الوطنـي  لحـوار  ولجنـة 
بتنفيذ اتفـاق فبراير مـن جانب واحد 
فـي حـال أصـر الحـزب الحاكـم علـى 

موقفه من الاتفاق.
وقال «إن (المشترك) لا يزال حريصا 
علـى إزالـة وترميـم كل العقبـات التي 

تقف تجاه الحوار».
وأضـاف محمـود الذي كان يشـغل 
منصـب نائـب رئيـس البرلمـان «كلمـا 
وصـل الاتفاق مـع الحـزب الحاكم إلى 

المرحلـة الأخيرة نعود مـرة أخرى إلى 
الصفـر بسـبب رفـض الحـزب الحاكم 
للحـوار،  السياسـية  الأجـواء  تهيئـة 

والكرة لا تزال في مرماه».
والمعارضـة  الحاكـم  الحـزب  وكان 
اتفقا على تأجيل الانتخابات البرلمانية 
الـى عـام 2011 بعـد إجـراء تعديـلات 
عليـا  لجنـة  وتشـكيل  دسـتورية 
بديلـة للحالية تقـوم بالاشـراف على 

الانتخابات.
وعـن بيـان وزارة الداخليـة حـول 
مـا تعرضـت لـه سـيارته مـن إطـلاق 
نـار ووصفهـا بانه حادث مـروري قال 
محمود «ذلـك يدل دلالـة واضحة على 
أن السلطة متورطة في حادث الاعتداء 
إيصالهـا  أرادت  التـي  الرسـالة  وأن 
مرفوضـة». مؤكـدا مضيـه في السـير 
بالطريق الذي سـلكه مع أحزاب اللقاء 

المشترك.
الحكومـة  بدعـوة  يتعلـق  وفيمـا 
للمعارضـة بتسـليم خمسـين مطلوبـاً 
دعـا  الجنوبـي،  الحـراك  لـدى  امنيـا 
محمود السـلطة إلـى القيـام بواجبها 
باتجـاه مـن أسـمتهم بقطـاع الطـرق 
إن  اسـتقالتها  تقـديم  أو  والمجرمـين، 

عجزت عن إدارة البلاد.
«لتخلـي  اسـتغربه  عـن  وعبـر 
السـلطة عن مسـؤوليتها ممـن أطلقت 

عليهـم قطاع الطـرق والقتلـة فيما هي 
تمـارس القمـع والقتـل والإرهاب ضد 
والناشطين  والسياسـيين  الصحافيين 
الحقوقيين»، داعيا إلى «قراءة الدلائل 

في هذا الشأن». 
الصحافـي  المؤتمـر  ختـام  وفـي 
للمعارضـة صـدر بيـان عـن «اللقـاء 
المشترك» ولجنة الحوار الوطني قال 
«ان الخروج المتعمد من قبل السـلطة 
والحكومة علـى الدسـتور والقانون 
الأمنيـة  اللجنـة  عـن  صـدر  ومـا 
العليـا بشـأن منع ممارسـة اليمنيين 
آرائهـم  التعبيـر عـن  لحقوقهـم فـي 
بالاعتصام والمسيرات يعتبر تعطيلا 
لأحـكام الدسـتور والقانـون ونزعـا 
السـلطة  أجهـزة  عـن  للمشـروعية 

والإدارة العامة». 
واعتبـر بيـان المعارضـة «إن هـذه 
الأجواء المثيرة للقلق في أجواء جرائم 
عنـف أخـرى ترتكبهـا السـلطة بحـق 
المواطنين في محافظة الضالع أدت إلى 
تدمير منازل المواطنين بالمدافع وترويع 
الآمنـين وفـرض طـوق أمني عسـكري 
علـى المحافظـة منـذ فترة والاسـتمرار 
والمضايقـات  الاعتقـالات  حملـة  فـي 
للفعاليـات  والأمنيـة  العسـكرية 
السياسية والحزبية في محافظة لحج 

وحضرموت وأبين وعدن» . 

رئيس المعارضة اليمنية يقول إن صالح يتحفظ
على حيادية وسائل الإعلام والإفراج عن المعتقلين

مما يحول دون إجراء حوار 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد القاعود:

قال المتحدث الرسـمي باسـم وزارة 
الخارجيـة إنـه لا يوجـد ما يسـتدعي 
تضخيـم الأمـور فيمـا يتعلـق بحادث 
مقتل المواطن المصري في بلدة كترمايا 
تعقيبـا على مـا أذاعته بعـض وكالات 
الأنبـاء نقلا عـن مصـادر لبنانية - لم 
تسمها - حول طلب السفارة اللبنانية 
فـي القاهـرة تعزيز الحمايـة عليها في 

أعقاب تلقي اتصال تهديد.
الشـرق  أنبـاء  لوكالـة  وأضـاف 
السـفير  مـع  «تحدثـت   - الأوسـط 
اللبنانـي فـي القاهـرة وهو لـم يتقدم 
بأي طلب رسـمي في هـذا الخصوص، 
علمـا بـأن السـفارة لهـا اتصالاتها مع 
الأجهزة الأمنية وهـي اتصالات عادية 

وروتينية».
وتابـع «الأمـر برمته لا يسـتدعي 
هـذا الصخـب الإعلامي الكبيـر، قلنا 
ان المسـألة تعـد حادثـا فرديـا رغـم 
بشـاعتها بشـقيها، نرجو ألا يحاول 

أي طـرف تحقيـق اسـتفادة مـن كل 
هذه المأساة».

وتعيد الواقعة الى الاذهان ما حدث 
بـين مصـر والجزائـر في شـهر نوفمبر 
الماضـي بعـد مبـاراة كـرة القـدم بـين 
منتخبيهمـا والتي جـرت في الخرطوم 
لحسـم التأهل لتصفيـات كأس العالم 
والتي سـتعقد بجنـوب افريقيا، حيث 
جيّـش الاعـلام المصـري شـعبه ضـد 
الجزائـر بعد اعتداءات قيل انها وقعت 
من قبل مشجعي الجزائر ضد مشجعي 

مصر.

الخارجية المصرية: لا يوجد ما يستدعي تضخيم الأمور
 فيما يتعلق بحادث مقتل المواطن المصري بلبنان

  

نواب من الاخوان ومستقلون شاركوا فيها
حشود من الشرطة المصرية تحبط مسيرة

لمئات الاصلاحيين وتضرب نشطاء وتعتقل احدهم 

■ صنعـاء ـ يو بـي اي: خصصت واشـنطن نحو مليوني 
دولار امريكـي لدعم منظمات غيـر حكومية ودولية في اليمن 
تقوم بتقديم مساعدات لنازحي حرب صعدة التي توقفت في 

11 من شباط/فبراير الماضي.
وأفـاد بيـان للسـفارة الأمريكيـة بصنعـاء وزع امـس 
الاثنين «أن مكتب المساعدات الأمريكية الخارجية خصص 
مبلـغ مليـون وتسـعمائة ألـف دولار لدعـم برامـج ثلاث 
منظمـات غير حكوميـة ودوليـة عاملة في اليمن مكرسـة 
لتقديم مسـاعدات إنسـانية للنازحـين والمتضررين جراء 

الحرب في صعدة».
وأوضحت أن برامج المساعدات الجديدة المقدمة من مكتب 
المسـاعدات الأمريكيـة الخارجيـة التابـع للوكالـة الأمريكية 

للتنمية الدولية ستخصص لدعم جهود المنظمات الثلاث.
والمنظمـات المسـتفيدة مـن الدعـم الأمريكي حسـب بيان 
السـفارة «منظمـة الإغاثة الدوليـة، ومنظمة إنقـاذ الطفولة 
المنظمـات  تلـك  برامـج  أن  إلـى  وأشـارت  أدرا».  ومنظمـة 
مكرسـة لتقديم المسـاعدات الطارئة والمأوى والمواد الغذائية 
والخدمـات الصحيـة للنازحـين والمتضرريـن جـراء أحداث 
صعـدة وحـرف سـفيان والذيـن يتجـاوز عددهـم 250 ألف 

نازح. 
ولفـت البيان إلـى أن الوكالـة الأمريكية للتنميـة الدولية 
سـبق وأن خصصـت فـي فتـرات سـابقة أكثر مـن 10 ملايين 
دولار لتقديم مساعدات طارئة للسكان النازحين والمتضررين 

في تلك المناطق.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

كروم:  نصر  محمد  – من 
عقـدت المجموعـة المتحـدة بالتعـاون مـع تحالف تحريـر العمل 
الاهلـي فـي مصـر ورشـة عمـل لاعـداد لائحـة تنفيذيـة متوازنـة 
لقانـون الجمعيـات الاهلية، حضـره عدد من الخبـراء والمختصون 
والناشطون الحقوقيون، وعدد من قيادات العمل الاهلي ومنظمات 
المجتمـع المدنـي.  وقال ناصـر امين رئيـس المركز العربي لاسـتقلال 
القضـاء والمحاماة «انه على الرغم مـن ان قانون الجمعيات الاهلية 
بشـكل عام يحتاج الـى تعديل جذري ليكون متسـقا مـع الاتفاقات 
الدوليـة التي وقعت عليها مصـر، الا ان اللائحـة التنفيذية لقانون 
الجمعيـات الاهلية يمكن ببعض التعديلات ان تسـاعد على تطبيق 
افضـل للقانون». واكـد ناصر امين علـى ان «الدعوة الـى تعديلات 
محـدودة فـي اللائحـة التنفيذيـة، ربما كان اكثر يسـرا فـي الوقت 
الحالـي على الاقل مـن ادخال تعديلات قانونيـة لا نعرف مصيرها، 
وقـد لا تكـون نتيجـة توازنـات سياسـية معينـة في صالـح العمل 
الاهلـي» وقال نجـاد البرعـي المحامي بالنقض والشـريك الئيسـي 
بالمجموعـة المتحـدة «ان التعديل المقترح والمقـدم من تحالف تحرير 
العمل الاهلي في مصر والمجموعة المتحدة تناول ثماني عشـرة مادة 

مـن اصل 180 مـادة بنسـبة 10 ٪ وهي المواد الخاصة بالتسـجيل 
والحصول على التمويل والانضمام الى الشبكات المحلية او الدولية 
وحل الجمعيات وتشـكيل الاتحادات النوعية وغيرها، وقد حاولنا 

في تلك التعديلات ان تأتي متسقة مع روح التشريع ونصوصه».
واكـد نجاد البرعي على ان تلك التعديلات قد تغني ولو الى حين 
عن تعديل قانون الجمعيات الذي يجب تعديله في كل الاحوال على 
ان يكون تعديلا جذريا وان يكون ناشئا عن فلسفة تعترف بالحرية 

للمجتمع المدني وترفع عنه يد السلطة التنفيذية 
كما اشار البرعي الى اهمية التعديلات المقدمة للعمل الاهلي وانه 

قد يسفر النقاش عن تعديلات جديدة تكون اكثر فاعلية.
وقال حافظ ابو سـعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسـان 
«ان الجمعيـات الاهليـة فـي مصر تعمل فـي بيئة قانونيـة تتناقض 
كليا مع مبرر وجودها  بدءا من القانون رقم 153 لسـنة 1999 مرورا 
بالقانـون رقم 84 لسـنة 2002 وصولا الى مشـروع القانون المقترح 
الـذي انتهت منـه وزارة التضامـن الاجتماعي وقدمتـه الى مجلس 
الـوزراء لاقـراره واعتمـاده تمهيدا لعرضه على مجلسـي الشـعب  
والشـوري، في تجاهـل تام للتوصيـات المعنية بقانـون الجمعيات 
والصـادرة عـن المجلـس الدولـي لحقـوق الانسـان لـلامم المتحدة 
بجنيف وذلك في اطار المراجعة الدورية الشـاملة لملف مصر بشلأن 

وضعية حقوق الانسان».

واشنطن تخصص مليوني دولار لدعم منظمات 
في اليمن تقدم مساعدات لنازحي حرب صعدة 

منظمات المجتمع المدني في مصر تناقش
اعداد لائحة تنفيذية لقانون الجمعيات الاهلية 

نائب إخواني ينتقد قرار تنقية المناهج الدينية في مصر 
■ القاهــرة ـ د ب أ:  حذر النائب الإخواني إبراهيم الجعفري وزارة التربية والتعليم المصرية 
امس الإثنين من الإقدام على مراجعة المناهج الدينية بالتعاون مع وزارة الأوقاف وذلك لتنقيتها 

من المواد التي تحض على العنف والتطرف. 
وقال الجعفري، أمام مجلس الشــعب امس، إن تغيير المناهج الدراسية «خط أحمر»، مضيفا 
«نحــن لا نعلــم أبناءنا ثقافة المحبة وقبــول الآخر يجب أن نعود أبناءنا على ثقافة الاســتعداد 

وثقافة الاستنفار وثقافة الشدة على أعدائنا والرحمة على المسلمين». 
وكلف المجلس لجنة مشــتركة من لجنتي التعليم والشؤون الدينية بدراسة الموضوع وإعداد 
تقرير حوله لعرضه على المجلس. وكان وزير التربية والتعليم أحمد زكي بدر قد أعلن أن الوزارة 
بصدد مراجعة مناهج التربية الدينية لتنقيتها من المواد التي تحض على العنف والتطرف وذلك 

بالاستعانة بدار الإفتاء التي ستقوم بعملية المراجعة. 
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بغداد ـ «القدس العربي»: 

من ضياء السامرائي:

برلمانيـة  كتـل  مـن  نـواب  يسـعى 
عديـدة الى عقد جلسـة طارئة للبرلمان 
العراقي، معتبرين أن التأخير الحاصل 
فـي تشـكيل الحكومة يجعـل الأوضاع 
كثيـرة.  تحديـات  امـام  السياسـية 
الائتـلاف  نـواب  مـن  عـدد  ويجـري 
الوطنـي والقائمة العراقيـة والتوافق 
اتصـالات فيمـا بينهـم من أجـل توفير 

الأرضية لعقد هذه الجلسة الطارئة. 
وكان طـارق الهاشـمي نائب رئيس 
الجمهوريـة قد دعا الـى اجتماع عاجل 
الوضـع  لمناقشـة  الرئاسـة  لهيئـة 
الدسـتوري للحكومـة، بمـا فـي ذلـك 
موضوع الجلسـة البرلمانيـة. وتتبادل 
التصريحـات  البرلمانيـة  الكتـل 
تشـكيل  عرقلـة  حـول  والاتهامـات 
القائمـة  بـين  خصوصـا  الحكومـة، 
العراقيـة وإئتلاف دولـة القانون التي 

تشهد الاجواء بينهما توتراً كبيرا. 
من جهتها اعلنـت مصادر مطلعة ان 
اندماج ائتلافي دولة القانون والوطني 

سيكون خلال الاسبوع الحالي.
دمـج  ان  المصـادر  تلـك  وقالـت   
الائتلافـين بـات محسـوما وان هنـاك 
اتفاقـا جرى بينهمـا علـى الاعلان عن 
هـذا الائتـلاف. واضافـت: «ان النقطة 
الخلافية بين دولـة القانون والائتلاف 
الوطنـي حـول رئيـس الـوزراء قد تم 
وبينـت  لاحـق».  وقـت  الـى  تأجيلهـا 
الوطنـي  الائتـلاف  «ان  المصـادر: 
العراقـي سيرشـح ابراهيـم الجعفري 
وباقر جبر الزبيدي وعادل عبد المهدي 
لرئاسة الحكومة فيما سيرشح ائتلاف 
دولـة القانون نـوري المالكي لرئاسـة 

الحكومة».
دولـة  ائتـلاف  فـي  القيـادي  ان  الا 
القانون علـي الاديب خرج الى الاعلام 
مـع  مسـتمرة  «الحـوارات  ان  ليعلـن 
الائتـلاف الوطنـي لتحقيـق مـا اتفقنا 
عليه في الورقة المشتركة بين الطرفين». 
الـذي  الرئيـس  العائـق  ان  مضيفـا: 
مـازال يقف فـي وجه اعـلان ائتلافهما 
هـو موضوع ترشـيح رئيـس الوزراء، 

والمهم اننا اتفقنا على معايير الترشيح 
التـي  والالتزامـات  الشـروط  وعلـى 
ينبغي علـى رئيس الـوزراء القادم ان 
يلتزم بها مقابل الائتلافين هذا ما اتفقنا 
عليـه واعتقـد ان الفرصـة قـد حانـت 
الائتلافـين  اتحـاد  عـن  للاعـلان  الان 
مجلـس  فـي  الاكبـر  الكتلـة  لتشـكيل 
النـواب المقبـل، نافيـا في الوقـت ذاته 
مـا تحدثـت به بعـض وسـائل الاعلام 
يوم امس عن دمج الائتلافين، موضحا 
ان الاعـلان سـيكون صريحا وواضحا 
ومـن خـلال مراكز معينة فـي الجانبين 

كما كشـفت مصادر مقربة من التحالف 
الكردسـتاني لـ»القـدس العربـي» ان 
التخلـي عـن وزارة  التحالـف ينـوي 
الخارجية مقابل توليها احدى وزارتي 
النفط او الماليـة واوضحت المصادر ان 
التحالف الكردستاني «الفائز الاول في 
الاقليم بالانتخابات ينوي تسلم احدى 
وزارتي النفـط او المالية مقابل التخلي 
الحكومـة  فـي  الخارجيـة  وزارة  عـن 
الجديـدة، مبينـا ان تسـلم الخارجيـة 
فـي  العربـي  التـوازن  لجعـل  للعـرب 
البلاد. مـن جهته طالـب عضو مجلس 

النـواب الجديد عن كتلـة الأحرار رافع 
القانـون  دولـة  قائمتـي  الجبـار  عبـد 
والعراقيـة إلـى الاحتـكام إلـى صوت 
العقـل والجلـوس إلـى طاولـة الحوار 
للازمـة  حـل  إيجـاد  حـول  للتباحـث 
السياسـية الحاصلة دون اللجوء إلى 

المجتمع الدولي. 
وقـال عبد الجبـار: «ان السـجالات 
الكتـل  بـين  والتجاذبـات  الإعلاميـة 
السياسية باتت تعقد المشهد السياسي 
الجـدي  التفكيـر  فـان  وعليـه  أكثـر 
والمسـؤول بالشـعب الـذي توجه إلى 

صناديـق الاقتـراع متحديـا الإرهـاب 
ليعطي صوته. 

وطالـب عبـد الجبـار «جميـع الكتل 
السياسـية الى تغليب مصلحة الوطن 
والمواطن وجعلهـا الهم الأول وتجنيب 
البـلاد كارثـة محتملـة ربمـا تعصـف 
بمسـتقبل العراق والعملية السياسية 
القوائـم  تلـك  انشـغلت  حـال  فـي 
بتصريحـات  والتلويـح  بالسـجالات 
الموقـف  تـأزيم  شـأنها  مـن  سـاخنة 
السياسـي في وقت يعانـي فيه العراق 

من فراغ دستوري. 

بعد التوتر بين كتلتي علاوي والمالكي

اتصالات بين نواب سابقين لعقد جلسة طارئة للبرلمان العراقي

مراقبة دولية تتابع عملية اعادة فرز الاصوات في فندق الرشيد ببغداد امس

لندن ـ «القدس العربي»:

قـال رئيـس اقليـم كردسـتان، مسـعود البارزانـي انـه من 
المسـتحيل علـى الاكراد المشـاركة او دعـم اي تحالف لتشـكيل 
ائتـلاف حكومـي بناء على الشـروط السـابقة. وجـدد دعوته 
الى اقامة نظام فدرالي في العراق كوسـيلة لتحقيق الاستقرار، 
وتقسـيمه الـى اقليـم كـردي فـي الشـمال وسـني في الوسـط 
وشـيعي في الجنوب، ووصف الحديـث عن عراق موحد وقوي 

مثل «احلام واماني الطيور».
وقال ان الرئيس الامريكي بـاراك اوباما وعده بدعم تطبيق 
بنـد 140 فـي الدسـتور المتعلـق بكركـوك ومناطـق الشـمال. 
وتحمـل تصريحـات البارزانـي ثقـة بالنفـس جـاءت حسـب 
صحيفـة «نيويـورك تايمز» التي اجـرت معه مقابلـة في مدينة 
اربيـل بسـبب النجاحـات التي حققهـا الاكراد فـي الانتخابات 
الاخيـرة وتدفع باحزابهم الرئيسـية للمطالبة بسـيادة اوسـع 
على مناطق الشـمال العراقي - كردسـتان وسـيطرة اكبر على 
النفـط  المسـتخرج مـن الشـمال.  وقالـت الصحيفـة ان رئيس 
حكومـة اقليم كردسـتان يكثف جهـوده في هذا المجـال، مزهوا 
ومسـلحا بالانتصارات التـي حققها حزبه فـي الانتخابات مما 
يعنـي مشـاكل وتعقيدات جديـدة لحكومة بغـداد التي يختلف 
الخاسـرون والرابحون على طبيعة تشـكيلها. وفي وقت بدأت 
فيـه عمليات اعـادة فرز الاصوات في منطقة بغـداد بعد مطالب 

من قائمة دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي.
وتشير الى ان مكتب رئيس الاقليم مسعود البارزاني اصبح 
محـط رحال العديد من السياسـيين السـنة والشـيعة من اجل 

الحصول على دعمه لتشكيل الحكومة القادمة.
وتصـف الصحيفة محاولات البارزانـي للحصول على تأثير 
فـي السياسـة العراقيـة بالشرسـة لان طبيعـة المطالـب التـي 
يدعو لها سـتترك الكثير مـن الاثار على حالة العـراق، فدعوته 
للفدراليـة قد تنتج حكومة ضعيفة في بغـداد واحيت التكهنات 

حول امكانية انفصال كردستان عن بقية العراق.
وقـال البارزانـي فـي لقـاء مـع الصحيفـة انـه مصمـم على  
الحصـول علـى التزامـات مـن اي حليف قـادم في بغـداد حول 
القضايـا المشـكلة من مثل وضـع حدود الاقليـم  ومدينة كركوك 

وتوزيع الثروة النفطية.
كمـا ان نجاح حـزب البارزاني الذي اسـتطاع الحصول على 
29 مقعـدا مـن بـين 57 مقعدا حصـل عليهـا الاكـراد، اضافة الى 
ثلاثـة مقاعد مخصصة للاقليات ذهبت الى  شـخصيات موالية 
لهـم، جعلته صوتا مهيمنا بـين الاكراد. وعمـل البارزاني بجهد 
كبيـر مع بقية الاحزاب الكردية لتشـكيل جبهـة واحدة للذهاب 
الى بغـداد على الرغم من الخلافات بينهـا، خاصة ما حصل في 
حزب الرئيس العراقي جلال طالباني بعد انفصال مجموعة عن 

حزبه اسمت نفسها حركة «التغيير- غوران».
وكانـت مظاهر الوحدة بـين الفصائل الكرديـة قد طفت على 
السـطح عندما اعلن برلمان اقليم كردستان انشاء لجنة جديدة 
مهمتها اسـتعادة «اراضي كردسـتان التاريخيـة»، والتي تلمح 
التى مناطـق نينوى وكركوك وهي المناطق التي يسـيطر عليها 
الاكراد في الواقع وتتبع اسـميا حكومة بغـداد. واكد البارزاني 

علـى اهميـة تطبيـق النظـام الفدرالـي وتقسـيم العـراق الـى 
فدراليات وهي الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في العراق 
كمـا يقول، ويفضل ثلاث فدراليات، كردية في الشـمال وسـنية 

في الوسط وشيعية في الجنوب.
فيمـا تصبـح بغـداد عاصمـة فدراليـة تقـوم بتنفيـذ مهـام 
الحكومـة. وكشـف انه يقـوم بمحادثـات جادة من اجـل تأمين 
الحـدود والمال الكافي للاقلم ولقواته المسـلحة المعروفة باسـم 
البشـمركة وحل المشـاكل العالقة مع بغداد حول توزيع الثروة 
النفطيـة وعوائدهـا. ومـن بين اهـم المطالب الكرديـة هي تأمين 
التزام من اي رئيس وزراء قادم بتطبيق البند 140 من الدستور  
المتعلق بالمناطق في الشمال وفي مركزها مدينة كركوك. ويقول 

انه في حالة عدم تطبيق هذا البند فهذا يعني نهاية الدستور.
وقـال ان واحدا من اهم الاسـباب التي دعـت الاكراد التخلي 
عـن معارضتهـم لقانـون الانتخابـات الـذي مـرره البرلمان في 
تشـرين الثانـي (نوفمبر) الماضي هـو وعد من الرئيـس اوباما 
بالدفع بقوة من اجل تطبيق البند 140 من الدستور. مشيرا الى 
ان الرئيس قـدم الوعد اثناء» مكالمة هاتفيـة وكرره في اجتماع 
عقد فـي المكتب البيضاوي فـي يناير». لكن خلافـا لتصريحات 
البارزاني قال مسـؤولون امريكيون ان اوباما قدم دعما واسعا 
للدسـتور العراقي بما فيه البند 140. ونقل عن دبلوماسي قوله 
ان الموقـف الامريكي قام علـى التأكيد للاكـراد ان اصرارهم في 
التفـاوض على تنفيـذ كل المطالب يعني «وصفـة لازمة»، مذكرا 
بما حدث في البلقان وحمام الدم الذي تبع تشدد الاطراف. فيما 
عبر مسؤول اخر عن امله من ان تؤدي  نتائج  الانتخابات التي 
حقق فيها السـنة العرب والتركمان نتائـج جيدة للتخفيف من 

مواقفهم المتشددة خاصة ان الاكراد لم تكن نتائجهم جيدة.

قال ان الشروط المسبقة للتحالف لم تعد صالحة 
البارزاني يدعو الى اقامة فدراليات ثلاث 

ويرى ان الحديث عن عراق واحد مثل احلام الطيور

مسعود البارزاني

القاهرة ـ  «القدس العربي» 
من محمد نصر كروم: 

عقـدت المجموعـة المتحـدة بالتعاون 
مـع تحالـف تحريـر العمـل الاهلـي فـي 
مصر ورشـة عمل لاعداد لائحة تنفيذية 
لقانـون الجمعيـات الاهليـة،  متوازنـة 
حضره عـدد مـن الخبـراء والمختصون 
مـن  وعـدد  الحقوقيـون،  والناشـطون 
قيـادات العمل الاهلي ومنظمات المجتمع 

المدني. 
وقال ناصر امين رئيس المركز العربي 
لاسـتقلال القضـاء والمحامـاة «انه على 
الرغم مـن ان قانون الجمعيـات الاهلية 
بشـكل عـام يحتاج الـى تعديـل جذري 
ليكـون متسـقا مـع الاتفاقـات الدوليـة 
التـي وقعت عليها مصـر، الا ان اللائحة 
التنفيذيـة لقانـون الجمعيـات الاهليـة 
يمكن ببعض التعديلات ان تسـاعد على 

تطبيق افضل للقانون».
واكـد ناصـر امـين علـى ان «الدعوة 
الـى تعديـلات محـدودة فـي اللائحـة 
فـي  يسـرا  اكثـر  كان  ربمـا  التنفيذيـة، 
الوقـت الحالـي علـى الاقـل مـن ادخال 
تعديـلات قانونيـة لا نعـرف مصيرهـا، 
وقد لا تكـون نتيجة توازنات سياسـية 

معينة في صالح العمل الاهلي»
وقال نجاد البرعـي المحامي بالنقض 
والشـريك الئيسـي بالمجموعـة المتحدة 
«ان التعديل المقتـرح والمقدم من تحالف 
تحرير العمل الاهلي في مصر والمجموعة 
المتحـدة تناول ثماني عشـرة مـادة من 
وهـي   ٪10 بنسـبة  مـادة   180 اصـل 
المـواد الخاصـة بالتسـجيل والحصول 
علـى التمويل والانضمام الى الشـبكات 
الجمعيـات  وحـل  الدوليـة  او  المحليـة 

وتشـكيل الاتحادات النوعيـة وغيرها، 
وقد حاولنا في تلـك التعديلات ان تأتي 

متسقة مع روح التشريع ونصوصه».
تلـك  ان  علـى  البرعـي  نجـاد  واكـد 
التعديـلات قـد تغنـي ولو الـى حين عن 
تعديـل قانـون الجمعيـات الـذي يجب 
تعديلـه في كل الاحـوال علـى ان يكون 
تعديـلا جذريـا وان يكـون ناشـئا عـن 
فلسـفة تعترف بالحرية للمجتمع المدني 

وترفع عنه يد السلطة التنفيذية 
اهميـة  الـى  البرعـي  اشـار  كمـا 
التعديـلات المقدمـة للعمل الاهلـي وانه 
قد يسـفر النقاش عن تعديـلات جديدة 

تكون اكثر فاعلية.
وقال حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة 
المصرية لحقوق الانسان «ان الجمعيات 
الاهلية في مصـر تعمل في بيئة قانونية 
تتناقـض كليـا مع مبـرر وجودهـا  بدءا 
من القانون رقم 153 لسـنة 1999 مرورا 
بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وصولا الى 
مشـروع القانـون المقتـرح الـذي انتهت 
منه وزارة التضامن الاجتماعي وقدمته 
الى مجلـس الوزراء لاقـراره واعتماده 
تمهيـدا لعرضـه على مجلسـي الشـعب  
والشـوري، في تجاهل تـام للتوصيات 
المعنيـة بقانـون الجمعيـات والصادرة 
عـن المجلـس الدولـي لحقوق الانسـان 
لـلامم المتحـدة بجنيـف وذلك فـي اطار 
المراجعـة الدوريـة الشـاملة لملـف مصر 

بشلأن وضعية حقوق الانسان».
واكـد ابـو سـعدة علـى ان مشـروع 
القانون المقترح يمثـل قيدا صارخا على 
نشاط الجمعيات الاهلية في مصر بشكل 
حقـوق  ومؤسسـات  وجمعيـات  عـام 
الانسان بشـكل خاص، اذ يفرض قيودا 
علـى الجمعيـات الاهليـة مـن الانشـاء 
والادارة والتمويل والحـل بقرار اداري 

فضلا عـن الـزام الجمعيـات بالانضمام 
والاتحـادات  العـام  للاتحـاد  القسـري 
النوعية والاقليمية ومطالبة الجمعيات 
انشـطتها  عـن  سـنوي  تقريـر  بتقـديم 
للاتحاد الاقليمي ونسخة للاتحاد العام، 
فضلا عـن تدخل السـلطة التنفيذية في 
تعيـين مجلـس ادارة الاتحـاد الاقليمي 
والنوعـي، وفضـلا عن اتجاه المشـروع 
للهيمنـة على المنظمـات الدولية العاملة 
فـي مصـر، ومـن ناحيـة اخـرى تشـدد 
المشـروع المقارح فيما يخص الشـركات 
المدنيـة غير الهادفـة للربـح ومنعها من 
المشـروع  اعتبرهـا  اذ  عملهـا،  مزاولـة 
قاطعـا   » جمعيـات  اشـباه   » بمثابـة 
الطريق عليها في ان تصبح ط جمعيات 

اهلية فعالة 
المصريـة  المنظمـة  رئيـس  واشـار 
لحقـوق الانسـان الـى انـه وسـط هذه 
البيئة القانونية المعيقة تواجه منظمات 

المجتمع المدني تحديات شتى.
 كمـا اشـار ابـو سـعدة  الـى انـه قد 
شكلت 102 جمعية من ممثلي الجمعيات 
الاهليـة في 17 محافظـة مصرية تحالف 
تحريـر العمـل الاهلـي في مصـر بهدف 
خلـق رؤية نقديـة للمشـروع الحكومي 
المقترح بشـأن الجمعيات الاهلية كبديل 
الجمعيـات  وحشـد  الحالـي  للقانـون 
بمحافظـات شـمال وجنـوب مصر حول 
مسودة قانون ديمقراطي للعمل الاهلي.

التحالـف  ان  علـى  حافـظ  واكـد 
سـيعقد خلال المرحلة المقبلة لقاءات مع 
العناصر الهامة ذات الوزن والتأثير من 
امانـة السياسـات بالحـزب الوطني او 
الشخصيات الهامة داخل الحزب وكذلك 
مع ممثلي الاتحادات الاقليمية والنوعية 
بمـا  لتعريفهـم  والمحافظـات  بالقاهـرة 

يتضمنه المشروع المقترح من سلبيات.

منظمات المجتمع المدني في مصر تناقش
اعداد لائحة تنفيذية لقانون الجمعيات الاهلية

■ الدوحـة ـ ا ف ب: قـررت حركة العدل والمسـاواة المناهضة 
للحكومـة السـودانية ليـل الاحـد الاثنـين تجميد مشـاركتها في 
مفاوضـات الدوحـة التـي كان مـن المفتـرض ان تسـتأنف خلال 
الشهر الجاري بينها وبين حكومة الخرطوم، ولوحت بالانسحاب 

الكامل من عملية السلام.
وقال احمد حسين الناطق باسم الحركة في اتصال مع «فرانس 
بـرس» مـن باريـس «قررنـا تجميـد مشـاركتنا فـي مفاوضـات 

الدوحة».
وكانت الحركة التي تعد الاكثر تسلحا بين الجماعات المتمردة 
في دارفور، هددت في وقت سـابق من يوم الاحد بالانسحاب من 
المفاوضات بسبب المعارك التي تدور في هذه المنطقة الواقعة غرب 
السودان. واضاف آدم «ان القرار اتخذ بعد الحرب الشاملة التي 
يشـنها النظام على قواتنا والمدنيين وبعد قتل العشـرات وجرح 
المئات وبعد ما حدث في الفاشـر الأحد حيث اطلقت النيران على 
المتظاهرين المدنيين»، ووصف ما حدث بأنه «عدم احترام لارواح 

الابرياء واستهتار بوقف اطلاق النار الموقع».
وتابع «قررنا تجميد التفاوض بعد محاولات النظام المستمرة 
لفرض الحل العسكري والامني في ظل الصمت الكامل للوساطة». 
وحـذر آدم «اذا اسـتمرت المعـارك فـان الحركـة ستنسـحب كليا 
من العملية السـلمية»، متهما الحكومـة «بقتل ثلاثين مدنيا خلال 

المظاهرات في مدينة الفاشر الاحد».
ووقعـت الاحد صدامات بين المئات من ضحايـا عملية احتيال 

تعرف باسم «سوق المواسـير» وقوات الامن في الفاشر، عاصمة 
ولاية شمال دارفور، اسفرت عن مقتل عدد من الاشخاص وجرح 

آخرين بحسب مصادر امنية وانسانية وشهود عيان.
ورفـض آدم تصريحـات المسـؤولين الحكوميين السـودانيين 
الذيـن قالوا ان الحركة هي من احتلت مناطق حكومية وتسـببت 
بانـدلاع الاشـتباكات وقـال «هناك قـرار مبيت من قبـل الحكومة 
والمؤتمر الوطني الحاكم بشـن الحرب الشاملة على حركة العدل 
والمساواة بعد الانتخابات لفرض الحل العسكري الامني ولكنهم 

سوف يفشلون».
وخلـص الناطق باسـم الحركـة الى القـول «علـى النظام في 
الخرطـوم ان يختـار اما السـلام او الحرب، وليس هناك شـريك 
للسلام»، لكنه عاد واكد ان حركته «تفضل الخيار السلمي والحل 

الذي يجري التفاوض عليه».
وكانـت حركـة العـدل والمسـاواة وقعـت فـي شـباط/فبراير 
الماضـي فـي الدوحـة اتفاقـا لوقـف اطـلاق النـار مرفقـا باتفاق 
سياسـي كان يفترض ان يؤدي الى سـلام دائم مع الخرطوم قبل 

15 اذار/مارس.
وتشـهد دارفور منـذ 2003 نزاعات بين حركات مسـلحة وبين 
القـوات السـودانية المدعومة من ميليشـيات الجنجويد المحلية. 
وتقـول الامم المتحـدة ان هـذه الحـرب الاهلية اوقعـت 300 الف 
قتيـل وادت الى نـزوح 2.7 مليـون فيما تقول الخرطـوم ان عدد 

القتلى لا يزيد عن عشرة الاف.

حركة العدل والمساواة تجمد مشاركتها
 في مفاوضات الدوحة اثر تجدد الاشتباكات

لندن ـ «القدس العربي»:
 تواجه وزارة الدفاع البريطانية تدفقا في دعاوى 
عراقيـين يقولون انهم تعرضـوا لتعذيب وانتهاكات 
من قبل الجنود البريطانيين لدرجة قيامها بتشـكيل 
فريـق للتحقيـق فـي هـذه المزاعـم وحالـة ثبـوت 
هـذه الحالات فقـد تضطـر لدفع تعويضـات جديدة 
لعراقيـين يقولـون انهـم تعرضوا للتعذيـب على يد 
جنـود الجيـش البريطانـي فـي الفترة التـي تبعت 
احتـلال القـوات البريطانيـة لجنـوب العـراق بعد 

غزوه عام 2003.
وتفاقـم مطالـب التعويـض الجديـدة مـن اعباء 
الـدولارات  ملايـين  دفعـت  ان  بعـد  الدفـاع  وزارة 
ضـد  بريطانيـة  لمحاكـم  تقدمـت  عراقيـة  لعائـلات 
ممارسـات الجنـود في الفتـرة ما بـين 2003 ـ 2009. 
وكشـفت صحيفـة «التايمز» عن تقـدم 14 عائلة بعد 
ان اصـدرت محكمة بريطانية قـرارا تدعو لتعويض 
عائلة بهاء موسـى (عامل الفندق في مدينة البصرة 
ـ جنـوب العراق)، الـذي مات في ايلول (سـبتمبر) 
2003 متأثـرا بجراحه جراء التعذيـب الذي تعرض 

له على يد القوات البريطانية.
وكشـف التحقيق فـي ظروف وفاته عـن عدد من 
اسـاليب التعذيـب المحرمـة دوليـا اسـتخدمت على 
المعتقلـين مثـل تغطيـة رؤوس المعتقلـين بالاكياس، 
وحرمانهـم من النوم ومـا الى ذلك. وكانت تسـوية 
قانونيـة قـد تمـت ادت الـى دفع مبلـغ مالـي لعائلة 
موسـى وتسـع عائلات تعرض ابناؤهـا الى تعذيب 
وانتهاكات جسـدية وجنسـية فـي معسـكر اعتقال 
«بريدباسـيكت» وتقاسـمت مبلغ 2.83 مليون جنيه 

استرليني.
بوقـوع   2008 عـام  الدفـاع  وزارة  واعترفـت 
القـوات  ادارتهـا  التـي  المعتقـلات  فـي  تجـاوزات 
البريطانيـة بمدينـة البصرة. ونقلـت الصحيفة عن 
لـي دي المكتـب الـذي يرافع عن التسـعة بتقـدم 14 
عائلة بمطالب ويقوم مكتب محاماة بملاحقة قضايا 
100 عراقـي يتهمـون القـوات البريطانية بممارسـة 

التعذيب وانتهاكات.
وقـال متحـدث باسـمها ان مكتبـه تلقـى قضايـا 
جديدة مما يعني زيادة الدعاوى القضائية. واضافة 
الـى هذا المكتب يقوم مكتب محامـاة اخر وهو مكتب 
محامي القضايا العامة (باببليك انترست لويرز) ان 

يلاحق 65 حالة ويتوقع زيادة الدعاوى.
تعرضـوا  الذيـن  ان  مـن  الصحيفـة  وتقـول 
لانتهـاكات جنسـية وتعذيـب في كامب بريكفاسـت 
وصفوا الممارسـات عليهم بالفظيعة وانهم اصبحوا 
منبوذيـن بعد اطلاق سـراحهم. ووصـف معتقل في 
المعسـكر السـابق ما تعرض لـه، حيث اعتقـل يوما 
واحـدا وامـره الجنـود بخلـع ملابسـه الا الداخلية 
منهـا وضـرب وعذب ثم امـر بالوقوف خـارج غرف 
السـجن تحـت حرارة الشـمس لمدة سـت سـاعات. 
وحصل المعتقل هذا على تعويض بعد ان قضى يوما 
واحدا. ويقول المعتقل ان مشـكلته لـم تعد التعذيب 
ولكن سمعته التي تشـوهت بين ابناء محلته فهناك 
افتـراض بين السـكان ان مـن اعتقلـه البريطانيون 
تعرض لانتهاكات جنسية. وقال ان رفاقا له اعتقلوا 
صوروا وهم يتعرضون لانتهاكات جنسية وتعذيب 

من قبل الجنود.
فيمـا قـال معتقل سـابق انه صـدم عندما شـاهد 

جنديين وهمـا يقبلان بعضهمـا وتعرضه لاغتصاب 
اكثر من مرة والسـكين مشـهرة فوق رأسـه. ويقول 
انه حياته دمرت بسـبب التعذيـب والاغتصاب فقد 
تحولـت لمأسـاة. واضطـر لتـرك البصرة وفـي عام 
2005 تزوج ورزق ابنتين ولكن العار الذي حمله معه 
بسـبب تجربة التعذيـب ادت لدمـار زواجه. ويقول 
انـه يريـد رؤية مـن عذبوه وهـم ينالـون جزاؤهم. 
ويقول اخر ان تجربة مماثلة تعرض لها في المعسكر 
المذكـور حيـث قيد وغطي رأسـه وضـرب وحرم من 
المـاء وسـرقت امواله التـي كانت في جيبـه. وكانت 
وزارة الدفـاع البريطانيـة قـد قـررت في شـهر آذار 
(مارس) انشـاء فريق خاص اسـمته «فريق العراق 
ممارسـات  فـي  للتحقيـق  التاريخيـة»  للاتهامـات 

الجنود في المعتقلين بسبب تدفق الدعاوى.
ونقـل عـن متحدث باسـم وزارة الدفـاع قوله ان 
الفريق سـينظر فـي الدعاوى المقدمـة وان مداولاته 
سـتأخذ عامين تقريبا منها حالات تقدم بها المكتبان، 
لـي دي وبابليك انترسـت. ولم تقـرر طبيعة الفريق 
بعـد ومهامـه وفيمـا ان كان سيسـافر الـى العـراق 

للاستماع وتسجيل شهادات من تقدموا بالدعاوى.
ويقدر عـدد العراقيين الذين اعتقلوا في معسـكر 
شـيبة فـي الفتـرة مـا بـين 2003 2009 حوالـي 651 
وبعضهـم تعـرض للانتهـاكات. ودعـا مقـال اعدته 
فـي  السـابقة  الصحيفـة  مراسـلة  هاينـز،  ديبـورا 
العـراق الى اجـراء تحقيق عـام لان صـور المعذبين 
واثـار الجـراح عليهم اضـرت بسـمعة البريطانيين 
كما اضرت صور معتقلي ابو غريب التي كان يديرها 
الامريكيـون. وقالـت ان القـوات البريطانيـة التـي 
ارسـلت للاطاحـة بالديكتاتـور اثـرت علـى عملهـا 

الجيـد خلال سـتة اعوام مـن الاحتلال افعـال حفنة 
من الجنود.

وفي الوقت الذي تتمسـك فيـه وزارة الدفاع بانه 
لم تكن هناك «ثقافة» تعذيب الا ان الادلة التي كشف 
عنهـا التحقيق فـي مقتل بهاء موسـى اظهر انه مات 
متأثرا بـ 93 جرحا اثناء اعتقاله من قبل البريطانيين 
مما يقترح اعتماد الجنود البريطانيين على اساليب 
تعذيـب محظورة دوليـا مثل «التكييـس» والاجبار 

على الجلوس في اوضاع غير مريحة.
كما ان اسـتمرار تدفق الحالات والدعاوى يطرح 
اسـئلة حـول اداء القـوات البريطانيـة. وقالت انه 
فـي حالـة تيـبن ان الدعـاوى صحيحة فيجـب دفع 
امـا  حياتهـم  تضـررت  لمـن  المناسـبة  التعويضـات 
فـي حالة تبين خطـل الدعـاوى وان مـن تقدموا بها 
انتهازيـون يريدون الاغتناء مـن وراء المزاعم فعلى 
وزارة الدفاع الاعلان عنها وفضحها. وتعتقد الكاتبة 
انـه فقـط عبـر احتـرام حقـوق الانسـان فسـيكون 
هناك امـل لبريطانيا والمجتمع الدولـي في الحكومة 
العراقية التي اظهرت سـجلا فقيرا في مجال احترام 
حقـوق الانسـان، فعلـى الرغـم مـن وجـود وزارة 
لحقوق الانسـان ضمن حكومة بغداد الا ان التقارير 
اليومية تظهر فظاعة في ممارسـات الجيش العراقي 
منهـا الشـريط الـذي بثتـه قنـاة «العربيـة» لجنود 
وهـم يسـحلون ويرقصـون على جثـة من قيـل انه 

انتحاري.
فيما كشـفت صحيفـة امريكية قبل عـدة ايام عن 
وجـود سـجن سـري للمعتقلـين السـنة من شـمال 
العـراق احتجـزوا فـي قاعـدة المثنى من قبـل قوات 

تابعة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

عليها تعويض من تعرضوا لانتهاكات وفضح الانتهازيين منهم والباحثين عن الثراء
وزارة الدفاع البريطانية تواجه تدفقا في دعاوى تعذيب العراقيين اثناء الاحتلال

بغداد ـ «القدس العربي»: 
أعلـن رئيـس هيئـة النزاهة رحيـم العكيلـي عن نية 
الهيئـة الطعـن بقـرار الحكـم الصـادر مـن قبـل محكمة 
جنايـات الرصافة بتبرئـة وزير التجارة السـابق فلاح 
السوداني من التهم التي وجهت إليه بخصوص عمليات 
فساد مالي وإداري.  وكشف العكيلي: عن صدور خمسة 
عشـر حكما قضائيا ضد رئيس مجلـس محافظة نينوى 
السـابق سـالم الحاج عيسى وسـتة أعضاء سابقين في 
قضيـة تلاعب في عدد مـن العقود الكبيـرة تصل قيمتها 

إلى مئات الملايين من الدولارات.
واضاف العكيلي، إن مـا حققته الهيئة العام الجاري 
يعـادل ما تحقق خـلال الأعوام الخمسـة الماضية، مبينا 
أنها تطبق إستراتيجية جديدة لمكافحة الفساد بإشراف 
وزارة التعليـم العالي والبحـث العلمي، في حين وصف 

ناشط مدني الإستراتيجية بالـ»مقنعة».
التـي  المحاضـرة  هامـش  علـى  العكيلـي  وأضـاف 
أقامتهـا الهيئـة ببغـداد بالتنسـيق مـع وزارة التعليـم 
العالـي والبحـث العلمـي التـي ستشـرف علـى الخطة 
الإسـتراتيجية لمكافحـة الفسـاد التـي أطلقتهـا الهيئـة 
للأعـوام 2010 ـ 2014، أن عمـل هيئـة النزاهـة العامـة 
خـلال العـام الحالي «تمثلـت بإحالة أكثر مـن ألف متهم 
لمحاكـم الجنايـات وإصدار أربعـة آلاف أمـر قبض بحق 
متهمـين بقضايـا فسـاد مالـي وإداري»، مشـيرا إلـى أن 
مسـتوى الفساد في البلاد «تراجع خلال الربع الأول من 
العام الحالي نتيجـة التعاون الكبير بين الهيئة وديوان 
الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين في الوزارات 
والجهـات الحكوميـة». وأوضـح أن الهيئـة «تعقـد الآن 
المحاضـرات والنـدوات لتثقيـف فئات المجتمـع العراقي 

بـدوره فـي مكافحـة الفسـاد الإداري والمالي فـي دوائر 
الدولة»، مبينا أن أبرز الانجازات للهيئة «تمثل بالقبض 
على سـارقي الأموال العامة خـارج العراق كما حدث مع 
موظفة فـي أمانة بغداد فضلا عن القبض على سـارقيها 

داخل البلاد وتقديم المتهمين إلى القضاء العراقي».
الفسـاد  لمكافحـة  الإسـتراتيجية  الخطـة  أن  يذكـر 
سـتنفذها هيئـة النزاهـة العامـة بالتعاون مـع الهيئات 
الرقابيـة، كديـوان الرقابـة الماليـة ومكاتـب المفتشـين 
العموميين في الـوزارات والدوائر والجهات الحكومية، 
بـين الأعـوام 2010 ـ 2014، وسـيتم تنفيذها على شـكل 
مراحل.. والخطة تضم 100 نقطة مع شرحها، وستشرف 

عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مـن جهته ذكر ممثـل وزارة التعليـم العالي والبحث 
العلمـي خالـد المعمـوري عقـب انتهـاء المحاضـرة التي 
قدمهـا للمتدربـين مـن القطاعـين الحكومـي والخـاص 
بالتنسـيق مـع هيئـة النزاهـة العامـة للتثقيـف بشـأن 
الخطة الإسـتراتيجية لمحاربـة الفسـاد الإداري والمالي 
فـي دوائـر الدولـة ودور المواطـن فيهـا، أن المحاضرات 
«ستشـمل 245 متدربا من الهيئات والوزارات والجهات 
الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لثلاثة أيام متتالية»، 
منوهـا إلـى أن الهدف من تقديم المحاضـرات هو «توعية 
المجتمـع العراقـي بمختلـف القطاعـات وتثقيفه بشـأن 
مخاطر انتشـار الفسـاد الإداري والمالي مع التركيز على 
تعريـف المواطن ودوره في محاربة الفسـاد في الدوائر 
الحكوميـة». وتابـع المعمـوري أن هيئة النزاهـة العامة 
«كلفت فـي وقت سـابق وزارة التعليم العالـي والبحث 
العلمي بالإشـراف على الخطـة الإسـتراتيجية لمكافحة 
الفسـاد الإداري والمالـي التـي وضعتها الهيئـة للأعوام 

2010 ـ 2014.

بغداد- «القدس العربي»:
أعلنت قيادة عمليات بغداد، المباشـرة ببناء سور 
بغـداد الأمنـي الـذي سـيضم ثمانيـة منافـذ ويقطع 
الطريـق أمـام تسـلل الجماعـات المسـلحة، مؤكـدة 
أن السـور سـيغني عـن نقـاط التفتيـش الداخليـة 

والحواجز الكونكريتية في العاصمة بغداد.
وقـال المتحـدث الإعلامـي باسـم قيـادة عمليـات 
بغـداد اللواء قاسـم عطـا إن «محافظة بغـداد بدأت 
بإنشـاء سور بغداد الأمني الذي سيحيط بالعاصمة 
ويفصلها عن المحافظات المجاورة»، مبينا أن «السور 
سـيتكون من سـياج كونكريتي وخنادق في المناطق 
الزراعية، وسـتكون المداخل الرئيسية للعاصمة عبر 
ثمانـي نقـاط تفتيـش نموذجيـة». وأضـاف عطا أن 
«السـور وعلى طول امتداده سـيحتوي على أجهزة 
مراقبـة وتصويـر بـري وجـوي على كما سـيحتوي 
علـى منظومة اتصال حديثـة في كل نقطـة من نقاط 
التفتيش»، معتبرا أن «السـور سـيقطع الطريق أمام 
الإرهابيـين الذين يمـرون عبر الطـرق الفرعية التي 
لا تمـر بنقـاط التفتيـش، وسيسـهم بشـكل كبير في 

تحسن الوضع الأمني في العاصمة».
وتابع ان قيادة عمليات بغداد، توصلها إلى خيوط 
بشـأن منفـذي التفجيرات التي اسـتهدفت العاصمة 
بغداد خلال نيسان الماضي، مؤكدة أنها اعتقلت عددا 
من المشـتبه بهم على خلفية تلك التفجيرات. مضيفا، 
إن «الأجهـزة الأمنيـة توصلـت إلـى خيـوط مهمـة 
بشـأن منفذي التفجيرات التي اسـتهدفت العمارات 
والسـفارات وعـددا من المسـاجد والحسـينيات في 
بغداد خلال شـهر نيسـان الماضي»، مؤكدا أن «قيادة 
العمليات تتحفظ على تفاصيل المعلومات التي لديها 

لحين انتهاء التحقيقات بشكل كامل».

كما اعلن في بغداد عن اعتقال القوات العسـكرية 
لشـبكة إرهابيـة مؤلفـة مـن 18 شـخصاً متخصصة 
باغتيـال العلماء والمهندسـين والمفكريـن العراقيين. 
وقال الرائد علي الموسوي، من قيادة عمليات بغداد، 
إن القـوات العراقيـة نفذت عملية اسـتخبارية مهمة 
لمدة ثلاثة أيام، قامت خلالها بجمع معلومات وتحليل 
أدلة ووثائق تم على إثرها اعتقال جميع أفراد الخلية 
الإرهابيـة، بمـن فيهـم رئيسـها المدعـو أبـو خليـل. 
وأضاف الموسـوي تعتبر هذه العمليـة ضربة كبيرة 
وموجعـة لشـبكة إرهابية خطيـرة كانت تسـتخدم 
المسدسـات الكاتمة للصوت والعبـوات اللاصقة في 
اغتيال العلماء العراقيين وأصحاب الشهادات العليا 
فـي البـلاد وتهديـد الآخريـن بشـكل يجبرهـم على 
الهجرة خارج البلاد». وحسـبما قاله الموسوي، فإن 
العملية الأمنية جاءت بعد فتح تحقيق في ملابسات 
مقتل أستاذ في منطقة الإسكان وسط بغداد الأسبوع 

الماضي.
القـوات  اكتشـفت  التقصـي،  عمليـات  وخـلال   
الأمنية أنّ الشـبكة الإرهابية كانـت تتخذ مقرات لها 
فـي ثلاثـة منازل فـي مناطـق متفرقة من بغـداد. كما 
تم تحريـر شـخصين كانا مختطفـين خـلال العملية. 
وقـال الموسـوي إن أحدهما يعمل مهندسـا في مجال 
الميكانيـك والآخـر هو أسـتاذ جامعي يحمل شـهادة 
الدكتـوراه من جامعة أكسـفورد في مجـال الفيزياء 

الطبية.
 وقد عثرت القوات العراقية خلال المداهمة على 14 
مسدسا كاتما للصوت يستخدم في عمليات الاغتيال 
و43 عبـوة لاصقـة تعمـل علـى طريقـة التحكـم عن 
بعد، بالإضافة إلى قائمة أسـماء لأسـاتذة وموظفين 
عراقيين يعملون في جامعات ومستشـفيات ودوائر 

هندسية عراقية كانت الشبكة تخطط لاغتيالهم. 

هيئة النزاهة تنوي الطعن
بقرار تبرئة وزير تجارة المالكي

بدء بناء سور بغداد الامني لمنع التسلل 
وكشف شبكة لاغتيال اساتذة الجامعات
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5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

اعلنت مصادر طبية فلســطينية امس عن مقتل شــاب 
واصابــة ثلاثــة آخريــن بجــراح متفاوتة جراء ســقوط 
قذيفــة محلية الصنع علــى احد منازل مدينــة خانيونس 
جنــوب قطاع غــزة. وقالت المصــادر ان الشــاب ابراهيم 
ســليمان الملالحة (18عاما)، وصل الى مستشفى ناصر 
بخانيونس مفارقا للحياة على اثر اصابته بشظايا قذيفة 

محلية سقطت بالخطأ قرب منزله.
وذكــرت ان ثلاثــة مصابــين آخريــن هــم رجل مســن 

وزوجتــه، اضافــة الــى طفلــة، اصيبــوا بشــظايا جراء 
ســقوط هذه القذيفة الصاروخيــة، وتم نقلهم جميعا الى 

المستشفى الاوروبي في المدينة.
وقال ســكان من المنطقة التي وقــع فيها الحادث وتقع 
غرب مدينة خانيونس ان احــد الصواريخ المحلية الصنع 
ســقط بالخطأ على احد منازل المدينة خلال تدريبات كان 
ينفذها احد فصائل المقاومة المســلحة فــي موقع تدريب 

قريب من المنزل.
وقضى عدة فلســطينيين فــي حــوادث مماثلة، خلال 
انحراف الصواريخ المحلية الصنع عن مسارها وسقوطها 
على منازل فلســطينية على حدود القطاع خلال توجيهها 

لضرب البلدات الاسرائيلية.

مقتل شاب اثر سقوط صاروخ 
على منزل خلال تدريبات عسكرية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
برلمانـي  وفـد  يصـل  ان  المقـرر  مـن 
اوروبـي يضـم 25 نائبـا الى قطـاع غزة 
منتصف الشـهر الجـاري للاطـلاع على 
التـي  الكهربائـي  التيـار  انقطـاع  ازمـة 
تعصـف بالسـكان المحاصريـن مـن قبل 

اسرائيل.
لرفـع  الاوروبيـة  الحملـة  وقالـت 
الحصـار عـن غـزة ان الوفـد البرلمانـي 
الاوروبـي رفيع المسـتوى يعتـزم القيام 
بزيـارة الى القطـاع المحاصـر، منتصف 
علـى  «الاطـلاع  لــ  ايار(مايـو)،  شـهر 
الاوضـاع هنـاك، التـي تدهورت بشـكل 
خطيـر جـراء اسـتمرار الحصار للسـنة 
الرابعـة علـى التوالـي، فـي ظـل اغلاق 
شـبه تـام لجميـع المعابر»، لافتـا الى ان 
ازمة الكهربـاء في القطاع سـتكون على 

سلم اولويات الوفد.
وقـال رامـي عبـده عضـو الحملة في 
تصريـح تلقت «القدس العربي» نسـخة 

منـه ان من بـين الــ 25 نائبا مسـؤولين 
الاوروبـي،  البرلمـان  فـي  تنفيذيـين 
سيقومون بزيارة الى قطاع غزة والضفة 
الغربية، وذلك في اعقاب تسلمهم تقرير 
الحملة الاوروبية الشـامل الذي يتناول 
فـي  والحياتيـة  الانسـانية  الاوضـاع 
القطـاع، الذي قامت باعـداده في اعقاب 
زيارة نظمتها لاكبر وفد برلماني اوروبي 

الى قطاع غزة مطلع العام الجاري.
وبدأ نشـطاء مـن الحملـة الاوروبية 
قبـل ايـام سلسـلة لقـاءات مـع نـواب 
علـى  اطلاعهـم  اجـل  مـن  اوروبيـين 
الوضع في غزة، وقامت الحملة بتسـليم 
البرلمانيين ملفا خاصا عن ازمة الكهرباء 
في قطاع غـزة، والتي تفاقمت في الاونة 
الاخيـرة وباتت تهدد قطاعات واسـعة، 
لا سـيما المستشـفيات ومضخـات المياه 

والصرف الصحي.
ونقل عبده عن مسؤول لجنة الموازنة 
فـي البرلمـان الاوروبـي ودعـم الميزانية 
الآن لاماسـو قوله، خلال اجتماعه بوفد 
الحملة «ان الوفد البرلماني سيركز خلال 
زيارتـه علـى انهـاء ازمـة الكهربـاء في 

غزة، لا سـيما فـي الوقت الـذي يواصل 
دون  مسـاعداته  تقـديم  الاتحـاد  فيـه 
اي تخفيـض»، مشـددا علـى ان ايجـاد 
حـل لهـذا الموضـوع سـيكون على سـلم 

اولويات الوفد.
وقال عبده ان النائب لاماسـو، الذي 
شـغل في السـابق منصب وزيـر الثقافة 
الفرنسـي ووزيـر الشـؤون الاوروبية، 
يرفض فكرة ان يقوم طرف فلسطيني بـ 
«اسـتغلال امور حياتية هامة كالكهرباء 
ظـل  فـي  السياسـية،  التجاذبـات  فـي 
حصـار مطبـق»، مشـددا علـى انـه «لن 
يسمح بأن تكون احتياجات الناس اداة 

لتمرير اجندة سياسية».
يشـار الى ان ازمة الكهربـاء في غزة 
تفاقمت منذ خمسة اشهر بسبب الانقطاع 
المتكـرر للتيـار الكهربائـي، الـذي يصل 
يوميا لاكثـر من ثماني سـاعات، وتقول 
السلطة الفلسـطينية ان السبب في ذلك 
هو وقف الاتحاد الاوروبي لبرنامج كان 
يدفع بموجبه فاتورة الوقود المسـتخدم 
في تشـغيل محطة التوليـد الوحيدة في 

غزة.

وفد اوروبي رفيع يزور غزة منتصف 
الشهر الجاري لبحث ازمة الكهرباء

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

اعلنــت حكومــة غزة التــي تديرها حركة حمــاس انها 
ســتبدأ عمليــة صرف جــزء من رواتــب موظفيهــا نهاية 
الاسبوع الجاري، وذلك على ما يبدو بسبب استمرار ازمة 

السيولة التي احدثتها صعوبة ادخال الاموال الى غزة.
وقال اســماعيل محفوظ وكيل وزارة المالية ان وزارته 
ســتصرف راتبا كامــلا للموظفين الذيــن يتقاضون راتبا 
اقل مــن 1500 شــيكل (نحــو 400 دولار امريكــي)، فيما 
ســتصرف ذات المبلغ للموظفين الذين تزيــد رواتبهم عن 
هــذا القــدر، وذكر ان عملية صــرف الراتب ســتبدأ نهاية 

الاسبوع الجاري.
وهذا هو الشــهر الثاني علــى التوالي الذي تتخلف فيه 
حكومة غــزة عن دفع رواتــب موظفيها بالكامل، بســبب 

ازمة توفر السيولة.
وتحتــاج حكومــة حمــاس لنحــو 16 مليــون دولار مع 
بدايــة كل شــهر، لدفع فاتــورة رواتب موظفيهــا المدنيين 

والعسكريين المقدر عددهم بنحو 32 الف موظف.
واكد محفوظ ان حكومة غــزة لا تعاني من ازمة مالية، 
وقــال «مــا يوجد لدينــا الان وببســاطة هــو صعوبة في 
توصيــل الاموال نتيجــة الحصار الذي نعيشــه وهذا لن 
يســتمر طويلا، ولا بد لشــعبنا ان يبتدع وســيلة لتسيير 

هذه الامور وتحريكها».
واشــار الــى ان حكومتــه لديهــا ارصدتها وتســتطيع 
ان توفرها، لكنــه قال انها «تحتاج الى ســبيل لتوصيلها 
فقط»، لافتا الى ان هذا الامر «اثر علينا الشهر الحالي ولم 
يمكننا من صرف رواتب الشهر الماضي كاملة»، واضاف 
«لكننا ســنجد الالية المناســبة لايصال الاموال وحل هذه 

المشكلة».
وســبق ان اعلن النائب عن حماس جمــال نصار مقرر 
اللجنة الاقتصادية ان حكومة غزة تواجه ازمة في ادخال 
الاموال الى قطاع غزة بســبب الحصار، لافتا الى ان عدم 
دفع رواتب الموظفين فــي موعدها راجع  لصعوبة ادخال 

الاموال، التي اكد وجودها في خارج غزة.
وكانــت مصادر امنيــة مصرية ذكرت فــي تصريحات 

حكومة غزة تقرر صرف جزء من رواتب موظفيها 
بسبب صعوبة وصول الاموال من الخارج

رام الله  ـ غزة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض واشرف الهور:

اعلـن البيـت الابيـض ان الرئيـس الامريكـي باراك 
اوبامـا تباحث هاتفيـا امس الاثنين مع رئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو فـي عمليـة السـلام في 

الشرق الاوسط.
وتركزت المكالمة الهاتفية التي دامت عشـرين دقيقة، 
علـى اسـتئناف الحـوار غيـر المباشـر «الاساسـي» بين 
الاسـرائيليين والفلسـطينيين وعلى ضـرورة التوصل 
قريبا الى محادثات مباشـرة، كما اعلن المتحدث باسـم 

البيت الابيض روبرت غيبس.
ويسـتعد الاسرائيليون والفلسـطينيون لاستئناف 
محادثاتهما بعـد موافقة الجامعة العربية السـبت على 
بدء هذه المفاوضات غير المباشـرة بـين الطرفين برعاية 
الولايـات المتحـدة والتـي يفتـرض ان تسـتمر اربعـة 

اشهر.
ووصـل مبعوث الرئيس اوباما للسـلام في الشـرق 
الاوسـط الـى تل ابيـب امس الاثنـين بشـأن المحادثات 
غير المباشرة لكن اسرائيل عبرت عن شكوكها بشأن أي 

انفراجة بدون محادثات مباشرة.
وقبل سـاعات من توجه المبعوث جورج ميتشل الى 
اسـرائيل تشاور رئيس الوزراء الاسـرائيلي والرئيس 
المصري حسـني مبارك في منتجع شـرم الشيخ المصري 
المطل على البحر الاحمر بشـأن المفاوضات القادمة التي 

ستجري بوساطة امريكية.
ولقيت جهود السلام التي يقوم بها اوباما دفعة يوم 
السـبت عندمـا وافقت الـدول العربية علـى «محادثات 
غير مباشـرة» تسـتمر اربعة اشـهر كان يتوقـع ان تبدأ 
فـي اذار (مارس) لكنها تأجلت بسـبب اعلان اسـرائيل 
عن مشـروع اسـتيطاني على اراض محتلـة بالقرب من 

القدس.
وقـال عاموس جلعاد الاسـتراتيجي بـوزارة الدفاع 
الاسـرائيلية فـي راديـو اسـرائيل ان المفاوضـات غيـر 

المباشرة ستبدأ يوم الاربعاء.
ولم يتضـح على الفور متى يعقـد المبعوث محادثات 
مـع الجانب الفلسـطيني. ومن المقـرر ان تجتمع اللجنة 
التنفيذيـة لحركـة فتح التـي يتزعمها الرئيـس محمود 
عباس يوم السـبت لاعطاء موافقتها الرسمية على بدء 

المفاوضات.
واكـد ياسـر عبـد ربـه امـين سـر اللجنـة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية الاثنين ان قـرار الذهاب 
للمفاوضـات غيـر مباشـرة مـع اسـرائيل سـيتخذ فـي 
اجتمـاع للجنـة التنفيذية فـور عودة الرئيـس محمود 

عباس من جولته الخارجية.
ونفـى عبـد ربـه، فـي تصريحـات لاذاعـة «صـوت 
فلسطين» الرسمية، ما تردد من انباء في وسائل الاعلام 
الاسـرائيلية عن بدء المفاوضات غير المباشرة الاربعاء 
المقبل، مؤكدا في الوقت ذاته ان التوجه الفلسطيني هو 

لاتخاذ قرار باتجاه استئناف المفاوضات.
وتحـدث عبد ربه عن وجـود نية في التـزام امريكي 
لاتخاذ موقف سياسـي واضح واجـراءات تجاه كل من 
يرتكـب عملا اسـتفزازيا فيما بدأ انه اشـارة الى وجود 

موقف خاص بقضية الاستيطان الاسرائيلي.
وقـال ان «التعريـف الواضح للاعمال الاسـتفزازية 
هـو الاسـتيطان وهذا ما يجمـع عليه الكثيـرون خاصة 
الامريكيين والعالم بأسـره فهذه هي القضية الاساسية 

حتى الآن التي تعيق المفاوضات».
واضـاف انـه «على ضـوء مثـل هـذه الالتزامات من 
الممكن ان نقبل هذه المحادثات غير المباشـرة بما في ذلك 
عملية التنقل التي سيقوم بها السيناتور جورج ميتشل 

بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني».
وشـدد عبد ربـه علـى ان الفلسـطينيين يريدون من 
هذه المفاوضات انهاء الاحتلال الاسرائيلي وحل قضايا 

الحدود والقدس واللاجئين وسواها من القضايا.
ودعا العالم والادارة الامريكية لممارسـة رقابة جدية 

تحادث مع اوباما بعد لقائه مبارك في شرم الشيخ .. وميتشل يصل للمنطقة لرعاية المحادثات

نتنياهو يقرر فرض تعتيم كامل على المفاوضات غير المباشرة
دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
علمـت «القـدس العربي» مـن مصادر 
فلسـطينية مطلعة ان ابرز قياديي حركة 
المقاومة الاسلامية حماس بدمشق عقدوا 
امـس الاثنـين اجتماعات مطولـة في مقر 
القيـادة السياسـية للحركـة للبحـث في 
مسـألة صفقة مبادلة الاسير الاسرائيلي 
بهـذا  الاراء  واسـتمزاج  شـليط  غلعـاد 
الخصـوص لا سـيما مـا جـرى الحديـث 
عنه حول تدخل فرنسـي عالي المسـتوى 

لانجاح عملية التبادل.
الوسـاطة  موضـوع  احيـط  وفيمـا 
الفرنسية عبر مسؤول استخباراتي رفيع 
بالتكتـم الشـديد مـن قبل حركـة حماس 
نفيا او تأكيدا فان المصادر اكدت الاهتمام 
البالغ للقيادة الفرنسية بانجاح الصفقة 
كون باريس تعتبر الجندي الاسـرائيلي 

الاسير لدى حماس مواطنا فرنسيا ايضا 
بحكم انه يحمل الجنسية الفرنسية وان 
باريـس كانت تتابع مع برلين ووسـيطها 
الالماني اخر مستجدات الصفقة على مدى 

الشهور الطويلة الماضية.
وكانـت صفقـة التبادل قد فشـلت بعد 
ان وصلـت مراحلهـا الاخيـرة فـي وقـت 
سـابق اثـر رفـض تل ابيـب الافـراج عن 
سجناء فلسـطينيين قالت انهم يشكلون 
خطـرا كبيرا علـى الامن الاسـرائيلي في 
مقابل اصرار قيـادة حماس على مطالبها 

المتعلقة بعدد الاسرى واسمائهم.
 وكان الجناح العسكري لحركة حماس 
قد تمكن في العام 2006 من اسـر الجندي 
شـليط بعد عملية عسـكرية ناجحة على 
مركـز للجيـش الاسـرائيلي اوقعت قتلى 
مـن عناصر المركـز، والمحت المصـادر الى 
احتمـال ان يكون شـريط الفيديـو الذي 
انتجتـه حمـاس بتقنيـة ثلاثـي الابعـاد 
وظهـر فيه والد شـليط تائهـا يبحث عن 

ولـده مـع تلميحـات بـأن يصبـح مصير 
شليط مجهولا كمصير الطيار الاسرائيلي 
رون اراد الـذي فُقـد فـي الثمانينـات من 
القـرن الماضي قد حقـق الغايـة المطلوبة 
منـه فتحركـت المسـاعي الفرنسـية نحو 
حمـاس التي قالـت المصادر بـأن موقفها 
بهـذا الوقت وبعـد شـريط الفيديو يبدو 

اقوى تفاوضيا.
وذكـرت تقارير صحافية ان مسـؤولا 
فرنسيا اسـتخباريا رفيع المستوى التقى 
فـي دمشـق الاسـبوع الماضـي عـددا من 
قيادات حركـة حماس في اطار المسـاعي 
الراميـة الى انجاز صفقة تبادل الاسـرى 
فرنسـا  وان  والحركـة،  اسـرائيل  بـين 
حصلـت علـى موافقة اسـرائيل وحماس 
على المشاركة في الجهود المبذولة لانجاز 
الصفقة. وقالت تلك التقارير ان المسؤول 
الفرنسـي حمل افكارا تهـدف الى تقريب 
المواقـف بين الجانبـين وتمريـر الاقتراح 

الذي طرحه مؤخرا الوسيط الالماني.

قيادة حماس تدرس المسألة بموقع تفاوضي اقوى
بعد انباء عن تدخل فرنسي في قضية شليط

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أكـد إسـماعيل هنيـة رئيـس حكومة غـزة التي 
تديرها حركة حماس أمس عقـب لقائه الاقتصادي 
سـتبقى  مصـر  أن  المصـري،  منيـب  الفلسـطيني 
راعيـا للمصالحـة، وأن الجهـد منصـب للبحث عن 
«معالجـات فلسـطينية» لاحـداث اختـراق في هذا 
الملـف، فيما قال الأخير انه «لمـس نية» لدى حماس 

للتوقيع على ورقة المصالحة.
وقال هنيـة خلال مؤتمر عقده مـع المصري عقب 
لقـاء جمعهما في مقـر حكومة غزة انهمـا بحثا آخر 
المستجدات السياسية، فيما يتعلق بملف المصالحة 

الفلسطينية الداخلية.

وأشـار إلـى أنه اسـتمع مـن الوفد الذي يرأسـه 
المصـري لـ «رؤية تنم عن حـرص كبير لإنهاء حالة 

الانقسام».
بالمصالحـة،  متمسـكة  حمـاس  ان  هنيـة  وأكـد 
مشدداً على موقف حركته باعتبار مصر راعياً لهذه 

المصالحة، وأن ورقتها التي قدمت هي الأساس.
لكنـه أشـار فـي ذات الوقت إلـى البحـث ما زال 
اختـراق  لإحـداث  معالجـات  «إيجـاد  لــ  جاريـاً 

مطلوب».
يشـار إلى أن ملـف المصالحة الـذي ترعاه مصر 
جمـد منـذ شهرتشـرين الاول/ أكتوبـر مـن العـام 
التوقيـع علـى  أن رفضـت حمـاس  الماضـي، بعـد 
ورقة المصالحـة المصرية، قبـل ان تأخذ ملاحظاتها 

بالحسبان.
أمـا الاقتصادي منيب المصـري فقد قال انه «لمس 

أشـياء إيجابية» لدى هنية، مؤكداً ان القواسم بين 
الأطراف الفلسطينية «أقوى من الخلافات».

وأكـد علـى ضـرورة توقيع حمـاس علـى ورقة 
المصالحـة المصرية أولاً، ليتم بعـد ذلك الحديث عن 

الملاحظات.
وعقب اللقـاء اجتمع المصري بوفـد قيادي رفيع 
مـن حركـة حمـاس ضـم كلا مـن الدكتـور محمـود 
الزهـار والدكتـور خليـل الحيـة عضـوي المكتـب 

السياسي للحركة.
وقـال المصـري لــ «القـدس العربي» عقـب هذا 
اللقـاء الـذي اسـتمر زهاء الأربع سـاعات «لمسـت 
نيـة عنـد حركة حمـاس تجـاه التوقيع علـى ورقة 

المصالحة المصرية».
وأوضح المصـري انه التقى وفدا مـن حركة فتح 
قبـل قدومـه لغـزة، مشـيراً الى انـه لمس عنـد فتح 

«هجمـة تجاه تحقيـق المصالحة الداخليـة، ورغبة 
حقيقية في الوصول إليها».

وأضاف «نوقـع أفضل مما لا نوقـع، حتى نتفرغ 
لمواجهـة  بالتفـرغ  المتمثلـة  المهمـة  الملفـات  لباقـي 

الاحتلال».
وأشار الى أن اللقاء مع قادة حماس تناول أيضاً 
عدة قضايا مهمة بينها الحصار الاسرائيلي الخانق 

المفروض على قطاع غزة.
وأوضح أنه سيعود مجدداً الى قطاع غزة لبحث 
مسـتقبل المصالحة بعد حوالـى 10 أيام، بعد عملية 

تقييم لما تم بحثه مع الفصائل.
وسـبق وأن قدم المصري الذي شـارك على رأس 
وفد مـن المسـتقلين في حـوارات القاهـرة الى غزة 
بزيـارات مماثلة بحثت مسـتقبل عمليـة المصالحة 

الداخلية.

منيب المصري لـ «القدس العربي»: لمست نية لدى حماس تجاه التوقيع على ورقة المصالحة
هنية: نبحث عن اختراق في ملف المصالحة ومصر ستبقى الراعي لها وورقتها هي الأساس

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
كشفت مصادر اسرائيلية الاثنين عن 
وجود مخطط اسـرائيلي ضخم يقضي 
ببنـاء 200 الـف وحدة اسـتيطانية في 

القدس الشرقية المحتلة عام 1967 .
«جيروزاليـم  صحيفـة  واكـدت 
بوست»الاسرائيلية  في عددها الصادر 
الاثنين وجود مخطط ضخم لبناء آلاف 

الوحدات السكنية في القدس الشرقية، 
على الرغم مـن الضغط الدولي لتجميد 
الاسـتيطان في القـدس الشـرقية وكل 
المناطق الواقعة خـارج الخط الاخضر. 
مؤسـس  ان  الصحيفـة  واوضحـت 
«سـلطة اراضـي اسـرائيل» ارييه كينغ 
قـدم الاحد خطة لبنـاء حوالى 200 الف 
وحـدة سـكنية اسـتيطانية جديدة في 

القدس الشرقية.
وحسـب الصحيفة فـان كينغ وصف 
في مؤتمـر داخـل «مركز تـراث مناحيم 

التطويـر  مبـادرات  لبحـث  بيغـن» 
المسـتقبلية فـي القدس، خطـة يمكن ان 
تُسـتغل فيهـا الاراضي المملوكـة لافراد 
القومـي  الصنـدوق  يملكهـا  واراض 
اليهـودي لبناء 187 الف وحدة سـكنية 
يهودية فـي القدس الشـرقية، ومنطقة 
اي-1 (بين القدس ومسـتوطنة معاليه 
ادوميم) وسلسلة من الاراضي تمتد من 

رام الله الى بيت لحم.
وقـال كينغ: «اذا لم تتوسـع القدس، 
وتتوسـع نحو الشرق، فستصبح قطاع 

غزة اخر».
وباستعمال خريطة موسعة للمدينة 
كينـغ  ابـرز  بهـا،  المحيطـة  والمناطـق 
لمشـاهديه مئات الدونمات من الاراضي 
الـى الشـمال مـن مسـتوطنة بسـغات 
زئيـف والتي يمكن بنـاء 12 الف وحدة 

سكنية عليها.
مـن  الجنـوب  الـى  انـه  واضـاف 
مسـتوطنة جيلـو هناك ارض مشـابهة 
سـكنية  وحـدة  الـف   60 لبنـاء  كافيـة 
فوقهـا. واسـتطرد يقـول: «يوجـد 800 

اي-1  منطقـة  فـي  هكتـارا)   80) دونم 
يملكها محسـن يهـودي ثـري، يمكن ان 
توفـر المجـال لحوالـى  100.000 وحدة 

سكنية. الامكانيات هائلة».
فـي  الفلسـطيني  الوجـود  وبشـأن 
المنطقـة التي اوضح كينغ بأنها سـتعج 
بالمسـتوطنين في محيط القـدس، قال: 
«انا مسـتعد وراغب في جلـب 200 الف 
عربـي آخـر الى (حـدود بلدية اوسـع) 
يهـودي  الـف   800 دام  مـا  للقـدس. 

سيأتون معهم».

مخطط اسرائيلي ضخم لبناء حوالى 200 الف 
وحدة استيطانية في القدس الشرقية ومحيطها

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
الاحتـلال  سـلطات  تواصـل   
الاسـرائيلي اعتقال مواطن فلسطيني 
الاسـرائيلية  للحـرب  ضحيـة  كان 
الاخيـرة علـى قطـاع غـزة حيـث فقد 
نتيجتهـا اطرافـه وجـزءا كبيـرا مـن 

امعائه اضافة للبنكرياس.
وناشـدت عائلـة الأسـير الجريـح 
مركـز  عبـر  عصفـور  سـمير  احمـد 

الاسـرى للدراسـات وصوت الاسرى 
كل المؤسسـات والمنظمـات الحقوقيـة 
والانسـانية، المحليـة منهـا والدولية، 
لانقـاذ حياة ابنهم الـذي اصيب خلال 
الحـرب الاسـرائيلية على قطـاع غزة 
هـو واخوتـه الصغـار جـراء قصـف 
اسـتهدفهم اثنـاء لعبهم امـام منزلهم 
بمدينـة  الجديـدة  عبسـان  ببلـدة 
تسـبب  الـذي  الامـر  خانيونـس، 
باصابتـه اصابـة حرجة حيـث بترت 
اطرافـه وقطعـت اجـزاء كبيـرة مـن 
امعائه وفقـد  البنكرياس مما ادى الى 

تدهـور حالتـه الصحيـة بشـكل كبير 
واصابته بمرض السكري .

واكد والد الاسـير الجريح عصفور 
لمركـز الاسـرى للدراسـات ان ابنـه لا 
تنـاول  او  حاجتـه  قضـاء  يسـتطيع 
بمفـرده  ملابسـه  تغييـر  او  طعامـه 
نتيجـة الاعاقـة التي المت بـه، كما انه 
بحاجـة لمرافـق دائـم يلازمـه ليقـوم 

بخدمته.
واوضح والد الاسير بأن ابنه خضع 
لعمليات جراحية في مصر الا ان حالته 
الصحيـة ازدادت سـوءا عقـب عودته 

لغزة الامر الذي دفـع الاطباء للمطالبة 
مدينـة  داخـل  العـلاج  لتلقـي  بنقلـه 
القدس، مشـيرا الى انه وبعد الحصول 
علـى التحويلـة المرضيـة  والحجـز له 
في مستشـفى سـان جوزيف الفرنسي 
بالقـدس وحصوله على تنسـيق امني 
المدنيـة  الشـؤون  وزارة  طريـق  عـن 
مغادرتـه  وعنـد   25/11/2009 بتاريـخ 
القطـاع عبـر معبـر بيـت حانـون هـو 
ووالـده تم اعتقالـه مـن قبـل الجيـش 
الاسـرائيلي واعادة والـده بالرغم من 

حالته الصعبة والخطيرة .

واكـد والد الاسـير الجريـح عصفور 
ان ابنهـم يعانـي معانـاة شـديدة لعدم 
وحالتـه  بخدمتـه  يقـوم  مـن  وجـود 
الصحية الحرجة، حيث انه يحتاج الى 
عمليـة زراعـة بنكريـاس بشـكل عاجل 
وعمليـة توصيـل اوتـار عصبيـة وزرع 
مرفق كوع وهـذه العمليات لا بد ان تتم 
بشـكل عاجل وسريع ورغم ذلك رفضت 
تحويلـه  الاحتـلال  سـجون  مصلحـة 
للمستشفيات بحجة انه موقوف مع انه 
احـد ضحايا الحرب المدنيـين ولا علاقة 

له بأي عمل عسكري ضد اسرائيل. 

بترت اطرافه وفقد اجزاء كبيرة من امعائه في الحرب الاخيرة التي شنتها على غزة

اسرائيل تعتقل اسيرا فلسطينيا غير قادر على قضاء حاجته والموت يتهدد حياته

اسماعيل محفوظ وكيل وزارة المالية

ســابقة ان قــوى الامن المنتشــرة  على الحــدود مع قطاع 
غزة نجحت في «اسقاط» شبكات تهريب الاموال لحركة 

حماس عبر الانفاق الارضية التي تربط مصر مع غزة.
وتنفي الحكومة ان يكون تأخــر دفع الرواتب راجعا لـ 
«ازمة مالية حادة» تعصف بحماس، وترجع الســبب الى 

ترتيبات فنية في عملية صرف الرواتب.
واول امس وفي مؤشــر عملت فيــه حماس على تبديد 
ما تردد عــن معاناتها من ازمة مالية قرر اســماعيل هنية 
رئيس حكومة غزة صرف مبلــغ مليونين ونصف المليون 
دولار لتوزيعهــا على 25 الف عامل فلســطيني بواقع مئة 

دولار للواحد، بمناسبة عيد العمال.
وقــال يوســف فرحــات الناطــق باســم حمــاس ان 
«مكرمة» هنية تعد «اكبر دليل على عدم صحة الشــائعات 
والاكاذيــب التي تبثهــا جهات داخليــة وخارجية بهدف 

النيل من الحكومة ومن صمودها».
واشــار الــى ان تقــديم حكومــة غزة لهــذا المبلــغ رغم 
الحصار جاء كونها «حكومة من الشــعب والى الشــعب، 
تشــعر بمعاناته، ولا تدخــر جهدا في ان توجــه له كل ما 

يتاح لها من موارد في سبيل تعزيز صموده».

الرئيس المصري حسني مبارك لدى اجتماعه برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في شرم الشيخ امس

علـى كل سـلوك اسـتيطاني تقوم به اسـرائيل سـواء 
بالقـدس او في جميـع الاراضي الفلسـطينية «من اجل 

وقف هذه النشاطات وقفا تاما».
وقـال نبيـل ابـو ردينـة المتحدث باسـم عبـاس ان 
المفاوضات ستبين ان كانت الحكومة الاسرائيلية جادة 
بشأن السلام و»ستختبر اخلاص» ادارة اوباما بشأن 

اقامة دولة فلسطينية.
تعهـدات  تحمـل  اوبامـا  «رسـالة  أبوردينـة  وقـال 
اطـلاع  وتم  اسـرائيلية  التزامـات  وليسـت  امريكيـة 
العالـم العربي على فحوى هـذه التعهدات الامريكية .. 
بالنسـبة لنا هذه تعهـدات امريكية وليسـت التزامات 

اسرائيلية.»
وأضاف أبو ردينة «الحقيقة لسنا بحاجة لمفاوضات 
.. كل مـا نحن بحاجة اليه هو قرارات تتخذها الحكومة 
الاسـرائيلية .. هـذا وقـت القـرارات اكثـر منـه وقـت 
للمفاوضـات.» ويصر عباس منذ فتـرة طويلة على ان 
تجمد اسرائيل بناء مستوطنات يهودية قبل استئناف 
المفاوضـات ورفض وقفـا مؤقتا للبناء أمـر به نتنياهو 
فـي الضفة الغربيـة المحتلة فـي نوفمر تشـرين الثاني 

ووصفه بأنه اجراء غير كاف.
مؤيـدة  حكومـة  يـرأس  الـذي  نتنياهـو  وتعهـد 
للاسـتيطان بعـدم تقييد بنـاء منازل لاسـرائيليين في 

القدس الشرقية.
لكن بعد ان اغضب واشـنطن بالاعلان عن مشـروع 
لبنـاء 1600 منـزل اثناء زيـارة في مـارس اذار قام بها 
نائب الرئيس الامريكي جو بادين لم تقر اسرائيل بناء 
منـازل جديدة لليهود في القدس الشـرقية فيما وصفه 

سياسيون اسرائيليون بأنه تجميد فعلي. 
ويعتبـر مبـارك الـذي يتعافى مـن عمليـة جراحية 
أجريت له في الآونة الأخيرة وسيط سلام رئيسيا بين 

اسرائيل والفلسطينيين.
وضغطت واشنطن التي وصفت الصراع الإسرائيلي 
الفلسـطيني بأنـه باعـث قلـق أمنـي مباشـر للولايات 
المتحدة من اجل استئناف المحادثات المعلقة منذ كانون 

الأول (ديسمبر) 2008 .
مـا  فـي  يشـككون  المراقبـين  مـن  الكثيـر  لكـن 
تنجـح  أن  يمكـن  الأخيـرة  الجهـود  كانـت  اذا 

الدبلوماسـية.  مـن  سـنوات  فشـلت  حـين  فـي 
وقـال سـفير فلسـطين لـدى مصـر ومندوبهـا الدائـم 
لـدى جامعة الـدول العربية بـركات الفـرا إن الرئيس 
نظيـره  سـيلتقي  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
المصري حسـني مبـارك فـي القاهـرة الاربعـاء المقبل.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الشـرق الأوسـط المصريـة عـن 
الفـرا قولـه ان عبـاس سـيصل إلـى القاهـرة مسـاء 
الاربعـاء،  مبـارك  يلتقـي  ان  علـى  الثلاثـاء  اليـوم 
السـلام. عمليـة  دفـع  جهـود  تطـورات  لبحـث 
وقـال إن عبـاس سـيبحث مـع مبـارك الجهـود التـي 
تبـذل حاليـا مـن أجـل التمهيـد لبـدء المحادثـات غيـر 
والإسـرائيلي  الفلسـطيني  الجانبـين  بـين  المباشـرة 
بعـد قـرار لجنـة المتابعـة العربيـة بهـذا الخصـوص.
نتائـج  علـى  عبـاس  سـيطلع  مبـارك  أن  وأضـاف 
الـوزراء  ورئيـس  بينـه  جـرت  التـي  المباحثـات 
الجهـود  إلـى  اللقـاء  سـيتطرق  كمـا  الإسـرائيلي، 
الفلسـطيني. الانقسـام  أزمـة  لإنهـاء  المصريـة 
ويقـوم الرئيس عباس منذ ايـام بجولة عالمية وعربية 
شـملت الصين والامارات في حين يلتقـي اليوم العاهل 
السـعودي الملـك عبدالله بن عبـد العزيز فـي الرياض 
على ان يلتقي الاربعاء المقبل الرئيس المصري حسـني 
مبـارك. الى ذلك اكـدت مصادر اسـرائيلية ان نتنياهو 
قـرر فـرض تعتيـم كامـل علـى سـير المفاوضـات غيـر 

المباشرة.
وحسـب موقـع «قضايـا مركزيـة» الاسـرائيلي فان 
غيـر  المفاوضـات  بابقـاء  تعليماتـه  اصـدر  نتنياهـو 
المباشـرة التي ستبدأ خلال الايام القادمة سرية، وعدم 
اعطاء اي تصريحات لوسائل الاعلام عما يجري داخل 

المفاوضات حتى التوصل الى اتفاق في حال حدوثه.
ووفـق المصادر الاسـرائيلية فـان نتنياهو طلب من 
الجانبين الامريكي والفلسطيني عدم تسريب اي شيء 
لوسـائل الاعلام عن سـير المفاوضات، حتى يتمكن من 
التوصـل الى اتفـاق بعيدا عن وسـائل الاعلام ونشـر 
تفاصيل قد تكون سببا يعيق التوصل الى اتفاق نهائي. 
وشدد نتنياهو على اعضاء حكومته وعلى العاملين في 
مكتبه بضرورة الحفاظ على سرية المفاوضات، وكذلك 
عـدم تسـريب اي معلومـة لوسـائل الاعـلام وهـذا ما 

ينتظره ايضا من الجانب الفلسطيني والامريكي.
وكانت مصادر اسرائيلية توقعت ان تبدأ المفاوضات 
غيـر المباشـرة غـدا الاربعاء، مشـيرة الـى ان نتنياهو 
قرر رئاسـة المفاوضات غير المباشـرة مع الفلسطينيين 
شـخصيا اضافة الـى المحامي يتسـحاق مولخـو. فيما 
سـيقود الجانـب الفلسـطيني للمفاوضات ياسـر عبد 

ربه، صائب عريقات ومحمود عباس نفسه.
وذكرت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية ان نتنياهو 
سيطالب بان يبحث الجانبان في المرحلة الاولى قضية 

الترتيبات الامنية في الضفة الغربية وموضوع المياه .
وتصر اسرائيل على ان تسـوى القضايا الجوهرية 
مثـل الحـدود واللاجئـين ومكانـة القـدس فـي اطـار 

مباحثات مباشرة بين الجانبين.
وقال مسؤول رفيع المستوى لصحيفة «هآرتس» ان 
نتنياهو قد طلـب مؤخرا من مؤسسـة الدفاع ومجلس 
الامـن القومي تفصيلا موجـزا بما يسـمى ثماني نقاط 
التي تلخص مطالب اسـرائيل الامنية مـن حيث اتفاق 

الوضع النهائي.
وطلب نتنياهو ان تتضمن النقاط الثماني معلومات 
مفصلة بشـأن نزع السـلاح من اي دولة فلسطينية في 
المسـتقبل، ونشـر القوات الاسـرائيلية علـى حدودها 

الشرقية لمنع تهريب الاسلحة.
وكتـب الوثيقـة الاصليـة رئيـس قسـم التخطيـط 
فـي هيئـة الاركان العامـة وقائـد تابـع لسـلاح الجـو 
الاسـرائيلي، اللواء ايدو نيهوشـتان وتشمل الشروط 
الحدوديـة  المحطـات  رصـد  بالفعـل  الاسـرائيلية 
الفلسـطينية، وحرية الطيران الاسرائيلي في الاجواء 
الفلسـطينية، والسـيطرة الاسـرائيلية علـى الطيـف 
الكهرومغناطيسـي ومحطات للانـذار المبكر في الضفة 

الغربية.
وقـال دبلوماسـيون اسـرائيليون لـذات الصحيفة 
ان الفلسـطينيين يفضلـون فتـح المفاوضات بمناقشـة 
الحـدود ونقـل مناطق واسـعة في الضفـة الغربية الى 
السـيطرة الفلسـطينية واعـادة فتح بيت الشـرق في 
القـدس وهـي مسـألة يعتقـد الفلسـطينيون ان لديهم 
ميزة على الاسـرائيليين، لان موقـف الولايات المتحدة 

بشأن هذه المسألة ايجابي بالنسبة لهم. 
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

تجاهلت الحكومة الاردنية طوال اليومين 
الماضيـين التعليق على حيثيـات اخر تقرير 
علمـي اسـتطلاعي لقياس مسـتوى حريات 
الاعلام في البلاد والانتهاكات التي يتعرض 
لهـا الصحافيون حيث لم يصـدر اي رد فعل 
عن الحكومة على التقريـر الذي اعلنه مركز 
حمايـة وحريات الصحافيين بصفة رسـمية 
مسـاء الاحـد بعـد جهـد احصائـي لفريـق 

متخصص زاد عن عشرين خبيرا.
التقريـر الـذي اصـدره نفـس المركز عن 
حالـة الحريـات الاعلامية لعـام 2008 حمل 

عنـوان « الحريـات الصحافية فـي الاردن.. 
مكانك سـر» لكن التقرير الاخير عن الوضع 
فـي عام 2009 حمل عنـوان «الى الخلف در» 
بعـد فترة من المراوحة في نفس المكان بدون 

تطور كما تقول ملخصات التقرير.
وانجـز التقريـر بعـد اسـتطلاع بحثـي 
شـمل 505 اعلاميين اردنيين بمناسبة اليوم 
العالمـي لحريات الصحافة واكد الاسـتطلاع 
ان 54 بالمئـة من الصحافيين يـرون ان حالة 
الحريـات الاعلاميـة بقيـت علـى حالها ولم 
تتغيـر، وتزايـد من يعتقدون انهـا تراجعت 
لتصـل الـى 22 بالمئة بعد ان كانـت 11 بالمئة 
عـام 2008، ونفـس الامـر ممـن يـرون انهـا 
تقدمـت اذ بلغـت 23 بالمئـة مقابـل 38 بالمئة 

لعام 2008. 
بـين  الذاتيـة  الرقابـة  حالـة  وتزايـدت 

الصحافيـين لتصل حسـب الاسـتطلاع الى 
95.5 بالمئة، وبلغت نسبة من لا يفعلون ذلك 
4.5 بالمئـة، وبلغ مؤشـر الارتفاع ما يقارب 1 
بالمئة وهو ما يعكس ثبات نفس النسـب في 
الاعـوام الثلاثـة الماضيـة بما يؤكد انتشـار 
هـذه الظاهرة التي اثارت جـدلا في الاعوام 
حالـة  تقريـر  عنهـا  كشـف  حـين  السـابقة 

الحريات الاعلامية.
وسعى الاستطلاع هذا العام الى محاولة 
عنـد  الذاتيـة  الرقابـة  لمعنـى  افضـل  فهـم 
الصحافيـين، حيث اتفق ما يقـارب 77 بالمئة 
على ان تعريف الرقابة بالنسـبة لهم هو ان 
يتجنب الاعلامي نشر او بث كل ما يعتقد انه 
يتعارض مـع الاديـان، ورأى 72 بالمئة بانها 
الامتناع عن نشـر كل ما يخالف القانون، 67 
بالمئة راوا بأنها الامتناع عن نشـر او بث كل 

ما يعتقـدون انه يخالف العادات والتقاليد، 
وفسـرها 62 بالمئـة بالامتنـاع عـن نشـر او 
بـث كل مـا يعتقـدون انـه مرتبـط بالامـور 
الجنسية، في حين اقر 45 بالمئة انها الالتزام 
بتوجيهـات الاجهزة الامنيـة، وكان بامكان 

الصحافيين ان يختاروا اكثر من تعريف.
وتوقـف الاسـتطلاع عند اكثـر المواضيع 
التي يتجنب الصحافيون التطرق لها، حيث 
اكـد 94 بالمئة انهم يتجنبون الكتابة او البث 
عـن كل مـا يتعلـق بالقـوات المسـلحة، و84 
بالمئـة يتجنبون تنـاول السـلطة القضائية 
يتجنبـون  بالمئـة   83 الامنيـة،  والاجهـزة 
بحـث الامـور الدينيـة، 81 بالمئـة يبتعدون 
عن انتقـاد زعماء العشـائر، 78 بالمئة رجال 
الديـن، فـي حـين يتجنـب 74 بالمئـة زعماء 
الـدول الصديقـة، و73 بالمئـة لا يخوضـون 

غمار بحث القضايا الجنسية.
واظهـرت الاسـئلة المتعلقـة بالتابوهات 
اثنـاء  الصحافيـون  لهـا  يتعـرض  التـي 
ممارسـتهم لعملهم الصحافي ان التابوهات 
فـي الاعـلام الاردنـي تبـدو متسـقة افقيـا 
مـن  الخـوف  بـين  اسـبابها  وتتداخـل 
المسـؤوليات القانونيـة الـى المخـاوف مـن 
القيم والعادات التي تجنب كل ما من شـأنه 
خلـق ايـة اشـكالات للصحافـي حتـى وان 

كانت لا ترتب مساءلة قانونية.
وايـد 51 بالمئـة مـن الصحافيـين مدونـة 
الاعـلام،  مـع  الحكومـة  لعلاقـة  السـلوك 
وعارضهـا ولـم يؤيدهـا علـى الاطـلاق 33 
بالمئـة. واعتبر 42 بالمئة مـن الصحافيين ان 
المدونـة لا تدعـم حريـة الاعـلام، ووافق 40 

بالمئة على انها تدعم حرية الاعلام.

اكثر من 95 بالمئة من الصحافيين يمارسون «الرقابة الذاتية» و22 بالمئة يرون ان الحريات تراجعت:

 حريات الاعلام في الاردن .. الى «الخلف در» بعد «مكانك سر» 
والمحظورات تشمل ملفات الجنس والدين والعشائر والامن

ـ يـو بـي آي: اسـتقبل  الريـاض   ■
العاهل السـعودي الملك عبدالله بن عبد 
العزيز في قصره بالرياض امس الاثنين 
الاشـتراكي  التقدمـي  الحـزب  رئيـس 

اللبناني النائب وليد جنبلاط.
السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية أن الملـك عبـد اللـه وجنبلاط 
مـن  «عـددا  اللقـاء  خـلال  اسـتعرضا 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك».
وحضـر الاسـتقبال الأميـر متعب بن 
عبدالله نائـب رئيس الحـرس الوطني 

للشـؤون التنفيذية والأمير عبد العزيز 
بـن عبداللـه مستشـار خـادم الحرمـين 
الجانـب  مـن  حضـره  كمـا  الشـريفين. 
اللبناني وزير الأشـغال العامـة والنقل 
غازي العريضي وتيمور وليد جنبلاط .

وتأتـي زيـارة جنبلاط إلـى الرياض 
عقب لقاء مستشار الملك عبد الله ونجله 
الأمير عبد العزيز مع الرئيس السـوري 
بشـار الأسد في السـابع والعشرين من 
شهر نيسـان (أبريل) الماضي في دمشق 
وبحـث معه آخـر مسـتجدات الأوضاع 

المنطقـة  وفـي  العربيـة  السـاحة  علـى 
والعلاقات الثنائية.

وقال مصدر رسـمي سوري في حينه 
أن زيـارة الأميـر عبـد العزيـز تأتـي في 
إطار التشاور والتنسـيق بين القيادتين 
حيال القضايا التي تهم الجانبين سـواء 
أو الإقليمـي  العربـي  علـى الصعيديـن 
حيـث قـام وزيـر الخارجية السـعودي 
الأمير سعود الفيصل بزيارة إلى دمشق 
الشهر الماضي قبيل انعقاد القمة العربية 

في ليبيا.

العاهل السعودي استقبل جنبلاط في الرياض

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:

اكــدت الجبهــة الوطنيــة التقدميــة وهي 
أعلى هيئة سياســية تجمع كافــة الأحزاب 
القيــادة  اســتعراض  وخــلال  الســورية 
للأوضــاع السياســية الراهنــة ان التلويح 
بالحرب في ســياق الادعاءات الإسرائيلية 
المدعومــة مــن أوســاط نافــذة فــي الإدارة 
ســكود  صواريــخ  بخصــوص  الأمريكيــة 
يخلق مزيدا مــن مناخات التوتر في المنطقة 
ويشــكل تصعيداً خطيراً من شأنه إجهاض 
الجهود المبذولــة للتقدم فــي اتجاه تحقيق 
سلام عادل وشــامل وفق الشرعية الدولية 
ان  الجبهــة  واعتبــرت  مدريــد.  ومرجعيــة 
ذلــك محاولة متعمدة للضغط على ســورية 
والمقاومــة لتمريــر مشــاريع لــم يكتــب لها 

النجاح سابقا. 
وذكرت وكالة الأنباء الرســمية «ســانا» 
ان الجبهــة اســتعرضت فــي اجتمــاع لهــا 
أمس الاثنين برئاســة ســليمان قداح نائب 
رئيس الجبهة السياســات المعادية للسلام 
التــي تعتمدهــا الحكومــة الإســرائيلية بما 
في ذلك الاســتمرار في توســيع الاستيطان 
وتهويد القــدس وتهجير الفلســطينيين من 
أراضيهم ووجدت فــي الرهان على الوعود 
التــي تفتقر الى الصدقيــة رهانا على اوهام 
خادعــة علمتنــا التجــارب انهــا غيــر قابلة 

سورية: التلويح بالحرب يشكل تصعيدا خطيرا ويجهض عملية السلام

مركز حقوقي: عام 2009 
كان الاسوأ منذ 1948 على سكان غزة

■ غزة ـ ا ف ب: اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في 
تقريره السنوي الصادر امس الاثنين ان العام 2009 كان الاسوأ 

منذ نكبة 1948 على سكان قطاع غزة.
وقال المركز الحقوقي في تقريره «انتهى هذا العام وما تزال 
اثار العدوان (الاســرائيلي) وهو الاوسع نطاقا والاكثر دموية 
ضد المدنيين الفلسطينيين على مدى سني الاحتلال الاسرائيلي 
الاثنتــين والأربعين بــل ومنــذ نكبة الشــعب الفلســطيني عام 

.«1948
واشار الى ان الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة (بين كانون 
الاول (ديســمبر) 2008 وكانــون الثاني (ينايــر) 2009) ماثلة 

تلقي باعباء ثقيلة على كاهل المدنيين في قطاع غزة».
واضاف التقرير «يصارع عشرات آلاف المدنيين في محاولة 
لاســتئناف حياتهم والتعايش مع الامهم ومعاناتهم اما بسبب 
اصابتهم بجراح ادت الى اعاقات سترافقهم مدى الحياة او بعد 
فقدان اعزاء لهم من اطفال وابــاء وامهات واخوة واقرباء.. او 

بعد تشردهم دون مأوى اثر تدمير منازلهم».
وتابع التقرير «تتفاقم معاناة هؤلاء المدنيين في ظل استمرار 
العقوبــات الجماعية التــي تفرضها قوات الاحتــلال من خلال 
اســتمرار الحصار واغــلاق المعابر ومنع حريــة التنقل وفرض 
قيود مشــددة علــى المعامــلات الاقتصاديــة الغزيــة وحرمان 
المدنيين من حقهم في اعادة اعمار الالاف من منازلهم الســكنية 

ومؤسســاتهم التــي طالتهــا عمليــات التدمير الشــامل خلال 
العدوان». وقتل اكثر من 1400 فلســطيني ودمرت الاف المنازل 
والمنشآت خلال الحرب الاســرائيلية على قطاع غزة. وقتل في 

الجانب الاخر 13 اسرائيليا.
واشــار المركز الفلســطيني لحقوق الانســان الى ان احوال 

الضفة الغربية لم تكن احسن حالا.
وقــال التقرير «علــى امتداد العــام 2009 فــان العوامل التي 
ســاهمت فــي تــردي اوضــاع حقــوق الانســان فــي الارض 
الاربعــة الاخيــرة منــذ  الفلســطينية المحتلــة خــلال الاعــوام 
الانتخابات التشــريعية التــي جرت في كانــون الثاني (يناير) 
2006 قد ظلت قائمة على حالها مؤدية الى المزيد من التردي في 

حالة حقوق الانسان والاوضاع الانسانية».
وقال المركز انه «للاسف الشديد ما تزال هذه العوامل ماثلة 
حتى الآن لتنذر بالمزيد من التدهور في اوضاع حقوق الانســان 

في المستقبل المنظور».
وذكــر ان «المجتمــع الدولــي قــد تجاوز ذلــك الى المشــاركة 
الفعليــة فــي فرض العقوبــات علــى المدنيين الفلســطينيين من 
خلال قــرارات المقاطعة المالية للحكومة (العاشــرة التي قادتها 
حماس) التي تشكلت في اعقاب الانتخابات التشريعية الثانية 
في كانون الثانــي (يناير) 2006» والتي فــازت حماس بأغلبية 

ساحقة فيها.

اسرائيل تعترف بانّ الشرطة البريطانية 
وصلت لفندق بلندن لاعتقال ليفني في ديسمبر 

وبحثت عنها لاعتقادها انّها هربت
الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
كشـفت مصادر سياسـية رفيعة المسـتوى في تـل ابيب، امس 
الاثنـين، النقاب عن انّ وزيرة الخارجية الاسـرائيلية السـابقة، 
تسيبي ليفني، افلتت من الاعتقال في العاصمة البريطانية، لندن، 
بعـد ان صدر ضدّها امـر اعتقال من محكمة محلية في لندن بتهمة 
ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الهمجي الذي شنته اسرائيل 
على قطاع غزة في اوائل العام 2009، والمسـمى اسرائيليا بعملية 

(الرصاص المصبوب).
وقالـت صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» العبريـة فـي عددها 
الصـادر امـس انّـه كان مـن المقـرر ان تشـارك ليفني فـي مؤتمر 
دولـي فـي لنـدن فـي شـهر كانـون الاول (ديسـمبر) الماضـي مع 
نائبـة المديـر العـام في سـلطة الميـاه في اسـرائيل، تامي شـور، 
ولكنّهـا الغت مشـاركتها بسـبب خشـيتها مـن الاعتقـال من قبل 
السـلطات البريطانية، ولكنّ منظمي المؤتمر لـم يُبلغوا المندوبين 
الى المؤتمـر بالغاء وصول ليفنـي، كما انّ الدعـوات التي وُجهت 
قبيل المؤتمر اكدت على انّ الوزيرة الاسـرائيلية السـابقة ستُلقي 
كلمـة في احدى ورشـات العمـل، بالاضافة الى ذلك قال المراسـل 
السياسـي للصحيفـة العبريـة، ايتمـار ايخنر، نقلا عـن المصادر 
عينها، انّ الاعلانات التجارية التي تمّ نشـرها في وسائل الاعلام 
البريطانية اشارت الى انّ ليفني ستشارك في المؤتمر، الامر الذي 
اعطى انطباعا بانّ ليفني سـتصل للمشـاركة في المؤتمر الدولي، 
ولكن بسـبب خشيتها من الاعتقال وبسـبب المشورة التي تلقتها 
مـن القسـم القضائـي فـي وزارة الخارجيـة الاسـرائيلية، قامت 

الوزيرة السابقة بابلاغ المنظمين عن الغاء وصولها.
وتابعـت الصحيفـة الاسـرائيلية قائلـةً انّ منظمـة بريطانية 
مؤيدة للفلسطينيين قامت بالتوجه الى محكمة في العاصمة لندن 
وطلبت اصدار امر اعتقال ضدّ ليفني بشبهة ارتكاب جرائم حرب 
بحق الفلسـطينيين، واستجابت المحكمة للطلب المقدم، واصدرت 
امر الاعتقال، الذي تمّ تسليمه فورا الى الشرطة البريطانية، وبعد 
ان تسلمت الشرطة امر الاعتقال، زادت المصادر الاسرائيلية ذاتها 
قائلة ان قوة كبيرة من الشـرطة وصلت الى الفندق الذي كان من 
المقـرر ان تنـزل فيه الوزيـرة السـابقة، (هاندون هـول)، الواقع 
شـمال لندن، وبدأت بالبحث عن ليفني، ولكنّ قوات الشـرطة لم 
تجد الوزيرة السـابقة، على الرغم مـن البحث المكثف عنها، الامر 
الذي دفعها الى التوجـه لضابط الامن في الفندق وطلبت منه ان 
يقوم بعرض افلام الكاميرات المنصوبة في الفندق للتأكد من عدم 
وجـود الوزيرة الاسـرائيلية، وبعد ان فحصت الامـر بدقة بالغة 
علمـت قوات الشـرطة انّ ليفني الغت مشـاركتها فـي المؤتمر قبل 

اسبوعين من بدء انعقاده.
ولفتت الصحيفة الى انّ رجال الشـرطة شددوا في البحث عن 
ليفنـي، وهم يحملـون امر الاعتقـال، بعد ان توصلـوا الى قناعة 

بانّها تختفي خصيصا منهم.
وقالت المسـؤولة عن سـلطة المياه الاسـرائيلية، التي شاركت 
فـي المؤتمر للصحيفة العبرية انّ تفاصيل القضية كما نشـرت في 
الصحيفـة دقيقـة للغاية، لافتةً الى وجود شـبه كبيـر بينها وبين 

الوزيرة السابقة، خصوصا وانّ لون عينيها ازرق مثلها.
وقالت المصادر السياسـية في تل ابيب للصحيفة العبرية، انّه 
لو تمّ اعتقـال ليفني لكانت اندلعت ازمة دبلوماسـية عالمية، وانّ 
الاعتقال كان سـيؤدي الى قطع العلاقات الدبلوماسـية بين لندن 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
ما زالت تداعيات بيان سياسي اصدرته بصورة 
نـادرة نخبـة مـن المتقاعديـن العسـكريين تفرض 
نفسـها علـى ايقـاع الجـدل السياسـي فـي البلاد  
بالترحيـل  اسـرائيل  تلويحـات  سـاهمت  بعدمـا 
الجماعـي بانعـاش مخـاوف الوطـن البديـل فـي 
لدسـترة  متجـددة  دعـوات  وبانطـلاق  المملكـة 
تعليمات فط الارتباك ولسحب المزيد من جنسيات 
ابناء الضفة الغربية الاردنيين وبتنامي المقترحات 
المتعلقـة باعلان اسـتراتيجية «دفاعيـة» تتصدى 

لمؤامرة اسرائيلية.
اجـواء  العسـكر  المتقاعـدون  اغـرق  وفيمـا 
السياسـة بالنقاش بعد بيانهم السـاخن سياسيا 
اعلن رئيـس الوزراء  سـمير الرفاعي بـان قانون 
الانتخابات الجديد المعدل سينتهي بعد اسبوعين، 
مصـرا علـى ان الانتخابـات العامـة سـتجري في 
البـلاد في الربع الاخير من العـام الحالي علما بأن 
محـور الجدل حول المؤامرة الاسـرائيلية له علاقة 
مباشـرة بالقراءات السياسـية التي ستعتمد عند 

اصدار وزارة الرفاعي تعديلات قانون الانتخاب.
ولم تتضح هـذه التعديلات بصورة نهائية بعد 
لكـن الدوائر الرسـمية سـربت تصـورات تتحدث 
عن تقسـيم عدد الدوائـر الانتخابية  بعـدد مقاعد 
البرلمان «110 مقعدا» مع دائرة وهمية او افتراضية 
على مسـتوى المنطقـة الانتخابية المتكاملـة، الامر 
بثلاثـة  المراقبـين  لاجمـاع  وفقـا  سـينتهي  الـذي 

اعتبـارات مـع مشـكلات حيويـة جدا علـى صعيد 
«التسجيل».

للصـوت  تكريـس  هـي   الاعتبـارات  وهـذه 
العشـائري والقبلـي اولا، وتـرك مسـاحة معتدلة 
للاخوان المسـلمين ثانيا، وزيادة محدودة جدا في 
«حصة المـدن» من المقاعد ثالثـا، بمعنى اخر زيادة 

محدودة  في تمثيل الاردنيين من اصل فلسطيني.
الداخليـة  وزارة  تدلل مسـارعة  بالتـوازي    
لنفـي الانبـاء التـي تحدثت عـن نقـل صلاحياتها 
الخاصة بادارة المتابعة والتفتيش المعنية حصريا  
الغربية وبطاقاتهـم  الضفـة  اهالـي  بالعلاقة مـع 
وجسـورهم علـى ان الوزارة تقـاوم اي مقترحات 
رسـمية او اهليـة لاعـادة التفكيـر بتعليمـات فـك 
الارتبـاط تجاويا مـن الناحية العمليـة مع دعوات 
وشـمول  الارتبـاط  فـك  تطبيقـات  فـي  التوسـع 

مجموعات اضافية من الفلسطينيين بها.
وبالتوازي ايضا لا احد يفهم حتى الآن مبررات 
ما يتردد حول انشغال ادارة الاحوال المدنية  بشكل 
بطاقة الهوية الجديدة التي سـتصرف العام المقبل 
للمواطنين والتي قد  تتضمن الاسـم الثلاثي خاليا 
من اسـم العشـيرة، فوزارة الداخليـة لم تنف بعد 

هذه المعلومات كما تفعل بالعادة.
محصلة المشهد تشير لحالة فوضى وارتباك على 
مسـتوى القرار السياسـي واحيانا الاستراتيجي 
لا تتعلـق فقـط بخلافـات اركان المطبـخ على بنود 
تعديـلات واهـداف قانـون الانتخابـات الجديـد 
ولكنهـا تتعلـق ايضـا باتخـاذ قـرارات سياسـية 
حاسـمة ونهائية تحدد بصورة  شاملة وغير قابلة 
للمراجعـة المطلوب من الانتخابات المقبلة والموقف 

من قصة «الضفة الغربية» برمتها.
العسـكريين  المتقاعديـن  بيـان  سـاهم  وعليـه 
شـديد اللهجة وكما قال الكاتب محمد ابو رمان في 
زيادة جرعـة الارتباك والتوتر على مشـهد مرتبك 
اصلا لم تحسـم فيه بعد الخيارات الاسـتراتيجية 
تجـاه ملفات وقضايـا حيويـة مما يفسـر اقتصار 
«ردة الفعـل» على الجانـب الاعلامي والاهلي دون 
الرسـمي فيمـا يخـص مضامين بيـان المتقاعديـن 

السياسي.
 ويفسـر مصدر مطلـع جدا لـ»القـدس العربي» 
اسـباب  توفر هذه المنطقـة «الرماديـة» في منطقة 
الحسم الاستراتيجي على اساس ان ايقاع الشارع 
بعامليه ومتقاعديه مؤسـس على المخاوف العامة 
والنصوص الاعلامية  وتحرشـات اسـرائيل، فيما 
ايقـاع الموقـف الرسـمي  المرجعـي  ينظر للمشـهد 
برمته من زاوية مختلفة وجذرية  وشـمولية اكثر  

مؤشراتها متجمعة في واشنطن .
واشـنطن هنا تقـول فـي الغـرف المغلقـة جـدا 
للاردنيين بان خيار «الدولتين» استراتيجي وليس 
تكتيكا وبـان النظام السياسـي الاردني بتركيبته 
وهويتـه الحالية حليف موثوق ويتمتع بالصدارة 
عربيـا واسـلاميا  بعـد اسـرائيل وبان الاقتصـاد 
الاردنـي وفـي اي لحظـة حرجة سـتضمنه الاطـر 
الفيدرالية وبـأن احـدا فـي الولايـات المتحـدة لن 
يطلـب يوما من عمـان اي دور لا تريده في المعادلة 
الفلسـطينية ولـن يفـرض عليها بـكل الاحوال اي 

وصفة «اصلاحية». 
هـذه التأكيـدات الامريكيـة -  يوضـح المصـدر 
- يسـمعها ويلمسـها اصحـاب القرار لكـن  ايقاع 

حصة اكبر للمدن في تعديلات قانون الانتخاب  وصخب بيان المتقاعدين يتواصل
منطقة رمادية مبرمجة في الاردن: ايقاع الشارع مؤسس على مخاوف «الوطن البديل» 
والايقاع الرسمي على «ضمانات» واشنطن وغياب «منطقي» لخيار الحسم الاستراتيجي

سائحة اجنبية في هضبة الجولان

للتحقيق كما وجدت ان الطريق الوحيد الى 
تحقيق الســلام في المنطقة هو الانســحاب 
الاســرائيلي مــن جميــع الاراضــي العربية 
المحتلــة وتطبيق قــرارات الشــرعية الدولية 

بهذا الشأن. 

وأكدت الجبهة  ضــرورة تحقيق الوحدة 
الوطنيــة الفلســطينية التي توفــر للموقف 
الفلســطيني القدرة علــى مواجهة ما يجري 
الوجــود  تمــس  مخططــات  مــن  تدبيــره 
وتوقفــت  وشــعبا،  أرضــا  الفلســطيني 

الجبهــة علــى الواقع الاقتصادي الســوري 
وأكــدت علــى الاهتمــام بمعيشــة المواطن, 
واســتمعت إلــى تقرير قدمــه ناجي عطري 
رئيــس الحكومة الســورية حــول الأوضاع 

الاقتصادية في سورية. 

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

لخـط  الملاصقـة  الكيلومتـرات  تبـدو 
التمـاس الفاصـل بـين القـوات السـورية 
المظهـر  طبيعيـة  الإسـرائيلية  والقـوات 
،وعلـى الطـرف السـوري مـن خـط النـار 
الأمامي لا شـيء يوحي باسـتنفار من نوع 

خاص ولا تبدو الأيدي على الزناد.
هناك حيث الطرف السوري من الجبهة 
نحـو جبـل الشـيخ توجهنـا يـوم الجمعة 
ووصلنـا إلى أقـرب نقطة يمكـن أن تصلها 
أقدام المدنيين وحيـت تتمركز ألوية الصف 
الأمامـي السـورية المقاتلة والتي سـتكون 
في مقدمة القوات المحاربة في حال اندلعت 
مواجهة عسـكرية «تقليدية» كالتي حدثت 

في الماضي بين دمشق وتل أبيب.
قـرى بيـت جـن وعرنـة وخـان أرنبـة 
وغيرها من القرى السورية المجاورة لجبل 

الشـيخ الـذي شـهد أعنـف معـارك العرب 
ضد إسـرائيل بدت تنبض بلون السـياحة 
في عطلة نهاية الأسـبوع، مئات السيارات 
العاصمـة  مـن  أغلبهـم  السـوريين  وآلاف 
دمشق صعدوا إليها طلباً للخضرة واللقمة 
الطيبـة، لكـن هـذا ليـس كل شـيء، ولأن 
المواجهة وحسـب ما تشـير التحليلات لن 
تكون تقليدية بالتحامات من الطرفين فإن 
مؤشر الهدوء وعدم الاستنفار في الشريط 
الملاصق لجبل الشيخ لا يعد ذا أهمية إذا ما 
صدقت تلـك التحليلات وهـي على الأغلب 
سـتكون  المعـارك  أن  حيـث  مـن  حقيقيـة 
صاروخية بامتياز من الطرف السوري في 

حال جاءت لحظة الصفر.
ويظهـر جليـاً فـي العاصمـة السـورية 
دمشق أن اطمئناناً شديداً للقدرة الردعية 
للقـوات النظاميـة السـورية يسـيطر على 
نفوس الجميـع مواطنين وقيـادات والأهم 
خبـراء ومراقبـين يملكـون حـداً كافيـاً من 
علـى  للتأكيـد  تدفعهـم  التـي  المعطيـات 
فاعليـة القـدرات الدفاعيـة وجاهزيتها بل 

ويذهب كثيرون للجزم بالقدرة السـورية 
على المباغتـة التامة كما حدث في تشـرين 
ألاول (اكتوبـر) مـن العـام 1973. وتشـير 
المعطيـات الى ان هـذا الاطمئنـان ينعكس 
ثقة تجد مجراها على المسـتوى السياسـي 
فعـلاً وردة فعـل، ثقة لا تنفصـل عن الدعم 
الإيرانـي المعلن صراحـة كان آخـره تعهد 
النائـب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا 
رحيمي من مقر الحكومة السورية بدمشق 
«بقطـع أرجل» إسـرائيل في حـال هاجمت 

سورية.
فـي عمـق الداخـل السـوري مـن جهـة 
ونحـو الشـريط السـاحل من جهـة أخرى 
تتركـز القدرة العسـكرية السـورية الأكثر 
ردعاً بشـقيها الصاروخي والدفاع الجوي 
والتـي ربما تكـون هـذه القدرة فـي الأيام 
الأخيـرة علـى أتم الجاهزيـة ومَـن يـدري 
فقـد تصبح فـي حالـة «إسـناد مهـام» بين 
لحظـة وأخـرى لـدك العمـق الإسـرائيلي 
بمدنـه وبنـاه التحتيـة ومطاراتـه المدنية 
منها والعسكرية. ونتذكر هنا التصريحات 

الأخيرة للسـفير السـوري في لندن سامي 
يونايتـد  لوكالـة  الجمعـة   يـوم  الخيمـي 
برس عن «أن سـورية على أتم الاسـتعداد 
لمواجهـة أي عـدوان إسـرائيلي محتمـل». 
المشـاهدة علـى خـط النـار أو فـي الداخل 
السـوري (أماكـن تمركز القـوات البرية أو 
الصاروخيـة) لا تفضـي لأيـة حقائـق لكن 
الترجيحـات تؤكـد أن الحـرب المقبلة ضد 
إسـرائيل سـتكون حربـاً صاروخيـة مئـة 

بالمئة.
ويبدو الحديث عن القدرة الصاروخية 
السـورية بشـكل دقيـق مـن حيـث مداهـا 
وعددها وأنواعهـا ودقة إصابتها للأهداف 
أيـاً كان  التدميريـة غيـر دقيـق  وقدرتهـا 
مصدر المعلومـة نظراً للسـرية التامة التي 
تحـاط بهـا تلـك الـذراع القتاليـة الأقـوى 
والأهـم لدى الجيش السـوري لكـن ما هو 
قريب للحقيقة يتلخص في أنه ومع اندلاع 
أية مواجهة عسـكرية بين دمشق وتل أبيب 
نتيجـة لعـدوان محتمـل فـإن الصواريـخ 
السـورية سـتنهال بالمئات ومنذ اللحظات 

لا  الإسـرائيلية  الأهـداف  علـى  الأولـى 
سـيما المطـارات مـا يشـل قـدرة الطيـران 
الإسـرائيلي العنصـر الأقـوى فـي القدرة 
القتاليـة الإسـرائيلية، وأن المواجهـة لـن 
تكون مواجهة جنـود وكتائب وفيالق فيما 
يتولـى سـلاح الطيـران السـوري حمايـة 
المنشـآت السـورية. ويجـدر التذكيـر هنا 
السـوري  الخارجيـة  وزيـر  بتصريحـات 
وليد المعلم في آذار (مارس) الماضي والتي 
حذر فيها من سماهم «زعران إسرائيل» من 
أن أية حرب ضد سـورية سـتمتد إلى المدن 

الإسرائيلية في حال اندلعت.
إجـراء  بعـد  المعلـم  تصريحـات  وجـاءت 
إسرائيل مناورات عسكرية واسعة في صحراء 
النقب تحاكي حربا على سورية وتشمل غارات 
جوية بطائـرات من طـراز إف 16 للوقوف على 
وأذرع  الجـو  سـلاح  بـين  التنسـيق  مسـتوى 
الجيش في البر، وبتكتيك قالت تقارير إعلامية 
إنـه اعتمد على توجيه ضربة مباغتة وسـريعة 
للمواقـع السـورية وعـزل المضـادات الأرضية 

والصواريخ المضادة للدبابات.

الاطمئنان للقدرة الردعية والإسناد الإيراني يعزز التحرك السياسي السوري
خط التماس في جبل الشيخ يبدو طبيعياً والعين على الداخل الذي سيصنع الحسم

النيابة العامة الإسرائيلية تعتزم 
تقديم لائحة اتهام جديدة ضد أولمرت

■ تل ابيب ـ يو بي آي: أبلغت النيابة 
العامة الإسرائيلية محامي رئيس الوزراء 
السـابق ايهود اولمرت امـس الاثنين أنها 
تعتـزم تقـديم لائحة اتهـام جديدة ضده 
وأن أولمرت وسـكرتير الحكومة السـابق 
عوفيـد يحزقيـل مدعـوان للاسـتجواب 
في النيابة العامة حول قضية التعيينات 

السياسية.
وقالت وسـائل إعـلام إسـرائيلية ان 
النيابـة العامـة سـتقدم لائحـة الاتهـام 
الجديـدة بعد جمع الشـرطة أدلـة كافية 

حول ارتكاب مخالفات جنائية.
يذكـر أن النيابـة العامة قدمـت العام 
الماضي لائحـة اتهام ضد أولمـرت جمعت 
فيهـا ثـلاث قضايـا فسـاد متهـم رئيـس 
الـوزراء السـابق بارتكابهـا وهي قضية 
و»ريشـونتورز»  الماليـة»  «المغلفـات 

يتهـم  والتـي  الاسـتثمارات»  و»مركـز 
أمـوال  علـى  بالحصـول  فيهـا  أولمـرت 

بصورة غير قانونية. 
كذلك فإنه يتوقع أن تستدعي الشرطة 
للتحقيـق  أولمـرت  القريبـة  الايـام  فـي 
معـه في تورطـه بقضية الفسـاد الكبرى 
الشـرطة  أعلنـت  أن  بعـد  «هوليلانـد» 
أمس أن الشـبهات تشـير إلـى أنه حصل 
على رشـى بمبلغ يزيد عن مليون شـيكل 
(أكثر مـن 270 الف دولار) مـن المبادرين 
فـي  «هوليلانـد»  العقـاري  للمشـروع 
القـدس وذلك لدى توليـه منصب رئيس 

بلديتها.
ووفقا للشـبهات في قضية التعيينات 
أولمـرت  تولـى  عندمـا  فإنـه  السياسـية 
والتجـارة  الصناعـة  وزيـر  منصـب 
رئيـس  بأعمـال  والقائـم  والتشـغيل 

الـوزراء الأسـبق أرييل شـارون ووزير 
اسـتغل  الماليـة  ووزيـر  الاتصـالات 
صلاحياتـه بالتعاون مـع يحزقيل الذي 

كان يعمل مساعدا له.
وقالـت النيابـة العامـة فـي بيـان إن 
أولمـرت ويحزقيـل «عمـلا بشـكل منظـم 
ومنهجي وواسـع مـن أجل دفـع مصالح 
لحـزب  المركـزي  المجلـس  فـي  أعضـاء 
الليكود ونشـطاء فـي الليكـود ومقربين 
منهمـا وذلـك بهـدف إرضائهم مـن خلال 
فـي  لمطالبهـم  والاسـتجابة  تشـغيلهم 
شؤون عديدة مقابل تعزيز مكانة أولمرت 

السياسية». 
واضافـت النيابـة العامة أن الشـبهات 
هيئـات  فـي  الحـالات  بعشـرات  تتعلـق 
ومؤسسات مختلفة كانت خاضعة لأولمرت 

كوزير وتتعلق بتعيينات غير قانونية. 

تسيبي ليفني

وتـل ابيـب، علاوة على ذلـك اعترفت المصادر عينهـا انّ القانون 
البريطانـي يجيـز اعتقال ايّ مسـؤول اسـرائيلي بتهمه ارتكاب 
جرائـم حرب، مؤكدة على انّه منذ ذلك الوقت، لم تطأ قدما ليفني 
الاراضـي البريطانيـة، بناءً علـى نصيحة مـن وزارة الخارجية 

الاسرائيلية.
وفي تعليقها على الغاء وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة 
تسـيبي ليفني زيارة كانت مقـررة لبريطانيا بعـد اصدار مذكرة 
اعتقال بحقها هناك، سـارعت تل ابيب ليـس فقط للتنديد بالامر 
وانمـا ايضـا لتحذير لندن، حيـث اكدت ان رغبتها فـي لعب دور 
فعـال بعملية السـلام في الشـرق الاوسـط سـتعترضها عقبات 
اذا لـم يتمكـن القـادة الاسـرائيليون مـن زيارتها بطريقـة لائقة 

ومحترمة.
وجاء في بيان مكتوب اصدرته وزارة الخارجية الاسـرائيلية 
يـوم الثلاثاء الموافـق 15 كانون الاول (ديسـمبر) انه يجب على 
الحكومة البريطانية اتخاذ اجراءات لوقف ما اسـمته باستغلال 
النظـام القضائـي البريطاني ضد اسـرائيل ومواطنيهـا من قبل 
عناصـر معاديـة لهـا، محـذرة مـن ان عـدم القيـام بفعـل فوري 

وحاسم لتصحيح هذا الامر سيضر بالعلاقات بين البلدين.
الخارجيـة  وزارة  قامـت  السـابق،  البيـان  مـع  وبالتزامـن 
الاسرائيلية باستدعاء السفير البريطاني في تل ابيب للاحتجاج 
على مذكرة اعتقال ليفني بل وصرح وزير الخارجية الاسرائيلي 
افيغـدور ليبرمـان بـانّ التطـورات الاخيـرة فـي العلاقـات بين 
البلدين لا تبشـر بخير، امّا السـفير الاسـرائيلي ببريطانيا رون 
بروسـور فانتقد هو الاخر بشـدة قرار محكمة بريطانية باصدار 
مذكرة توقيف بحق وزير الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي 
ليفنـي والتي كانت تنـوي زيارة لندن في منتصـف كانون الاول 

(ديسمبر).

سمير الرفاعي

الشـارع المدجـج باتهامـات التآمـر للامريكيـين لا 
يسـمعها ولا يعرفها، الامر الذي يشـرح مستويات 
التبايـن في الخطاب والموقف وبالتالي المسـاحات 
الرماديـة بين رموز الشـارع والصوت العالي وبين 
عدد قليل من صناع القـرار الذين يعرفون بصورة 
محددة ان الملفات الاساسية في المجتمع الاردني لم 
يحن بعد فصلها مما يبقيها معلقة ويؤجل خيارات 

الحسم الاستراتيجي.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

قالـت تقاريـر صحافيـة ان اليهـود 
فـي العالم بـدأوا حملـة توقيعات ضد 
المغـرب احتجاجا على قرار السـلطات 
المحليـة في مدينة طنجة (شـمال) هدم 

مستشفى يهودي قديم في المدينة.
وقالت صحيفة «المساء» المغربية ان 
حملة التوقيعات بدأت مع حلول مئات 
مـن اليهـود بالمغـرب، وبعضهـم قـدم 
من فلسـطين المحتلـة، للاحتفـال بعيد 
«هيلولـة» الذي يقام فـي عدد من المدن 

المغربية.
المغربيـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
الرسمية ان مئات من الحجاج اليهود، 
الذين تنحـدر غالبيتهم مـن الصويرة 
ويقيمـون بالخارج، التقـوا بقرية آيت 

بيـوض الواقعة على بعـد 70 كيلومترا 
(جنـوب)  الصويـرة  مدينـة  عـن 
للاحتفـال بـ»هيلـولا الربي نسـيم بن 
نسـيم» وان الحجـاج اليهـود، الذيـن 
كان معظمهم مرفوقين بأطفالهم، اكدوا 
علـى «الروابـط العميقة التـي تصلهم 
بالمغـرب، بلـد الانفتـاح والتسـامح»، 
معربين عـن «ولائهـم وتشـبثهم المتين 

بالعرش المغربي».
وأبرز نبيل خروبي عامل (محافظ) 
الصويـرة دلالات هذا الاحتفال «الغني 
بالرموز»، وقال انه «يعطي الدليل على 
تشـبثكم العميق بديانتكم وبتقاليدكم 
العريقـة، كمـا يشـهد علـى إخلاصكـم 
لبلدكم». ودعا خروبي أعضاء الطائفة 
اليهوديـة ليكونـوا سـفراء لـ»بلدهـم 
الأصلـي الـذي انخرط فـي إصلاحات 

شجاعة في ميادين مختلفة».
اليهوديـة  الطائفـة  رئيـس  ودعـا 

الأماكـن  ورئيـس  (جنـوب)  بأكاديـر 
المقدسـة اليهوديـة بالجنوب سـيمون 
اليهوديـة  الطوائـف  كافـة  ليفـي 
الحاضـرة أو الممثلـة فـي هـذا الموسـم 
إلى الاسـتثمار بالمغرب «مسقط رأسهم 
وبوتقـة تاريخهـم وثقافتهـم، والبلـد 

المعروف بتسامحه واستقراره».
رأسـنا  مسـقط  «المغـرب  إن  وقـال 

سيظل دائما وأبدا فخرا لنا».
وأكد مركز «إسـرائيل فالـي» (غرفة 
التجـارة الإسـرائيلية الفرنسـية) أن 
المغرب أضحى من الوجهات السياحية 

الدينية المفضلة للإسرائيليين.
الإسـرائيليين  أن  المركـز  وأورد 
يفضلـون التوجـه إلـى مـدن الربـاط 
ومراكـش  وفـاس  البيضـاء  والـدار 

والصويرة وآسفي وأكادير.
ونقلـت يوميـة «الجريـدة الأولـى» 
الأخيرتـين  السـنتين  أن  المركـز  عـن 

شـهدتا زيـادة فـي نسـبة «الحجـاج» 
الإسـرائيليين الذي يؤمون إلى المواقع 
الخاصـة باليهود، موضحـا أن الأعياد 
الدينيـة اليهوديـة  «بـاك» و»هيلولة» 
تشـهد أكبر توافـد لـ»الحجاج» اليهود 

للمغرب.
وأشـار المركز إلى أن نحـو 500 ألف 
يهـودي مغربـي مـا زالـوا يحتفظـون 
بروابط «متينة» مع مسـقط رأسهم في 

المغرب.
وأشـارت تقارير المركز الإسـرائيلي 
للإحصاء إلى أن عدد السـياح المغاربة 
الذيـن زاروا إسـرائيل فـي الشـهرين 
الأولين مـن العام الجاري تجـاوز 400 
العـام  عددهـم  تجـاوز  بينمـا  سـائح 

الماضي 2800 سائح.
المرتبـة  المغاربـة  السـياح  ويحتـل 
الثانية فـي لائحة السـياح العرب الى 
اسـرائيل بعد الأردنيـين، وتأتي مصر 

فـي المرتبة الثالثة بنحو 2500 سـائح، 
وتونس بنحو 1145 سائحاً.

ووفـق تأكيـدات المركـز، فـإن عـدد 
المغاربـة اليهـود الذيـن هاجـروا مـن 
 2008 خـلال  إسـرائيل  تجـاه  المغـرب 

تجاوز 211.
الا ان الأرقـام الصـادرة عـن المركـز 
ان  تفيـد  للإحصـاء  الإسـرائيلي 
إسـرائيل  نحـو  المغربيـة  الصـادرات 
شـهدت تراجعا بنسبة قاربت 15 بالمئة 
بعـد أن بلغت في الشـهرين الأولين من 
العام الجـاري 3.2 مليون دولار، مقابل 
3.9 مليون دولار في الفترة نفسـها من 

العام الماضي.
وتراجعـت الصادرات الإسـرائيلية 
نحو المغرب بنسبة 30 بالمئة واستقرت 
في مسـتوى 17.7 مليـون دولار مقابل 
20.6 مليون دولار في الفترة نفسها من 

العام الماضي.

■ جربــة (تونــس) ـ ا ف ب: انهــى آلاف اليهــود الاحد زيارة 
اســتغرقت يومين الى معبد الغريبة في جزيرة جربة التونسية، 
وهو اقــدم كنيس يهودي في افريقيا، وســط دعــوات لكي يعم 

السلام منطقة الشرق الاوسط.
ووســط اجــراءات امنيــة مشــددة اصبحت معتــادة امضى 
نحو ســتة الاف يهودي قدموا خصوصا من فرنســا واسرائيل 
وتونــس فتــرة الزيارة بــين الصلاة فــي الغربيــة، والترفيه في 
منتجعــات جربــة التــي تقــع علــى بعــد 500 كلم جنوب شــرق 

العاصمة التونسية.
وقال كبيــر حاخامات تونس حيين بتان فــي اختتام الزيارة 
«هذا التجمــع هو دليل على احترام حقوق الانســان والاقليات» 
في تونس واصفا «التعايش الســلمي بــدون اقصاء بين الاديان 
بالامر النــادر». مــن ناحيته قال كبيــر حاخامات فرنســا جيل 
بــورن حيين الذي يزور كنيس الغريبــة لاول مرة في كلمة القاها 
بالمناسبة ذاتها «احيي في هذا اليوم العظيم الحيوية التي تتسم 
بهــا الجالية اليهودية» في تونس و»تمســكها واســتمرارها في 

اداء طقوس ضاربة في القدم».
واضاف «العودة الى الغريبة ليست عيدا بقدر ما هي اخلاص 

للجذور».
ودعا الحجاج خلال هذا التجمع التقليدي الى ان يعم الســلام 

منطقة الشرق الاوسط والى نبذ العنف.
ويحرص الزوجان سباغ وفيفيان مير القادمان من العاصمة 
الفرنســية باريس على حضور هذا التجمــع الديني منذ 35 عاما، 
وقامــا باضاءة شــموع لهما ولاحفادهما. وقال ســباغ «صلينا 
فــي هذا المــكان المقدس متمنــين ان تتحقق امنياتنــا في الصحة 

والسلام في العالم».
وعزت فيفيان التــي بدت متأثرة الى حد البكاء اصرارها على 
القــدوم «الــى طيبة النــاس وقبولهم للاخر» مؤكدة ان «مســألة 

الصراع بين الاديان كرستها الفضائيات».
وتعود ســارة (56 عاما) الى الغريبة بعــد 20 عاما من الغياب 
«للصــلاة ولزيــارة اصدقائهــا المســلمين الذين اشــتاقت اليهم 
كثيرا» حســب ما قالت هــذه اليهودية التي تركــت تونس العام 

1990 للاستقرار في اسرائيل.
وقــال ميمون داني (70 عاما) الذي غادر هو الاخر تونس قبل 
15 عاما للاســتقرار في تل ابيب لفرانــس برس «لقد دعوت لكي 
يعم الســلام ولكي تنمو بذور التســامح بين النــاس لان الاديان 

السماوية تجمع ولا تفرق».
وقالــت مونيك حايون التــي كانت اطلقت العديــد من المواقع 
الالكترونيــة مــن بينها «غريبة كــم» ان «الارض للنــاس جميعا» 

ودعت «المتعصبين الى التفريق بين الصهيونية واليهودية».
مــن جانبه، قــال كبير حاخامات لنــدن ابراهام ليفــي «ان ما 
نشــاهده اليوم مثــال على التســامح وافضل وســيلة للتصدي 
رؤيــة  فــي  الامــل  عــن  معربــا  والاســلاموفوبيا»،  للاســامية 

«الفلسطينيين والاسرائيليين يتعايشون بسلام».
وفــي مجموعات صغيرة تدفق الــزوار لاداء الصلاة موقدين 
شــمعة اخيرة لاختتام «الهيلولة» التي جــرت بعد راحة اجبارية 

يوم السبت باعتباره يوم عطلة اليهود. 
وانتهــت الزيارة بمســيرة مــن كنيس الغريبة وســط الاغاني 
التقليدية وزغاريد النســوة الى كنيســين اخرين فــي جربة التي 

تضم 16 كنيسا.

وحمل الزوار منارة علقــت عليها اغطية رؤوس معقودة بعدد 
الامنيات المعبر عنها في مجالات متعددة. 

ويتكــرر هذا الطقس ســنويا منذ 180 عاما في جربة بحســب 
المنظمين.

واوضح بيريز طرابلســي رئيس الكنيــس والطائفة اليهودية 
في جربة ان «الطواف كان فــي الاصل يهدف الى جمع ما يكفي 

من الزيت من السكان لابقاء فوانيس المعبد مضاءة».
واضافة الى اليهود التونســيين والفرنسيين والاسرائيليين، 
قدمــت مجموعات اخرى من مصر وايطاليــا وتركيا وبريطانيا، 

بحسب المنظمين.
وبدأ الحجاج اليهود طقوســهم الجمعــة داخل مبنى الكنيس 
الصغيــر الابيــض والازرق الذي يقــع في مدينة حومة الســوق 

(كبرى مدن جزيرة جربة). 
وقد تعــرض هــذا الكنيس فــي نيســان/ابريل 2002 لاعتداء 
بشاحنة مفخخة تبنته القاعدة واوقع 21 قتيلا بينهم 14 سائحا 

المانيا.
كما اقــام الزوار مزادات علنية متنوعة بســاحة معبد الغريبة 

خصص ريعها ليهود جربة.
وتعــد الطائفــة اليهوديــة التونســية احــدى اكبــر الطوائف 
اليهوديــة في الــدول العربية رغم ان عددها تراجع بشــكل كبير 

على مر السنين.
وقد غادر قســم كبير من اليهود الذين كان عددهم حوالي مئة 
الف نســمة، عند استقلال تونس العام 1956، للاقامة خصوصا 
في فرنســا واسرائيل ولم يعد عددهم يزيد حاليا عن الف نسمة 

تقريبا يقيم معظمهم في جربة وتونس العاصمة.

بسبب قرار بهدم مستشفى قديم في طنجة

انباء عن «حملة يهودية» ضد المغرب تزامنا مع «موسم الحج» للصويرة

انتهاء زيارة اليهود لأقدم كنيس في افريقيا في جربة التونسية

الرباط ـ «القدس العربي»:

انتقـد حزب اصولي مغربـي تمويل الاتحـاد الاوروبي لمجلة 
يصدرهـا مثليـون مغاربـة واعتبـر الأمـر «تدخلا في الشـؤون 
الداخلية المغربية ومراهنة ليكون المغرب نموذجا يتم تسـويقه 

عربيا واسلاميا».
وكشـفت مجلـة ''لوس أنجلـس تايمـز'' الأمريكيـة أن الاتحاد 
الأوروبي قدم دعما ماليا، لم تكشـف عـن طبيعته، للمثليين في 
المغـرب، مؤكدة أن العـدد الأول من مجلـة ''مثلي'' صـدر منه 200 
نسـخة ورقية تم توزيعها بطريقة سـرية، وباتت تشـكل منبرا 

للمثليين في العالم العربي.
ونقلـت مقالة نشـرت في ''لـوس أنجلس تايمز'' تحـت عنوان 
''مجلـة جديـدة تتحـدى المخاطـر لتمنـح صوتـا للمثليـين فـي 
العالم العربي''، عن منسـق جمعية ''كيف كيف'' المحظورة، سـمير 
بركاشـي، تصريحا زعم فيـه أن ''السـلطات المغربية قضت على 
حوالي 5 آلاف مثلي بالسجن منذ الاستقلال إلى اليوم''، في حين 
ادّعت كارتين فيلسـتيك، وهي صحافية بلجيكية ومؤلفة لكتاب 
''المثليون والمثليات بالمغرب»، أنه ''كلما أصبحت المثلية الجنسـية 
قضية عامة، سـواء تعلق الأمر بعرس غيـر قانوني للمثليين أو 

تعلق بنشر مجلة جديدة لهم، فإن الموقف الرسمي للدولة يكون 
محكوما بالرغبة في خطف الأضواء من الإسلاميين''.

وقالت صحيفة «التجديد» المقربة من حزب العدالة والتنمية 
الاصولـي (الحـزب الثانـي في البرلمـان المغربي) ان ما نشـرته 
''لـوس أنجلس تايمز'' حـول مجلة ''مثلي'' لمثليي المغرب «يسـتحق 
وقفـة متأنيـة لفهـم حقيقـة ملـف المثلية الجنسـية فـي المغرب 
ومـن يقـف خلفه وأهـداف الأجنـدة التـي تريد منـه أن يصبح 
قضيـة عامة ويتحول إلـى وضع طبيعي يتم تسـويقه بعد ذلك 
فـي العالم العربـي والاسـلامي»، معتبرة ان هذا «يثير إشـكال 
الأجندة الخارجية في دعم المثليـة والمثليين في المغرب». وترى 
الصحيفـة أن الهدف المعلن من إنشـاء مجلة ''مثلي'' ونشـرها في 
المغـرب «يتعدى الهدف المحلـي إلى الهدف الدولي واسـتهداف 
العالم العربي جملة، موضحة: أن تكون ''مثلي'' صوتا لكل مثليي 
العالـم العربـي، فمعنـى ذلـك أن الأجنـدة الخارجيـة الداعمة 
للمثليـين تراهن على المغـرب ليكون نموذجا عبـره ومن خلاله 

يتم تسويق نموذج التعاطي مع ظاهرة المثلية الجنسية.
وقالـت إنهـا أجنـدة واضحة، لا تحتاج إلى كشـف شـفرتها 
السـرية، فالتصريحات واضحة والاستقواء بالأجنبي لخوض 

معركة حقوق المثليين'' تتواتر الأدلة بشأنه».

تقارير: الاتحاد الاوروبي يمول مجلة
للمثليين في المغرب ليجعل منه «نموذجا»

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

علمت «القـدس العربي» من مصادر 
أحمـد  الأول  الوزيـر  أن  حكوميـة 
أويحيى يرفض استقبال رجل الأعمال 
المصـري نجيب سـاويرس الـذي طلب 
لقـاءه منـذ أيام مـن أجـل الحديث عن 
مستقبل شـركة الاتصالات التي يملكها 
فـي الجزائر، مشـيرة إلـى أن أويحيى 
يفضـل أن يتوجه سـاويرس الى وزير 

الاتصالات أو وزير المالية.
وقالـت المصـادر ذاتهـا إنها ليسـت 
المرة الأولى التـي يرفض فيها أويحيى 
المصـري،  الأعمـال  رجـل  اسـتقبال 
موضحـة أنه سـبق وأن جـاء للجزائر 
منذ حوالي ستة أشهر وطلب لقاءه، إلا 

أن طلبه قوبل بالرفض.
الأول  الوزيـر  أن  إلـى  وأشـارت 
غاضب كثيرا من الطريقة التي تعاملت 
بهـا الشـركة المصريـة مـع السـلطات 
سـاويرس  أن  ويعتقـد  الجزائريـة، 
اسـتغل كـرم هـذه الأخيـرة مـن أجـل 
الالتفـات  دون  ماليـة  أربـاح  تحقيـق 
إلـى أي اعتبارات أخـرى، خاصة فيما 
يتعلق ببيع أوراسـكوم مصنع إسمنت 
لشـركة لافارج بأضعاف السـعر الذي 

دفعته فيه.
وأوضحـت أن أويحيـى سـبق وأن 
وصـف «سـلوك» أوراسـكوم بأنـه لم 
يكـن نزيها، وذلك فـي تعليمة حكومية 
تتعلـق بنـزع المحاجـر التـي حصلـت 
عليها الشركة المصرية في إطار التنازل 

والتي أرادت بيعها لشركة لافارج.
وذكرت المصـادر المقربة مـن الوزير 
الأول أن هذا الأخير لم يستسغ ما فعله 
ساويرس الذي ربط بين قضية التهرب 
مـن دفـع الضرائب وبـين الأزمـة التي 
اندلعت بين البلدين بسبب مباراة كرة 
القـدم، متهمـا السـلطات بأنهـا أرادت 
الانتقـام منه، في حـين أن قضية تهرب 
شـركته من الضرائب كانـت قائمة منذ 

أشـهر، وأن الحكومـة فضلـت في وقت 
سابق عدم الكشف عن القضية حتى لا 

تتسبب في فضيحة لمجمع أوراسكوم.
جديـر بالذكـر أن الشـركة المصرية 
وجهـت طلبا مـن أجل تنظيـم لقاء بين 
رئيس مجلس إدارتها نجيب ساويرس 
أويحيـى،  أحمـد  الأول  الوزيـر  وبـين 
مـن أجـل الحديث عـن وضع الشـركة 
ومسـتقبلها في الجزائر، ولم تتلق ردا 

إيجابيا إلى غاية اللحظة.
وكان وزير الاتصالات حميد بصالح 
قـد دعـا مسـؤولي شـركة أوراسـكوم 
تيليكوم إلى توضيح مسـتقبل الشركة 
علـى ضـوء مـا يتـردد بشـأن وجـود 

مفاوضات لبيعها إلى شركة 
«إم تي إن» الجنوب إفريقية، مؤكدا 

أن السلطات الجزائرية يجب أن تعرف 
نوايـا أوراسـكوم «حتـى تطبـق حـق 

الشفعة». 
وشـدد الوزير علـى أن تغيير ملكية 
الشـركة لا يمكـن أن يتـم إلا بموافقـة 
سـلطة الضبط التابعة لـوزارة البريد 
والمواصلات، وتنفيذ بنود دفتر الأعباء 
الذي ينص على أن سـلطة الضبط هي 
المخولـة للفصل في مسـألة التنازل عن 
أسـهم الشـركات الأجنبيـة العاملة في 

الجزائر.
مـن جهتـه كان وزيـر الماليـة كـريم 
جـودي قـد أكـد أن الحكومة مسـتعدة 
لشـراء 100ه  مـن أسـهم أوراسـكوم 
تيليكوم الجزائر، إذا ما تأكد أن الشركة 

الأم تريد بيع فرعها في الجزائر.

الوزير الاول الجزائري يرفض استقبال
رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس 

■ الجزائــر ـ يو بــي أي:ارتفع عدد مشــتركي الهاتف 
المحمــول في الجزائر إلى 30 مليون مشــترك من أصل 35 
مليون نسمة هم سكان البلاد. وذكر بيان صادر عن وزارة 
البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائرية نشــر 
أمــس الإثنين أن الهاتف المحمول شــهد تطورا «ملحوظا» 
فــي الجزائــر إذ بلغ عدد مشــتركيه حتى كانــون الأول/

ديسمبر الماضي 30 مليون مشترك. 
وأشــار البيان إلــى أن ثلاث شــركات تحتكر لحد الآن 
الهاتف المحمــول في الجزائر، أولها شــركة أوراســكوم 
تيليكــوم الجزائــر (المصريــة) المعروفــة تجارية باســم 
«جيزي» بنحو 15 مليون مشترك، وثانيها شركة اتصالات 
الجزائر الحكومية «موبيليس»، وثالثها الشــركة الوطنية 

للاتصالات (الكويتية) المعروفة باسم «نجمة».
وأوضح البيان أن ارتفاع نسبة المشتركين في المحمول 
رفع نســبة الكثافة إلى 91.62٪، بارتفــاع قدر بـ٪12.64 
لعام 2008، متوقعا أن ترتفع الكثافة مستقبلا إلى ٪107.

كما توقع البيان أن يرتفع عدد مشــتركي الإنترنت ذي 
الســرعة الفائقة من 2.08٪ إلى 28 ٪، فيما ســيرتفع عدد 

مستخدمي شبكة الإنترنت من 10.14٪ إلى ٪69.
من جهة أخرى دعا وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام 
والاتصــال، عبــد الحميد بصالح، شــركة «جيــزي» إلى 
الاتصال بالمسؤولين الجزائريين لتطبيق القانون الخاص 
بحــق الشــفعة للدولة الجزائريــة بعدما أعربت الشــركة 
المصريــة الأم «أوراســكوم» عــن رغبتها فــي التنازل عن 

جيزي لصالح مجموعة -إم تي إن- الجنوب إفريقية.
يشار الى ان أي بيع أو تحويل لأصول شركات أجنبية 
تعمل في الجزائر يخضــع للقانون الجزائري الذي ينص 
علــى أن للدولــة الجزائرية حق الشــفعة وأخــذ 51 ٪ من 
رأس مال الشركة و20٪ من الأرباح من أصول أي صفقة 

يعقدها غير المقيمين في الجزائر.
وأكد بصالح أن الحكومة الجزائرية «تســعى للحفاظ 
على اســتمرار عمل هذه الشركة (جيزي) مهما كان الحل 

المعتمد''.
وكان وزيــر الماليــة الجزائري كريم جــودي أعلن قبل 
يومين أن الحكومة مستعدة لشراء أصول شركة «جيزي» 

بصورة كاملة في حال تمّ عرضها للبيع رسميا.

ارتفاع عدد مشتركي المحمول في الجزائر
الى 30 مليونا من اصل 35 مليون نسمة

الوزير الاول أحمد أويحيى

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

موريتانيـون  صحافيـون  اشـتكى 
أمـس الاثنـين مـن ضغـط الحكومـات 
المتعاقبـة على ممتهنـي الصحافة ومن 
محدودية هامش الحرية الذي وصفوه 
بأنـه غير مضمون وبأن «التراجع عنه 

ممكن في أي وقت».
وتحـدث عدد مـن رجـال الصحافة 
تلـك  امـس  نـدوة  فـي  الموريتانيـين 
العالمـي  الصحافـة  عيـد  بمناسـبة 
المصـادف الثالـث مـن أيار/مايـو عيد 
الصحافـة العالمـي عـن العوائـق التي 
فـي  الصحافـة  مهنـة  منهـا  تعانـي 
موريتانيا وناقشـوا أربعة محاور هي 
الحرية والمهنيـة وأخلاقيات المهنة، ثم 

العلاقة بين الإعلامي والسياسي.
ونظمت النـدوة نقابـة الصحافيين 
الموريتانيـين تحت عنـوان « الصحافة 

الوطنية بين الحرية والمهنية».
نقيـب  مـدو  ولـد  الحسـين  وأكـد 
النـدوة  أن  الموريتانيـين  الصحافيـين 
«تهـدف إلـى ترسـيخ أخلاقيـات مهنة 
الصحافـة في موريتانيـا والعلاقة بين 
الصحافـي ومهنتـه فـي ظـل المؤثرات 
السياسـية والضغـوط التـي تواجـه 

الصحافيين».
وأكـد محمـد بـاب ولـد أشـفغ مدير 
فـي  بنواكشـوط  «الجزيـرة»  مكتـب 
مداخلـة لـه أن حريـة الصحافـة فـي 
موريتانيـا «تعانـي من ثلاثـة نواقص 
أساسـية هي الضغط السياسـي الذي 
تمارسـه أنظمـة الحكـم المتعاقبة على 
الصحافيين، والنقص المؤسسـي الذي 
يعـود إلـى غيـاب نظـام شـامل يحدد 
مهنـة الصحافة وكون هامـش الحرية 
المتـاح مكشـوف ومحسـوب، ويمكـن 
القضـاء عليه بجـرة قلم مـن أي نظام 

حاكم».
وقـال ولـد أشـفغ إن الصحافي في 
موريتانيـا «يعانـي مـن عـدة ضغوط 
الحاكمـة  السـلطة  ضغـط  بينهـا  مـن 
والأحزاب السياسية والقبيلة، إضافة 
إلـى كون السياسـيين لا يتفهمون أو لا 
يقبلون من الصحافي تمسـكه بالمهنية 
والمصداقيـة ويتهمونـه بالانحيـاز إذا 

تواجد في مكان حدث ما».
ببعـض  أشـفغ  ولـد  واستشـهد 
الضغـوط والانتقـادات التي قـال انه 
تعـرض لهـا باعتبـاره مراسـلا لقنـاة 
الحاكمـة  السـلطة  مـن  «الجزيـرة» 
والمعارضة قبل وبعد انقلاب السادس 
من آب/أغسـطس 2008. وقال إنه اتُهم 
بدعم الانقلاب بعيد إجرائه أول مقابلة 
مع قائد الانقلاب آنذاك الجنرال محمد 
ولد عبـد العزيز واعتُبر مـن المروجين 
لحكم الجيش، مضيفا أنه حينما كانت 
الرئيـس  يقابـل  مـن  أول  «الجزيـرة» 
بعـد  اللـه  عبـد  الشـيخ  ولـد  سـيدي 
الإفـراج عنـه «لإسـماع صوتـه للعالم 

نسي هؤلاء أن يحسبوا لها ذلك».
واسـتطرد ولد أشفغ في ذكر نماذج 
أخرى مـن المضايقـة التي تعـرض لها 
خـلال عملـه بموريتانيا قائـلا إنه في 
الفترة الأخيرة جوبه بغضب من تكتل 
القـوى الديمقراطيـة المعـارض حينما 
رفـض التعاطـي مـع المعلومـات التـي 
أوردهـا نواب الحزب بشـأن النفايات 
السـامة بشـمال موريتانيا، وفي نفس 
الوقت صودرت أشرطته حينما أجرى 
تحقيقـا عـن نفايـات اكتشـفت ببلـدة 

لتفتار بشمال شرق موريتانيا. 
وختـم ولد أشـفغ مداخلتـه بالقول 
السـلطة  ليـس  اليـوم  «الرقيـب  إن 
ولا الأحـزاب ولا وسـائل الإعـلام  بـل 
الشـارع والمواطن العادي هو السلطة 

وهو من يحاسب الجميع».
اللـه  عبـد  الصحافـي  وانتقـد 
للعمـل  الساسـة  « فهـم  ولـد محمـدو 

الصحافـي» مبـرزا أنـه لا يـزال فهمـا 
ناقصـا وأن الدولة اعتمدت «سياسـة 
تمييـع قطاع الإعـلام خلال السـنوات 

الماضية مما أفقد المهنة قيمتها».
الصحافـي  النـدوة  فـي  وتحـدث 
محمـد محمود ولـد ودادي، وهو نائب 
رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية 
المعارض، عـن رسـالة الصحافي فأكد 
أن الصحافـي «يحمل هما كبيرا وعليه 
أن يكـون مؤهـلا لذلـك مـن الناحيـة 
العلمية والثقافيـة، وأن يبقى متوازنا 

رغم كل العواطف والعواصف».
ودعا الصحافيون في ختام الندوة 
لتحرير الفضاء السمعي البصري حتى 
يتم تجاوز حيز الصحافة المكتوبة التي 
هي في انحسار عالمي، وهو ما يستلزم 
وجود إرادة سياسية جادة تسعى إلى 

تطوير الصحافة.
وتعـرض المتدخلـون كذلـك لغياب 
الدعـم الحكومـي للصحافـة، مؤكدين 
أنه لا يوجد «سـوى ذلك الدعم الزهيد 
الـذي يـزرع روح التسـول المقيت لدى 

الصحافيين».
ويحيي الصحافيـون الموريتانيون 
هذه المناسبة في ظل استمرار مطالبهم 
المهنيـة التي ما زالـت مطروحة، ومنها 
للصحافـة  العمومـي  الدعـم  إقـرار 
المكتوبة والإلكترونية وانفتاح وسائل 
عقوبـة  وإلغـاء  العموميـة  الإعـلام 
السجن للصحافيين في قضايا النشر. 

وتأتي مناسبة يوم الصحافة العالمي 
هذا العـام في ظل تراجـع مكانة حرية 
الصحافـة فـي موريتانيا، حسـب آخر 
تقريـر لمنظمة «فريدوم هاوس» لسـنة 

2009، بعـد أن احتلـت فـي السـنوات 
الماضية مراتب متقدمة. 

وكانت منظمات صحافية موريتانية 
قد نددت منذ أيام بسياسـة «المصادرة 
الإعلاميـة» بعد امتنـاع التلفزيون عن 
بث حلقة من «نادي الصحافة» تضمنت 
آراء لا تقرهـا السـلطة، وهـو ما قررت 
علـى إثـره رابطـة الصحف المسـتقلة 

مقاطعة التلفزيون الموريتاني.
 ومما يلفت الانتباه في هذا المضمار 
إعـلان الحكومـة الموريتانيـة قبل أيام 
عـن قرار باسـتكمال إجـراءات تحرير 
الفضـاء السـمعي البصـري وهـو مـا 
اعتبـره المتابعـون والمهتمـون خطوة 
هامة قـد تزيـل التكلـس عن السـاحة 
السياسـية والإعلامية فـي موريتانيا 

إذا هي تمت حسب الأصول.

ضغوط حكومية ودعم ضئيل وهامش حرية محسوب وغير مضمون

الصحافيون الموريتانيون يحيون يوم حرية التعبير في قلق وخوف من المستقبل

من الندوة التي نظمتها نقابة الصحافيين الموريتانيين أمس 

الرباط ـ «القدس العربي»:

انهـا  المغربيـة  الشـرطة  قالـت 
القـت القبض على شـاب يشـتبه 
في انـه ارتكـب ثلاث جرائـم قتل 
مسـاء السـبت في قريتـين قضت 

فيهما سيدتان وشاب. 
الجانـي  أن  الشـرطة  وأفـادت 

(في عقـده الثالث) «انتابته حالة 
هسـتيرية» فوجه ضربـات قاتلة 
تسـتخدم  حـادة  أداة  بواسـطة 
عادة فـي الأنشـطة الفلاحية الى 
سـيدة  وهـي  الاولـى  الضحيـة 
فـي عقدها الثالـث قبـل أن ينتقل 
الـى الجماعـة القرويـة المجـاورة 
علـى  أجهـز  حيـث  «العامريـة» 

الضحيتـين الأخريـين (شـاب في 
عقـده الثاني وسـيدة فـي عقدها 

الرابع).
وأوضـح المصـدر أن الجاني فر 
إلى إحـدى القرى قصـد الاختباء 
إلا أن الـدرك الملكـي اهتـدى إلـى 
مكانه وقام باعتقاله في الساعات 

الاولى من صباح الأحد. 

الرباط ـ «القدس العربي»:
أكـد صـلاح الدين مـزوار رئيـس التجمـع الوطنـي للأحرار 
(اغلبيـة حكوميـة) في المغـرب، أن حزبه «لا يمكـن أن يكون إلا 
فـي مصاف الاحزاب الديمقراطية الحداثية التي تتقاسـم نظرة 
متوازنة تجاه الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية كقيم 
وكمؤسسـات وفضـاءات لتدبيـر العيـش المشـترك والتعددية 
السياسـية والثقافية واللغويـة وقيم المواطنـة والانفتاح على 

العصر».

وعبـر مزوار، وهـو وزير المالية في الحكومة، عن «اسـتعداد 
الحـزب التام» لنسـج تحالفـات ضمـن «العائلة الحزبيـة التي 
تتقاسم هذه القيم»، وذلك «إيمانا بأن التحديات التي يواجهها 
المغـرب تفـرض العمل وفـق  مقاربـة إرادية جديـدة ومتجددة 

للفعل الحزبي تؤسس لمنطق التكتل وتجاوز التفتيت».
وأوضح في نشاط حزبي بمدينة اسفي جنوب الدار البيضاء 
أن هـذه التحديـات تكمـن في التنميـة والتحديث المؤسسـاتي 
للدولـة عبـر الجهويـة، وملـف الوحـدة الترابيـة وارتباطـه 

بالقضايا الاقليمية وعلى رأسها جمود الاتحاد المغاربي. 

الشرطة المغربية تعتقل شابا
متهما بارتكاب ثلاث جرائم قتل

مزوار: موقع «الاحرار» في صف
الاحزاب المغربية «الديمقراطية الحداثية»

توقيف مسلمة في شمال ايطاليا
لارتدائها النقاب في مكان عام 

■ رومـا ـ يو بي أي: أوقفت السـلطات في مدينة نوفارا شـمال غـرب إيطاليا امس 
الإثنين سيدة مسلمة ترتدي النقاب، تنفيذا لأمر صادر عن عمدة المدينة بحظر ارتدائه 

وهو ما يعرضها لغرامة تصل إلى 500 يورو. 
ونقلت وسائل إعلام إيطالية محلية عن مصادر أمنية أن عناصر من قوات الشرطة 
العسـكرية المعروفة باسـم «كارابينييري» أوقفوا السـيدة المسـلمة وهـي داخل مبنى 
للبريـد، اسـتنادا إلى أمر العمدة ماسـيمو غوردانو من رابطة الشـمال، الصادر مطلع 
العـام الجـاري، والذي يحظر ارتـداء أي زي يحـول دون التعرف على الشـخص في 

مبنى عام أو حكومي. 
وقـال العمـدة فـي تعليق له علـى الحادث «كنـت أتمنى عـدم الانتقال إلـى المرحلة 
التنفيذيـة للأمر معولاً على الحس السـليم للجميع»، مضيفا «لكـن يبدو أن البعض لا 

يريد تفهم أن المجمتع لا يقبل رؤية النقاب في الأماكن العامة». 
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عصبية احمد عز
 وقد لاحظت ان «الاهرام» في صفحتها السابعة ركزت على عصبية احمد عز رجل 
الاعمال ومحتكر انتاج الحديد ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس وامين تنظيم 
الحزب الوطني بقولها: «بلغ الانفعال بالمهندس احمد عز حدا غير مسبوق تحت قبة 
مجلس الشـعب اثناء مناقشـة مشـروع قانـون مشـاركة القطاع الخاص فـي اقامة 
مشـروعات البنية الاساسية وتشـغيلها، وذلك عندما اثار نواب المعارضة اعتراضا 
على مشـروع القانـون لانه ضد مصلحة الشـعب ويتـرك المصالح الوطنية فريسـة 
للقطاع الخاص، وقد انفعل بشـدة المهندس احمد عز قائلا ان هذا شيء غريب، كيف 
نترك شـركات القطاع الخاص المصري تقوم بالاسـهام في بناء المشروعات المختلفة 
بالدول الاجنبية وعندما تأتي لفتح الباب امامها للمشـاركة في المشروعات المصرية 
تتعـرض لهجوم حاد، وانها تريـد تخريب اقتصاد مصر، وطالب فـي انفعال ايضا، 
الا ينظـر للقطـاع الخاص على انه خطر على مصر، بل واجـب ان ننظر اليه على انه 
قطاع وطني يعمل من اجل المصلحة العامة والا فان الامر سـيكون ردة عن الاصلاح 

والعودة الى الانغلاق وهو امر لا يسهم في دفع عجلة التنمية».

الاخوان والحديث 
عن القطاع الخاص والنهب

كما اعطت «الاهرام المسـائي» في تحقيق زميلنا حامـد محمد حامد وصفا لجانب 
اخر من المناقشـات فقال «وتجاوز النـواب الاخوان الخطوط الحمراء في مهاجمتهم 
للقطـاع الخـاص التي كشـفها عز وقـال النائـب الاخوانـي يحيى المسـيري: هؤلاء 
المحتكـرون عايزين يدخلوا الصهاينة البلد، وهنا اسـتفزت هـذه الكلمات عز ولفت 
الـى ان هناك محاولات من جانب نواب المعارضة لشـن هجـوم على القطاع الخاص 
والتعبير على ان ما يحدث من القطاع الخاص سرقة ، وقال موجها حديثه للمنصة: 
انهـم عادوا للحديث من حيث المبدأ ويتهمون القطاع الخاص بالاحتكارات. وقال د. 
سرور: انهم يتحدثون في تعديلات المواد، ورد عز: هم يتحدثون من حيث المبدأ وان 

كل من يتحدثون يتحدثون عن السرقة والنهب ولا غير ذلك.
وقال النائب الاخواني محمد كسـبة: هو لما تنكلم عن اللي نهبوا ثروات الشـعب 

المصري واحتكروا البلد يتنرفز البعض ليه».
وفـي حقـــيقة الامر فلا اعـرف بالضبط هل يتعمد «الاهرام» احراج عز ام الدفاع 

عنه ؟

الحرب المائية
واشـارت الصحـف لاجتمـاع اللجنة العليـا لمياه النيل برئاسـة رئيـس الوزراء 
وقـررت زيـادة التعـاون مـع دول الحوض. وقد حـذ ر زميلنـا بـ»الاهـرام» وخبير 
الشـؤون الافريقية عطية عيسوي من المطالبين بشـن الحرب قائلا: «المثير للدهشة 
اكثر هو مطالبة البعض باسـتخدام القوة العسكرية ضد اية دولة تبني سدا ينقص 
مـن نصيبنـا المائـي، وكأننا عدنا الـى عصر محمد علـي اوان تلك الـدول تعيش بلا 
سـند، لذلك لا بديل عن التفاوض حتى نستنفد كل الوسائل، ثم نحتكم الى القانون 

الدولي الذي يقف معنا بقوة بشرط ان نحسن استخدامه».
  واشـارت الصحف الى حضور السـيدة سـوزان مبارك احتفال محافظة اسوان 
بخلوها من ختان البنات، ووضع حجر الاسـاس لبناء قريـة الاعقاب النموذجية.. 

والى قليل من كثير جدا  جدا تراكم لدينا:

الرئيس مبارك
ونبدأ مع رئيسـنا حيث سـبقني زميلنا وصديقنا ونقيب الصحافيين مكرم محمد 

أحمد بالدعوة لبارك الله لنا فيه بالقول يوم السبت في «الأهرام»:
«أكاد أقطـع بـأن المصريين جاهزون لأن يعطوا الرئيس مبـارك فترة ولاية أخرى 
برغـم المشـكلات الضخمة التـي لا تـزال تحاصرهـم،  لأن مبارك هو أضمـن الحلول 
وأكثرهـا أمنـا،  وهـو الحـل الصحيح الـذي ينفـض عنهـم هواجس عديدة تسـاور 
الجميع وتطلق أسـئلة صعبة حول المسـتقبل تحتاج الى اجابات شـافية،  لأن الأمر 
يتعلـق بمصر ومسـتقبلها .  يريد المصريـون من الرئيس مبـارك أن يأخذ مصر خلال 
فتـرة حكم جديـدة الى ديمقراطيـة مكتملة،  يتم تداول السـلطة فيهـا عبر صناديق 
انتخابـات نزيهـة نظيفة كما هوحـال كل الديمقراطيـات في العالـم.  التغيير مطلب 
حقيقـي لغالبيـة المصريـين وليـس مطلبا كاذبـا كما يعتقـد البعض،  وهـم يريدونه 

تغييرا رصينا هادئا يصل الى أهدافه في ظل توافق اجتماعي لا يفصم عرى المجتمع 
أو يهـدد أمنه واسـتقراره،  أو يسـفر عـن فوضى شـاملة تركب موجتها قلـة منظمة 
يعرف الجميع أهدافها ،  وما من أحد يقدر على هذه المهمة سوى مبارك إن رشح نفسه 

لفترة حكم جديدة ولعلها تكون أعظم المهام التي يقدمها لمصر».
ومكـرم يقصـد المحظـورة. وعلى كل حـال فنحن مع بـارك الله لنا فيـه في جميع 

الأحوال حبا وإقتناعا أو خوفا من قفز المحظورة على الحكم.
وقـد عـزز ذلك عضـو مجلس الشـورى المعين ولواء الشـرطة السـابق وأسـتاذ 
القانـون الدكتور نبيل لوقا بباوي عندما قال في «أخبار اليوم»: «منذ عدة سـنوات 
ظلمنـي الحزب الوطني، وقد لجأت لبعض المسـؤولين لإنصافي، فكنت أسـمع منهم 
كلامـا معسـولا بـلا مصداقية، وفـي لحظة يأس مـن إنصافـي توجهت الى كنيسـة 
العـذراء بالزيتون وصليت بالكنيسـة، واذا بالسـيدة العذراء ترشـدني ان ارسـل 
برقيـة تلغرافيـة للرئيس مبـارك قلت فيها للرئيـس لقد ظلمت في عهـدك ابنك نبيل 
لوقا بباوي، رغم ان الرئيس لم يكن يعرفني ولم أتحدث معه مرة واحدة في حياتي 
ولكنني ببركة السـيدة العـذراء بعد أربعة أيام فقط من إرسـالي التلغراف فوجئت 
بالدكتور مصطفى الفقي سكرتير الرئيس في ذلك الوقت يطلبني تليفونيا في منزلي 
بدون سـابق معرفة به من ذلك الوقت ويقول لـي ان الرئيس طلب مني الاتصال بك 
وسـمع مني مظلمتي وعندما تأكد من صحة مظلمتي اتصل بي في اليوم التالي وقال 
لي الرئيس بيقولك توجه للأسـتاذ كمال الشـاذلي وسـوف يرفع الظلم عنك وفعلا 
توجهـت اليـه ووجدتـه على علم بـكل هذه الأحـداث ورفـع الظلم عنـي. ان موقف 
الرئيس الإنسـاني معي حدث مثله ملايين المرات مـع آخرين لذلك فإن حب الرئيس 
يجـري مـع دمي وفـي عروقي واقول له يـا رب خد من عمري واعطـي لعمر للرئيس 
مبارك، ومن حبي للرئيس عندما كنت اتكلم في مجلس الشورى في جلسة عامة بعد 
ان علمنـا بخبر إجراء العملية لـه في ألمانيا أثناء كلمتي عنه وتمنياتي له بالشـفاء 
بـدون ان أدري نزلـت دموعي وهـذا حدث مع كثير من أعضاء مجلس الشـورى فقد 

أحب الشعب المصري الرئيس وجميع أفراد عائلته من القلب».

توافد القادة العرب على شرم الشيخ
دليل على مكانة الرئيس

طبعا، طبعا، وشـكرا لنبيل رغم انه سـبقني الى ما أحببت ان أقوله، كما سبقتني 
زميلتنا الجميلة بـ»الأخبار» إيمان أنور وهي مندوبة الجريدة في رئاسة الجمهورية 
والحـزب الوطني للقول فـي نفس العدد: «هنـاك قادة يصنعهـم التاريخ، وآخرون 
يصنعـون هم التاريخ، وهنـاك قادة يمرون عبر التاريخ وآخـرون يمر التاريخ هو، 
من خلالهم، والرئيس حسـني مبارك واحد مـن اولئك القادة الذين يقودون الحدث 
ويصنعون التاريخ ويستوقفون الزمن الإستثنائي ليمر كما يريده هو، ولعل توافد 
القادة والزعماء والمسـؤولين العرب المكثف على مدينة شـرم الشـيخ للقاء الرئيس 
حسـني مبـارك لهو أصـدق دليل على مكانـة الرئيـس والتقدير والحـب والاحترام 
الـذي يحظى به، فقد جاءوا جميعـا لتهنئته بتمام التعافي مـن ناحية، ومن ناحية 
أخرى جاءوا طلبا للمشـورة والسـعي للإستماع والاسـتبصار والإنصات لحكمته 
ورؤيتـه الثاقبة النافذة حيـال قضايانا وهموم الأمة العربيـة التي لا يألو جهدا من 

أجل التصدي لحلول لها».
طبعـا، ولذلك سـعيهم فيه فائدة لهم. وطبعا أيضا هـذا كلام يغيظ لأبعد الحدود 
زميلنـا والكاتب الإسـلامي الكبيـر فهمي هويـدي، فتعمد في نفس اليوم (السـبت) 

مهاجمة بارك الله لنا فيه بطريقة غير مباشرة وغير مؤثرة أيضا بقوله:
«حين غرقت سـفينة كوريـة جنوبية عليها 46 بحارا بالقـرب من خط الحدود مع 
كوريا الشمالية  وهو ما أحدث صدمة لدى الرأي العام، ودفع الحكومة إلى استنفار 
الخبـراء المحليين واسـتدعاء الخبراء الدوليين لتحري أسـباب الغـرق، ومع بداية 
التحقيـق ظهـر الرئيـس الكوري الجنوبـي لي ميونغ بـاك على شاشـة التليفزيون 
مرتديـا ثياب الحداد السـوداء ليعبـر عن حزنه ومواسـاته لشـعبه المفجوع، وتلا 
بصـوت متهـدج بيانـا مكتوبـا، لكنـه لـم يتمالك نفسـه حين بدأ فـي قراءة أسـماء 
المواطنـين الذيـن غرقوا، فانفجـر باكيا، ورآه الجميـع وهو يذرف الدمـع ويكفكفه، 

فبكت كوريا كلها معه، وغرق البلد في بحر من الدموع.
اختلـط لدي الحزن بالحسـرة حين وقعت على القصة في جريـدة «الأهرام»، في 
ثنايـا تعليق لزميلنا الأسـتاذ كمال جاب الله الخبير في الشـؤون الآسـيوية، ليس 
فقط تأثرا بموقف الرئيس الكوري، ولكن أيضا لأنني تذكرت أن مسؤولينا حرصوا 
علـى متابعـة مبـاراة كأس أفريقيـا فـي كرة القدم، مباشـرة بعـد غرق العبـارة في 
البحر الأحمر، انتابني الشـعور بالحسرة حين قارنت بين المشهدين، ووجدت انهما 
يجسـدان الفـرق بين نظام لا يحتاج للناس في وجوده واسـتمراره، وآخر يسـتمد 

شرعيته من قبول الناس ورضاهم».
ما شـاء الله، ما شـاء الله، هويدي الكاتب الإسـلامي يريد منـا تقليد من يأكلون 

لحم الكلاب وهي نجسة.

مشاكل وانتقادات
والى المشـاكل والانتقادات ونبدأها مع زميلنـا بـ»الجمهورية» ورئيس تحريرها 
السـابق سـمير رجب الـذي ضـــــرب رأسـه فـي زجـــــاج مكتبه ممـا حدث من 
العربجية في محافظة القليوبية، ثم رفعها وقال يوم السبت: «هل يمكن ان يكون قد 
وصل بنا الحال، الى حد سيطرة (العربجية) على الشارع، ومنع الناس والسيارات 
مـن المـرور بـه، بسـبب تنــــظيمهم مسـابقة (أحسـن حمـار)؟ ألهـذه الــــدرجة 
بلــــغت الاسـتهانة بالنظام، وبالسـلطات بحيث اصـــبـح كل مــــن يريـــد ان 
يفعل شـيئا، يفعله، طالما انه مطمئن مسـبقا الى عدم خضوعه للحساب أوالمساءلة 

من أي نوع.
صدقونـي، ان تـرك الحبـل علـى الغـــــارب بتلـك الصـــــورة، لـن يجعـل 
(العربجيـة) ينظمون فقط مسـابقة للحمير، بل ربما يشـجعهم على عمل ما هوأكثر 

وأكثر».
ومن مشاكل العربجية الى مشاكل سائقي سيارات الميكروباص، وتحقيق زميلنا 
بـ»الأهـرام» محمـد زكريا يوم الأحد  وجاء فيه: « خلال الشـهور الماضية لا يكاد يمر 
يوم بدون وقوع جريمة بلطجة من أحد سـائقي الميكروبـاص ضد الركاب أوعابري 
الطريـق، وكان آخرهـا قيام سـائق ميكروباص بـدهس أمين شـرطة حـاول ايقافه 

لسؤاله عن رخصة القيادة . 
ولم يكد يمر على هذا الحادث سـوى أيام قليلة،  لنفاجأ بسـائق آخر يتسـبب في 
مقتـل ثلاثة أطفال ابرياء وهم يلهون بالشـارع بسـبب الرعونة والسـرعة الزائدة 

بمنطقة الدويقة.
بداية جولتنا من المناطق العشوائية التي تعاني من غياب أي وجود مروري للحد 
من الحوادث التي تحصد أرواح المواطنين الابرياء بسبب سلوكيات هؤلاء السائقين 
على الطريق وكثير منهم من المسجلين خطر . فشارع السودان على سبيل المثال تظهر 
فيه بلطجة سـائقي الميكروباص الذين احتلوا الشارع بأكمله لغياب الرقابة الأمنية 
عليه،  فهناك مئات من السـيارات المتهالكة التي لا تصلح حتى لنقل المواشـي وبدون 
لوحـات معدنيـة ويقودها سـائقون لايعرفون أصـول القيادة ويعتبـرون أي مكان 

يوجد به راكب بمثابة محطة وقوف في الطريق .
رضا محمد البطران ـ موظف يقـــــول ان هناك أماكن رئيسية تفرز هذه النوعية 
من السـائقين وهـي موجودة في المناطـق العشـوائية والتي توجد أمام مستشـفى 
الرمـد بالجيزة ومعظم شـوارع الهـــــرم وفيصل والعمرانية ومعظم شـوارع حي 

امبابة بشتيل والشجرة والكيت كات والعمارة . 
ويؤكد أن هذه المواقف العشوائية أخذت طابعا رسميا من خلال وجود مسؤولي 
السـرفيس التابعـين للمحافظة بها،  هؤلاء يقومون بتعيـين بلطجية يحصلون على 
الكارتة من سائقي الميكروباص،  لأن هؤلاء هم الذين يستطيعون التعامل مع هؤلاء 

السائقين نظرا لسـوء سلوكهم . 
ويشـير إلـى أن هناك بعضا من ضعـاف النفوس من أمناء الشـرطة وهــــــــم 
الأكثر وجودا بالشـوارع وهم المسـيطرون على حركة المرور والسائقين،  يتقاضون 
مرتبـات يوميـة منهـم حتى يسـتطيعوا السـير في هـذه الشـوارع والوقـوف فيها 

لتحميل الركاب ».

ثقافة «عشانا عليك يا رب»
و«حسنة قليلة» و«حاجة لله»

ويبـدو ان العربجية وسـائقي الميكروباص، مظلومـون، لأن المجتمع كله بجميع 
طبقاته فيه عيوب كثيرة قالت عنها يوم الأحد أيضا الدكتورة عزة هيكل في جريدة 
«روزاليوسـف»: «مـاذا حدث للمصريين حتى تحولوا نحوالتسـول علنا وجهرا في 
وسـائل الإعلام وعلى أرصفة مجلسـي الشـعب والشـورى وفي مواقف السيارات 
وإشارات المرور حتى أصبحت ثقافة «عشانا عليك يا رب» و»حسنة قليلة» و»حاجة 

لله» و»كل سنة وأنت طيب».
شـعارات تتـردد علـى كافـة المسـتويات والفئـات العاملـة والباطنـة الصالحة 
والطالحـة دون خجـل ودون عـزة أ وكرامـة عرف بهـا المصريون من قبـل، الإعلام 
المصـري يتبارى فـي تعرية النظـام والحكومة مـن منطلق أن الإعلام سـلطة رابعة 
ولكـن النتيجـة هي حالـة فوضى في الشـارع والحيـاة المصرية لأنـه لا جدوى من 
الحـوارات والمحاكمـات الإعلامية ولا مجيب لأصوات الاسـتغاثة المتكـررة ليل نهار 
عـن حالة الفوضى في كل أوجـه الحياة بداية من المرور الـذي خنق الاقتصاد ودمر 
العلاقات الأسـرية وحول الشـارع إلى حلبـة مصارعة مفتوحة وغابة بشـرية غير 

إنسانية يتحرك فيها الإنسان المصري بمنطق القوة والصدام والصراخ .
الفسـاد  لحالـة  وتعـرض  القضايـا  تنشـر  التـي  الإعـلام  برامـج  أثـرت  كذلـك 
والعشـوائيات فـي سـلوك المصريين الذيـن وصلوا إلـى قناعة أنه لا تغييـر وأنه لا 
قانون ولا سـلطة تشـريعية وإنما المحسـوبية والواسـطة والمال والقـوة هي الملاذ 

والمحك في أي صراع وفي أي طموح للإنسان.
والإعـلام وبرامجه ينشـر ثقافة التسـول ويتباهـى الإعلاميـون بعرض حالات 
الفقر والعجز والمرض والجوع والعوز والحاجة عبر الشاشات ويطلبون الإحسان 

والرحمة والعلاج والشقة ومصاريف الفرح وعشاء العيال وهدمتهم.
لكان كل تطوير في مدرسة أومستشفى أو قرية أومنطقة عشوائية يجب أن يأتي 
عـن طريق التسـول ومـد الأيدي والأعـين علنـا دون أي خجل من قبـل دولة عريقة 

عظيمة كمصر».
وللأسـف، فإن ما ذكرته الجميلة عزة هيكل صحيح، بل هو أقل من الحقيقة، وان 

كان من الضروري أيضا ان نؤكد ان في المجتمع مظاهر خير كثيرة.

معارك الصحافيين
والـى المعارك التـي تندلع بين زملائنا الصحافيين وبسـببهم، حيـث جدد زميلنا 
وصديقنا بـ»الدستور» خالد السرجاني يوم الأربعاء أحزاننا على زميلنا وصديقنا 
والنائـب الأول لرئيـس تحريـر «الجمهورية» ومحررهـا العسـكري المرحوم جمال 
كمال بقوله عنه: «استطاع عبر تثقيف نفسه ان يصبح محررا عسكريا متميزا، وان 
يتعامـل مع مفهـوم الأمن القومي المصــــــري باعتبـاره مكونا من عناصر وعوامل 
متعددة تشمل البشـري والاجتماعي والاقتصادي، والعسـكري دون إغفال العامل 
المتعلـق بالذاكـرة التاريخيـة كما وضح فـي مقالاته الرائعـة العميقة التي نشـرها 
مؤخرا في جريدة «الأسـبوع» والتي رد فيها على تأويل رجال الأعمال لتاريخ مصر 
ومعهـم بعض الليبراليـين الجدد، ونظـرا لأن جمال كان صحافيـا موهوبا وناجحا 
ومحبوبا لم يسـلم من معدومي الموهبـة الذين حاربـوه، وكان الضغط عليه رهيبا 
فـي العمل، حيث لوحق ومنع من الكتابـة فاضطر الى الكتابة في الصحف الخاصة، 
وكمـا كان الضغـط عليه في الحياة حيـث كان يرى التطورات المحيطـة به تؤثر في 
الأمن القومي بمفهومه الواسـع دون ان يسـتطيع ان يحرك سـاكنا، وآخرها إعطاء 
القطاع الخاص الحق في بناء مشروعات البنية الأساسية، الأمر الذي كان يعارضه 

بشدة».

اعتذار عادل حمودة
أمـا زميلنـا ورئيس تحريـر «الجمهوريـة» محمد علـي إبراهيم فقد اسـتغل يوم 
الأحـد قيام رئيس تحرير «الفجر» زميلنا وصديقنا عادل حمودة بكتابة مقال اعتذر 
فيه عما نشـرته الجريدة عن رئيس البنك الأهلي طارق عامر، وابن شـقيق المشـير 
عبد الحكيـم عامر، وعن عامر وعن فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، واشـادته 
بهمـا، ونفي الإتهامات التي تم توجيهها اليهم، فقال إبراهيم وهولا يخفي سـعادته: 
«الصياغـة البليغـة التي كتب بها رئيـس تحرير»الفجر» اعتذاره لـكل من د.فاروق 
العقـدة محافظ البنك المركـزي وطارق عامر رئيس البنك الأهلـي لا تنفي أنه ارتكب 
عـدة أخطاء صحافية ومهنية ما كان له أن يقع فيها وهو الذي لا يعجبه أي صحافي 
آخـر في مصـر متصوراً أنه «الألفـة» الذي علم الجميـع، صياغة الاعتـذار أكدت أنه 
تعـرض لدس معلومـات عليه وأنه لم يتحقق منها وأن مصادره دون المسـتوى ولم 
يكـن لديـه أي مسـتندات وأنه كتب عن تاريخ المشـير اسـتناداً إلى شـائعات وأنه، 
وأنه، وأنه، هذا إذا افترضنا حسن النية, تصوري الشخصي أن كتابة الاعتذار بهذا 
الشـكل ليسـت موجهة للعقدة وعامر ولكـن للصحافة، فلو ارتكـب صحافي صغير 
هذه الأخطاء لاسـتغنوا عنه.  الاعتذار لم يبرئ سـاحة العقدة وعامر لأنهما أبرياء 
وشرفاء رغماً عن أي شخص حتى لو ملأ جريدته سماً ضدهما، لكن الاعتذار أكد أن 

صحيفة «الجمهورية» ومجلة «الأهرام
 الاقتصـادي» اللتـين نالهمـا رذاذ رئيس تحريـر «الفجر» كانتا أكثـر حرفية منه 
وأنهمـا لم يجاملا أو يداهنا أحداً، لأنه لو قسـنا الأمـر بالمجاملات فالمؤكد أن الجميع 

يعرفون أين تعشش هذه المجاملات وتنمو وتتسلق».
 وطبعا لم يكن ممكنا ان يترك زميلنا عبد الله كمال رئيس تحرير «روزاليوسف» 
هـذه الفرصـة تمر دون ابداء الشـماتة فـي عادل بسـبب المعارك الطاحنة السـابقة 
بينهما. فقال في نفس اليوم ـ الأحد –»هذه خطوة مهمة جدًا، يجب ألا تمر دون ثناء 
منـا، مهما اختلفنـا مع رئيس تحرير «الفجـر»، وحتى لو كان مضطـرا لهذا الاعتذار 
حتى يخلي رقبة قلمه من سـيف القانـون بعد أن ذهب طارق عامر إلى المحاكم حيث 

بدا أن على المدعى عليه أن ينقذ نفسه.
مبـدأ الاعتـذار في حد ذاته فضيلـة، خصوصا إذا كان من يعلنـه يقوم به مقرونا 
بامتـداح ذمة من طعن فيهم، والإشـادة بضمير من أهانهـم، والثناء على من واصل 

ضدهم حملة طويلة».

اهل الشلة والوزارات «الخليجية»
أمـا آخـر معـارك الصحافيين فسـتكون مـن «روز اليوسـف» أيضا، ولكـن المجلة 
وليـس الجريـدة، اذ قال رئيس مجلـس ادارتها زميلنـا وصديقنا كـرم جبر: «رحم 
اللـه نظرية (أهـل الثقة) التي كنا نتندر عليها، عندما يصعد الذين يجيدون (مسـح 
الجوخ) إلـى قمة الوظائف والمناصب، تاركين وراءهم (أهل الخبرة) يلعقون جراح 

كفاءتهم وعلمهم وتميزهم، فنحن الآن أمام نظرية جديدة اسمها «أهل الشلة».
انظر حولك وأمامك وخلفك، سـوف تجد مجموعات من الشـلل تنتشـر وتتغلغل 
وتسـيطر، خصوصـاً في «الأماكن الطريـة» والوظائف المرموقة حتـى في الوزارات 
التـي يطلقـون عليها مجـازاً الخليجية «التي تمنـح رواتب أعلى مـن الخليج»، ولو 
حددتهـا بالاسـم فسـوف يغضب منـي نصـف دسـتة وزراء، اسـتخاروا واختاروا 

أعضاء شلتهم ومنحوهم «وش القفص» ومرتبات ومنحاً ومزايا ولا في الكويت. 
مـن الممكن أن تحقق الهيئات العامة أرباحاً ومكاسـب كبيـرة، ولكن هذه الأموال 
ملـك للدولـة ويجب أن تذهب إلى خزانة الدولة لتنفق منهـا على أعبائها الكبيرة، لا 
أن يتـم توزيعها بطريقة الغنائم، وإذا كان «طباخ السـم بيدوقـه»، فيمكن أن يوزع 
جـزءاً من الأربـاح وليس معظمها.  التفاوت أصبح رهيباً في الأجور بين أهل الشـلة 
في أعلى السـلم وبقية الموظفين في القاع، من الممكن أن يكون الفارق عشرة أضعاف 
أوخمسـة عشر، ولكن مائة ضعف أو أكثر، فهذا هو «الفساد باستمارة» ويسري هذا 

الداء بشدة في «إعلام الشوشرة»، عام وخاص.
الفـرق بـين الإعـلام القومي وإعـلام رجـال الأعمـال، أن الأول يدافع عـن الدولة 
والمجتمـع ولا يبتغـي تحقيق ربح أومنفعـة، أما الثاني فيدافع عـن مصالح «صاحب 
المحل»، ومسـتعد لأن يخوض معاركه وصراعاته، والأدلـة الدامغة كثيرة، وآخرها 
إشعال حرب الكراهية بين جمهور الكرة في المدرجات، ويمكن أن تكون هذه البروفة 
تمهيداً لصراعات أخرى بين نجوم البيزنس والمال.  هذا يفسـر سـر الهجوم العنيف 
من الإعلام الخاص على الصحافة القومية، مع وجود رغبات شيطانية لبعض رجال 
الأعمال ليمتلكوها ويفعلوا فيها مثل «طنطا للكتان»، ويا فرحة مليارديرات التسقيع 
والهدد إذا امتلكوا - مثلا – «الأهرام» أو»الأخبار» أو «روزاليوسف»، وجلسوا على 

كرسي هيكل ومصطفى أمين وفاطمة اليوسف. 
المسـرح يتـم تجهيـزه لذلـك، ولكـن الصحافـة فيها رجـال مازالـوا مؤمنـين بها 
ويدافعون عنها، أما بقية وسائل الإعلام الأخرى فلم تقوَ على الصمود واستسلمت، 
تحت دعاوى وشـعارات زائفة عن الخصخصة والتحديـث والتطوير، ولم يأخذوا 

من هذه الأشياء إلا أسوأ ما فيها» .

معارك سريعة
والـى المعارك السـريعة والخاطفـة واولهـا سـتكون لزميلنـا بـ»الاخبار»وامام 
السـاخرين احمـد رجب وكانت يوم الاحد وفيها قال: «ثم سـجن نائـب القمار الذي 
سـبقه الى السـجون نواب المخدرات والقروض و.و . والى اخـر القائمة الفضيحة، 
ولقـد ظللـت سـنين متعاقبـة اطالب بـأن يكون شـرط حسـن السـمعة جوهريا في 
الترشـيح لكن الظاهر ان حسـن السـمعة قد اصبح متعذرا في الزمـن الاغبر، ولهذا 

اقترحت صياغة شرط حسن السمعة: ان يكون حسن السمعة على اد ما يقدر».
اما زميلنا ونائب رئيس تحرير مجلة «اكتوبر» محسن حسنين فاخترنا معركتين 
مـن معـارك عمـوده ـ اخـر كلام ـ همـا: «يـا جماعة حـرام عليكـم متظلمـوش نائب 
الرصـاص بمجلس الشـعب اللي قـال (اعدم، اعـدم.. بلاش خراطيم ميـه) فالرجل 
مكانش قصده على الشـعب ابدا.. دا كان قصده على شـوية فـراخ عاملين زيطه في 

عشة بسلامته وزي ما احنا عارفين من حكم في فراخه ما ظلم».
«انـا طبعا مع عمل مواصفات قياسـية لاي حاجة في الدنيـا لكنني اموت واعرف 
ازاي هيعملوا مواصفات قياسـية للمش.. اي واللـه المش بالاتفاق مع منظمة الايزو 
العالميـة، متهيأ لي ان المواصفـات لازم تؤكد على ان يحتفظ المـش بالريحة والطعم 
والقوام.فمن حيث الريحة، لازم المش تبقى ريحته «معفنة» وتتشـم من على بعد 20 
كيلـو، امـا من حيث الطعم فلازم يبقـى علقم، علجم والله علجم على رأى السـت ام 
كلثـوم، ويعمل تلبك معوي،اما من حيث القوام فقوام المش لازم يبقى سـميك مليان 

دود صاحي، وعدد الدود فى الكيلو مايقلش عن مليون دودة، دودة تنطح دودة».
ومـن المـش والدود الى دعـاة والعياذ باللـه التطبيع مع اسـرائيل، وقول زميلنا 
بـ»الجمهورية» سمير الجمل عنهم يوم الاثنين في احدى فقرات عموده – اكشن -:

« قال الانبا شنودة ان الخطر لا يزال قائما على زيارة الاخوة المسيحيين للقدس، 
واظن ان هذا الكلام يخص المسلم العاقل حيث لا تأشيرة صهيونية على جواز سفر 

للعملاء والمتنطعين من ارباب التطبيع الخلفي».

لوقا يؤكد تدخل مبارك لانصافه من ظلم الحزب الوطني بعد ان لجأ للسيدة العذراء 
تحذير من الحرب ضد دول حوض النيل.. مجلس الشعب يكتفي بلوم نائب الرصاص.. وعز يفقد اعصابه

استمرار الشكاوى من الفساد وبلطجة سائقي الميكروباص.. و«العربجية» ينظمون  مسابقة اجمل حمار
القاهرة ـ «القدس العربي»  ـ من حسنين كروم:

كانت الاخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس الاثنين عن القاء الرئيس مبارك خطابا يوم الخميس بمناسبة الاحتفال 
بعيد العمال، ويســتقبل رئيس وزراء اســرائيل، ومظاهرة ضخمة امــام مجلس الوزراء للمطالبة برفع الحد الادنى للاجــور وهو ما حذر منه زميلنا 
بـ»الاهرام» محمد الســعدني امس بقوله:»هل نســينا عندما كانت اي زيادة تافهة تطرأ على مرتبات العاملين ماذا كان يحدث في الاســواق، ارتباك 
وارتفاع فوري في الاســعار، وما هي الا لحظات وتطير العلاوة ويتناقص معها الراتب الاساســي والعودة بالاوضاع الى الحالة الاسوأ. بالتجارب 
الســابقة ومن خلال الخبرات المتراكمة اجزم بان العكس هو الذي ســيحدث تماما، اجزم بان المدرس الخصوصي وحده ســيضاعف اجره ونحن 
سندفع صاغرين بخلاف كل المتحفزين لامتصاص دماء وعرق الناس الغلابة من صغار الى كبار التجار ورجال الصناعة الذين وجدوا من حكوماتنا 
الرشيدة المتعاقبة كل المساندة في التحكم بالاسعار بعيدا عن اي رقابة او ترشيد بحجة اقتصاد السوق الذي هو منهم بريء براءة الذئب من دم ابن 

يعقوب. لا نريد زيادة في الاجور تقابلها زيادة عشوائية في الاسعار بأكثر مما هي عليه حاليا من فوضى وانفلات».
وحفلت الصحف بأخبار الاستعداد للاحتفال بعيد العمال واخبار سارة لهم تنبأ ببعضها الرسام اللامع عمرو عكاشة يوم الاحد في «الدستور» 
وكان كاريكاتيره عن رئيس الوزراء يحمل قنبلة على وشــك الانفجار ويخفيها خلف ظهره مكتوب عليها الخصخصة، تشــريد، بطالة، فقر، ويقول 

لعامل وهو يبتسم حزر فزر جايبلك ايه في عيد العمال.
وتناولت الصحف اخبار انخفاض اســعار اللحمة ببعض المحافظات ومشــاكل تقديم الســاعة وهو ما اثار انتباه اثنين يوم الاحد في كاريكاتير 
زميلنــا بـ»الاحرار» محمد حســن، فقال احدهما للثاني: مــن الملاحظ ان كل حاجة بتتأخر في مصر ما عدا الســاعة. ورفض وزارة الداخلية الموافقة 
على طلب عدد من نواب المعارضة القيام بمســيرة احتجاج من ميدان التحرير الى المجلس وهي مســافة لا تتعدى المائة متر الا بقليل للاعتراض على 
نية الحكومة تمديد العمل بالطوارئ، واكتفاء اغلبية مجلس الشــعب بتوجيه اللوم الى نائب الحزب الوطني نشــأت القصاص الذي طالب باطلاق 
الرصاص على المتظاهرين بعد ان اعتذر للشعب والحزب، ومناقشات حامية داخل المجلس اثناء مناقشة قانون السماح للقطاع الخاص والاجنبي 

في ادارة مشروعات البنية الاساسية.
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9 صحف عبرية

يصعب ان نصدق ان المحادثات ستقرب السلام بين اسرائيل والفلسطينيين ما دمنا نسطو على اراضيهم ونغتصب هويتهم ونمارس التمييز الآثم ضدهم

كل عملية ارهابية في امريكا قد تغير نظرة الجمهور الامريكي للشراكة المصيرية مع اسرائيل واتهامها بإلحاق الضرر بالمصالح الامريكية

الشارع العربي سيغضب من امريكا ومن زعمائه اذا تحققت تسوية تؤدي الى الاعتراف بدولة يهودية والتنازل عن حق العودة

صوت يهودي مبارك
■ في نهاية الاسـبوع نشـرت «جي. كول»، المنظمة اليسـارية الجديدة ليهود 
اوروبا، عريضة وقع عليها اكثر من 3 الاف يهودي تدعو الى انهاء الاحتلال ووقف 
التوسـع الاسـرائيلي في الضفة وفي شـرقي القـدس. الموقعون علـى العريضة، 
بينهم الفيلسـوفان الفرنسـيان الهامان برنـار اينري – ليفي وألـن فيكلكراوت، 
يشـيرون الـى أن سياسـة الاسـتيطان تخرب تحقيق السـلام مع الفلسـطينيين 
على اسـاس حل الدولتين. وهم يعربون عن قلقهم على مسـتقبل اسرائيل كدولة 
يهوديـة، ديمقراطية واخلاقية، ويشـيرون بقلق الى مسـيرة نزع الشـرعية عن 
اسرائيل في العالم. وعلى نحو يشبه المنظمة اليهودية الامريكية «جي. ستريت» 
فان «جي. كول» لا يؤمنون بان الدعم التلقائي للسياسـة الاسرائيلية التي تؤيد 

مثلا البناء اليهودي في شرقي القدس، يخدم المصالح الحقيقية لاسرائيل. 
مثلما في الولايات المتحدة، في اوسـاط المنظمات اليهودية القديمة في اوروبا 
ايضـا تنتقد المبادرة الجديدة، بدعوى أن العريضة «سـتخدم اعداء اسـرائيل». 
ومثل وزارة الاعلام الاسـرائيلية، التي تتوقع من السـائح الاسرائيلي أن يسوق 
السياسـة الاسـتيطانية للحكومة، فان المنتقدين يطالبون المفكرين والاخلاقيين 

في الشتات بالكذب على أنفسهم. 
ينبغي الامل الا تنضم حكومة اسرائيل الى الهجوم على «جي. كول». في اثناء 
الازمـة الاخيرة مـع الادارة الامريكية، لـم يوفر رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو 
الجهود لتجنيد شـخصيات شهيرة من اليهود مثل ايلي فيزل في كفاح جماهيري 
ضد تجميد البناء في شـرقي القدس. من يربط بسياسـته يهوداً من اليمين، عليه 
أن يحترم حق اليسـار اليهودي في الاعراب عن رأيه. مسـاهمة نشـطاء السلام 
اليهـود فـي اوروبا هي رد مناسـب علـى الضرر الـذي يلحقه رفـاق نتنياهو في 
الحكومة، وعلى رأسـهم وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، بمصالح اسرائيل في 
القارة. المواجهة العنيفة بين اسـرائيل وجيرانها والجمود السياسـي المتواصل، 
سـاهما في ميل متعاظم لانقطاع الطوائف اليهودية عن اسـرائيل. الظاهرة تبرز 
اساسـا في اوسـاط الجيل الشاب. تجند عشـرات الاف اليهود في ارجاء العالم، 
وبينهم مثقفون هامون، من أجل انهاء 43 سـنة من الاحتلال الخبيث، هو بشـرى 
مباركة. ينبغي عقد الامل على ان صوت اصدقاء اسرائيل من باريس، ومن لندن 

ومن بروكسل سيتسلل الى القدس ايضا.

أسرة التحرير
هآرتس 2010/5/3

غيورا ايلند

المتوقـع  بالاسـتئناف  مؤخـرا  بشـرنا   ■
للمفاوضـات الاسـرائيلية – الفلسـطينية على 
مسـتقبل الاتفاق الدائم. رغـم أن الحديث يدور 
فقـط عن محادثـات تقـارب، بمثابة حـوار غير 
مباشـر بمسـاعدة امريكية، ثمة ظاهرا ما يدعو 
الـى التفـاؤل: بعـد 18 شـهرا يعـود الطرفـان 
الـى الحديـث. ولكـن اذا مـا حللنـا بمزيـد مـن 
العمـق مصالـح الاطـراف الثلاثة، فسـنتوصل 
الـى الاسـتنتاج بانـه لا توجـد اسـباب عديدة 

للاحتفال. 
المشكلة الاولى تنبع من فوارق ثقافية عميقة 
أهالـي الشـرق الاوسـط، وبـين  بيننـا، نحـن 
الامريكيـين. في نظر الامريكيين اذا كانت تجري 
منذ 17 سنة مفاوضات اسرائيلية – فلسطينية، 
واضـح ان غايتهـا هـي الوصـول الـى تسـوية 
والفلسـطينيون  اسـرائيل  بالمقابـل،  دائمـة. 
يجرون مفاوضات بهدفين مختلفين تماما. الاول 
هو المسيرة من أجل المسيرة. من ناحية اسرائيل 
وجـود المسـيرة يخفف عنـا ضغطـا دوليا؛ من 
ناحية القيادة الفلسـطينية وجود المسـيرة هو 
المبرر الاساسـي لمواصلة حكـم القيادة القديمة. 
وجود المسـيرة بحد ذاته حيـوي، بالتالي، في 
صالح البقاء السياسي للطرفين. الهدف الثاني 
للاسـرائيليين والفلسـطينيين هو الضمان بانه 
عندمـا تفشـل جولة المحادثـات الحاليـة – فان 

الذنب سيقع على الطرف الاخر. 
مثـال على الفجـوة الثقافية بـين الامريكيين 
الجنـرال  وصـل  عندمـا  كان  الطرفـين  وبـين 
الامريكي زيني في بداية 2002 كمبعوث للرئيس 

بوش، بهدف تحقيق تهدئة امنية. بعد ان التقى 
علـى انفراد بالطرفين، بعث زيني بوثيقة مع 12 
مهمة – ست لاسـرائيل وست للفلسطينيين. في 
نظره اذا ما اجتهد الطرفان للقيام بهذه المهمات 
سـيكون ممكنـا الوصـول الـى تهدئـة. وعندها 
جمـع الطرفـين للبحـث وتوجـه مباشـرة الـى 
«الخلاصة»: طلب من الفلسطينيين ان يعرضوا 
أولا كيـف يعتزمـون تنفيـذ المهمـة أ . المنـدوب 
الفلسطيني الكبير، محمد دحلان، تفجر غضبا: 
«لحظة واحدة»، صرخ، «قبل ذلك أريد أن أشرح 
شـيئا مـا». وعندها شـرع في خطاب اسـتغرق 
سـاعة عن كل مظالم «الاحتلال». وأصر الطرف 
الاسرائيلي على الرد، ومثلما كان يمكن التخمين 
– ليس حل المشاكل هو الذي وجه الطرفين بل 
الحاجة الشـديدة الى الاثبـات للامريكيين بان 

الطرف الاخر هو المذنب. 
لمـاذا من المعقـول الافتـراض بان اسـتئناف 
المفاوضات  الان سيؤدي الى خيبة أمل للاطراف 
الثلاثة. من ناحية اسـرائيل، المسيرة التي تبدأ 
الان مـن شـأنها أن تـؤدي الـى اقتـراح سـلام 
امريكي. هذا الاقتراح سـيكون مشـابها على أي 
حـال لمضمـون خطة كلينتـون في العـام 2000، 
باسـتثناء أنـه لـن يكون هـذا الاقتـراح بمثابة 
«خذه او دعه»، بل املاء  امريكيا باسـناد دولي 
واسـع. كما أن الفلسـطينيين يخشـون من مثل 
هذه النتيجة، وذلك لانـه فضلا عن «الضفادع» 
الكثيـرة التي سـيتعين عليهم ابتلاعهـا، وعلى 
رأسـها التخلي عن حق العودة، سيتعين عليهم 
أن يثبتـوا بـان في وسـعهم ان يقيمـوا حكومة 
واحدة تسـيطر سـواء على غزة أم على الضفة 
وتدعـم الاتفـاق. النتيجـة من شـأنها أن تكون 
مواجهة عسـيرة مع حماس ـ مواجهة ستعرض 

للخطر حتى ما يوجد لهم اليوم. 
الخاسـر الاكبـر من شـأنه أن يكـون اوباما. 
فشـل المسـيرة لا بد انه لن يضيـف الى مكانته، 
ولكـن حتى لـو تحقق نجاح ـ فان من شـأنه ان 

يؤدي الى خيبة أمل شديدة. 
لنفتـرض أنـه بسـبب ضغط امريكـي مكثف 
سـيتحقق اتفـاق. النتيجـة الاسـتراتيجية من 
شـأنها أن تكون مخيبـة جدا للامـال. الولايات 
المتحـدة تؤمـن بـان العالـم العربـي يريـد عن 
حق وحقيـق تحقيق حـل للنزاع الاسـرائيلي ـ 
الفلسـطيني وانه سـيكون ممتنا لامريـكا اذا ما 

نجحت في فرض مثل هذا الحل.
 الحقيقـة مغايرة: العالم العربـي غير معني 
بانهـاء النـزاع. في نظـر الشـارع العربـي فان 
وضعـا يكـون فيـه اعتـراف بدولـة يهوديـة، 
بسـيادتها في الارض المقدسة، بسيطرتها حتى 
ولو جزئيا على الاماكن المقدسـة في ظل التنازل 
عن حـق العودة، هـو خضوع لضغـط امريكي. 
الشـارع العربي سـيغضب سـواء من الولايات 
المتحـدة ام مـن زعمائه، اذا ما تحقـق اتفاق من 

هذا القبيل. 
التقدير الامريكي بأن حل النزاع الاسرائيلي 
– الفلسطيني سيؤثر ايجابا وبقوة على مكانة 
الولايـات المتحـدة فـي المنطقـة مـن شـأنه أن 
يتبين كخطأ جسـيم. ومـن هنا الاسـتنتاج بان 
حل «الدولتـين»، الذي يطالـب بالكثير جدا من 
الطرفـين والقليـل جـدا مـن العالـم العربي، لن 

يتحقق أغلب الظن. 
اما اذا تحقق، فمن شأنه أن يكون مخيبا جدا 

للامال في آثاره. 

يديعوت 2010/5/3

فشل معروف مسبقا
شاؤول اريئيلي 

■ سـتمتحن جلدية بنيامين نتنياهو في شـأن تجديد 
التفـاوض مـع الفلسـطينيين، فـي الجملة بمقـدار الجهد 
الذي سـيبذله في صـوغ الرأي العام في اسـرائيل، الذي 
رسـخ فيه وعي أنه «لا شـريك» بسـبب شـعارات رئيس 

الحكومة ايضا. 
اولا، يجب عليه ان يواجه التصور الاسـرائيلي الذي 
يقـول ان مكانة المناطق هي في أحسـن الحـالات مختلف 
فيهـا (فـي الاكثـر ينظـر الـى المناطق علـى أنهـا «مناطق 
محـررة»، أو «مناطـق موعـودة» فـي كتاب الانتـداب او 
أقـوال البطولـة). ان قـرارات الامم المتحـدة التـي  تقـرر 
انهـا «مناطق محتلـة» للدولة الفلسـطينية – لا يحسـب 
لها حسـاب. وعلى ذلك فان كل نسـبة ضئيلـة من الضفة 
تخرج عن سيطرة اسرائيل هي بمنزلة تنازل، لا في البعد 

التاريخي فحسب بل في مقام الملك أيضا.
علـى  اسـرائيل  فيـه  تسـيطر  الـذي  الواقـع  ثانيـا، 
الضفـة يرى نقطة بدء لــ «التنازلات المتبادلـة». التنازل 
الفلسـطيني فـي 1988 عـن 78 فـي المئـة «مـن فلسـطين 
التاريخيـة» لا يعد ذا موضوع. فقـد أبرز منذ ايهود باراك 
الـى نتنياهـو الموقـف الاسـرائيلي الـذي يرفـض تبادل 

الاراضي بنسبة 1 :1.
ثالثـا، يجب علـى نتنياهـو ان يواجه الانطبـاع الذي 
حـدث عنـد الجمهـور وهـو ان ايهـود اولمرت مثـل باراك 
«أعطـى كل شـيء» وأن الفلسـطينيين رفضـوا. يتنـاول 
تعبير «كل شـيء» في الوعي الاسـرائيلي قضية المناطق 
ويتجاهـل القدس واللاجئين والأمن. مط الفلسـطينيون 
تفسير قرارات الامم المتحدة لمصحلة المطالب الاسرائيلية. 
برغم ان الجماعة الدولية ترفض شـرعية المسـتوطنات، 
اقترح الفلسـطينيون تبـادل أراض يمكن من ابقاء 75 في 

المئة من المسـتوطنين تحت سـيادتها؛ وبرغم ان الجماعة 
الدوليـة قـررت ان مكانة شـرقي القدس كسـائر الضفة، 
وافق الفلسـطينيون علـى ابقاء الاحيـاء اليهودية تحت 
سـيادة اسـرائيل؛ وبرغم مركزية قضية اللاجئين، وافق 
الفلسطينيون على حلها العملي باستيعابهم في فلسطين 
راسـخة  حقوقـا  دولـة  لـكل  ان  وبرغـم  وبالتعويـض؛ 
تتعلق بالمجالين الجوي والبحـري، وباقامة جيش وغير 
ذلك، اسـتجاب الفلسـطينيون للمطالب التـي تقتطع من 

سيادتهم.
رابعـا، تنبغـي مجابهـة تقـديم الجمهور الاسـرائيلي 
لصوغ الواقـع بالقوة على البحث عن الشـرعية الدولية 
– «ليـس مهما مـا يقوله الأغيار، المهم ما يفعله اليهود». 
أن  فـي  اسـرائيل  نجـاح  هـو  التصـور  هـذا  مصـدر  ان 
تحظـى باعتراف العالـم بالمناطق التـي احتلت في حرب 
الاسـتقلال، والـذي حـدث على فـرش واقـع وخصائص 
تختلف في جوهرها عن تلك الموجودة اليوم. إن مضاعفة 
مشـروع الاستيطان ثلاث مرات في اثناء اتفاقات اوسلو  

بيّن عن وهم أن نستطيع ضمها لاننا بنيناها فقط.
أن  اسـرائيل  فـي  والجمهـور  نتنياهـو  علـى  يجـب 
يؤكـدوا حقيقـة أننـا لا نعطي الفلسـطينيين فـي الاتفاق 
دولـة، بـل نحصل مـن جديـد علـى الدولـة اليهودية من 
مجـال عربـي مسـتعد لأول مـرة لقبولها لا حبا بـل لعدم 
وجود خيار آخر. أتمت اسـرائيل فـي التفاوض كثيرا من 
«الألاعيـب المسـبقة»، أكثرها على نفسـها. اقتـرب باراك 
واولمـرت أكثر مـن شـارون ونتنياهو. لكن لـم يكن لأحد 
من رؤسـاء الحكومة الشـجاعة للمضي الـى نقطة يمكن 
فيها انتاج الاتفاق. فإلى ان نقوم هناك راغبين، سـيفضل 
الفلسطينيون البقاء في الحضن الآمن للقرارات الدولية، 

مؤملين ان تتحقق مخالفة لمصالح اسرائيل.
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النضال لتغيير الوعي

شموئيل روزنر

■ فـي السـاعة 22:45 ليـلا أقلق جـون برينن نائب 
رئيـس مجلـس الأمـن القومي المسـؤول عـن ملف أمن 
الوطـن ومحاربـة الارهـاب، الرئيـس اوبامـا. كانـت 
هـذه لحظة واقع في مسـاء لهـو. كان الرئيس الضيف 
الرئيسي في العشاء التقليدي لمراسلي البيت الابيض. 
أي انه كان مشـغولا بالقاء الفكاهات. لكن البلاغ الذي 
تلقاه تناول سـيارة ملغومة دخنت لكنها لم تنفجر في 
ميدان تايمز سكوير في نيويورك. امتدح عمل الشرطة 
«الممتـاز»، بيد انه كمـا اعترف رئيس بلديـة نيويورك 
بنفسـه، كان ملغمـو السـيارة هـواة أكثـر ممـا كانـت 
الشـرطة ممتازة. في مكتب برينن، في الساعات الاولى 
بعـد الحادثة، قـدر المتخصصون أن ليـس الحديث عن 
عمليـة مخطـط لها مـن القاعـدة، بل عن تنظيـم محلي 

لارهابيين في الداخل، غير مدربين وغير حرفيين. 
ولانهـم لـم يعتقلـوا بعـد، فـلا نعلـم مـاذا كانـت 
بواعثهـم، وهل أثرت فيهم حقيقة أنه سـتبدأ في خلال 
أيـام محادثـات التقارب بين اسـرائيل والفلسـطينيين 
بوسـاطة أمريكيـة. لكـن اذا كان الحديـث عـن ارهاب 
اسلامي – وكان هذا هو التخمين السائد أمس – فيمكن 
ان نتوقـع تجدد النقـاش المتعلق بالمصلحـة الامريكية 
في حل النزاع في الشـرق الاوسـط. وهو نقاش تخافه 
اسـرائيل وبحـق. انـه النقـاش الـذي يشـتمل علـى 
الاهتمـام بـكلام الجنرال ديفيـد باتريوس علـى تأثير 
النزاع في جبهات امريكية اخرى (العراق وافغانستان 
وربما في الحالة الحالية الجبهة الداخلية في الولايات 
المتحدة نفسـها). انه النقاش الذي يشـتمل ايضا على 
الاهتمام بتوجه اوباما من الثمـن «المالي» و»الدموي» 

الذي تدفعه الولايات المتحدة عن النزاع.
إن حـوادث الارهاب فـي نيويورك سـتكون موطئا 
سـهلا لمقدمي هـذه المعادلـة قدمـا: إن جماعـة الرجال 
التـي خططـت لمهاجمة مطـار كنيدي فـي نيويورك في 
2007 فعلـت ذلك من أجـل «الانتقام لعلاقات اسـرائيل 
بالولايـات المتحـدة». والارهابيـان اللـذان أرادا زرع 
قنبلـة في القطـار الأرضي في نيويورك فـي 2004 فعلا 

ذلـك بزعمهمـا «لاظهـار مشـايعة الفلسـطينيين». كان 
يمكن أن نجد في أسـاس المؤامرات والأعمال الارهابية 
في السـنين الاخيرة في انحاء الولايـات المتحدة – في 
قاعدة بـورت ديكس في 2007، وروكفـورد الينوي في 
2006، وفي سـياتل فـي 2006 وفي لـوس انجلوس في 
2005 –  باعثـا معاديا للسـامية جوهره التسـوية بين 
اليهـود واسـرائيل. كان هـذا صحيحـا في سـنة 1973 
عندمـا خطـط خالد الجـواري لتفجير سـيارة ملغومة 
في نيويورك زمن زيارة رئيسـة الحكومة غولدا مئير، 
وكان صحيحـا بعـد ذلـك بعشـرين سـنة، عندمـا قرر 
رمزي يوسـف أن يرسـل سـيارته الملغومـة لا الى حي 

يهـودي في بروكلين كما خطط فـي البدء بل الى برجي 
التوأمين اللذين «أكثر العمال فيهما يهود».

إن العمليـات الكبيـرة في ايلول/سـبتمبر 2001 في 
نيويورك حولت اسـرائيل من حليفة، مهما تكن قريبة، 
الـى دولة لحـظ الامريكيون فيها قدرا من الشـراكة في 
المصيـر. إن الجمهـور، بتشـجيع نشـيط مـن عـدد من 
كبـار مسـؤولي الحكومتـين فـي القـدس وواشـنطن، 
حصر عنايته في التشـابه بين المعركة الاسـرائيلية مع 
الارهاب الفلسـطيني الـذي قوي في تلـك الايام، وبين 
الحـرب الامريكية التـي كانت قد بدأت فقط، لشـبكات 
الارهاب العالمية. بيـد ان هذا القياس الممكن هو نتيجة 

ممكنة واحدة فقط من نتيجتين. تعرض عكسه معادلة 
أكثر تحديا لمتخذ القرارات الاسرائيلي وهي التي تقول 
إن من يقولون إن العوائق التي تراكمها اسـرائيل أمام 
مسـيرة السـلام تكلف الامريكيين ثمنـا دمويا هم على 
حـق. وتلك التي تقول إن الارهاب ليس هو الذي يربط 
بـين الولايـات المتحدة واسـرائيل بل هو الـذي يفصل 
المصلحة الامريكية عن الاسرائيلية. اذا اقتنع الجمهور 
الامريكـي بأن هذا هو الوضع، فان مشـايعة اسـرائيل 
سـتضعف سـريعا. بغير مـا صلـة بسـؤال أي معادلة 

تصف الواقع وصفا أدق.
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شراكة في شرك
آفي يسسخروف

السـلطة  وزراء  رئيـس  بـين  السياسـي  الصـراع   ■
الفلسـطينية سـلام فياض وحركـة فتح اصبح مكشـوفا. 
وجـاء التفاقم في اعقاب التوتر الكبير بين فياض ورئيس 
السـلطة محمـود عبـاس، والـذي افـادت بـه «هآرتـس» 
الاسـبوع الماضي. وقد نشـب التوتر بعد أن ناقض عباس 
تصريح فياض في بث القناة الثانية حين أوضح بان ليس 
في نية السـلطة الاعلان عن دولة فلسـطينية. فياض، كما 
يذكـر، صرح في مقابلة مع «هآرتس» عن نية السـلطة في 
الاعـلان عن اقامة دولة فلسـطينية حتى آب (آغسـطس) 

 .2008
فياض نفسه، على ما يبدو، يحاول أن يخفض مستوى 
اللهيب. وأوضح أمس بانه لا يؤيد اعلان من طرف واحد، 
بل فقط قال في حينه انه سـيعمل على احلال وضع يكون 
فيـه الفلسـطينيون جاهزيـن من ناحية المؤسسـات ومن 
ناحيـة البنـى التحتيـة للاعـلان عن دولـة – ابتـداء من 
آب (أغسـطس) 2011. وهكـذا عمليـا تفـرغ مـن محتواها 

الحقيقي فكرة الاعلان عن الدولة من طرف واحد.
وعلمـت «هآرتس» أنه في الاسـبوع الماضـي، في اثناء 
جلسـة المجلس الثوري لفتح في رام الله، وقف مسـؤولو 
الحركـة في هجـوم غير مسـبوق ضـد فيـاض. وتواصلا 
للهجـوم قرر أعضاء المجلـس بالاجماع دعـوة عباس الى 
نقـل حقيبة المالية من فياض الى فتح. كما دُعي عباس الى 
العمـل لاجـراء تغيير في تشـكيلة حكومة فياض، بشـكل 

يعبر بطريقة أفضل عن قوة حركة فتح. 
وتسـعى فتـح الان الـى تحقيق سـيطرة في الـوزارة، 
والتـي دار فيهـا في الماضي غيـر قليل من قضايا الفسـاد. 
فـي الكثيـر من هـذه القضايـا كان كبـار رجـالات الحركة 
مشـاركين. ولكـن عباس، مثـل كبار آخرين فـي فتح، على 
علـم بحساسـية الادارة الامريكيـة تجـاه الموضـوع. فـي 
واشنطن، حيث يؤمنون بان فياض غير مصاب بالفساد، 
يريـدون أن يـروا رئيـس وزراء السـلطة يواصـل مهامه 

كوزير للمالية ايضا. 
السـاحة  فـي  الاصلاحـات  مـن  سلسـلة  قـاد  فيـاض 
الاقتصاديـة الفلسـطينية، وبالاسـاس نجح فـي مكافحة 
العديد من ظواهر الفسـاد. نقل الحقيبة الى فتح قد يؤدي 

الى عدم ثقـة مطلقة لدى الدول المانحة، وبالاسـاس لدى 
الولايات المتحدة، التي تؤيد فياض دون تحفظ. 

يبدو أن مسـؤولي فتح لا يخشـون من آثار أخذ حقيبة 
المالية من رئيس الوزراء، ومصممون على السـيطرة على 
الـوزارة والتأثيـر منها على توجيـه ميزانيات السـلطة. 
فـي المنظمة لم يحبـوا الشـعبية المتصاعـدة لفياض على 
أقل تقدير، ويخشـون من أنه فـي حالة عدم قدرة أو رغبة 
عبـاس فـي التنافس فـي الانتخابـات القادمة للرئاسـة، 
سـيصبح فيـاض المرشـح الاكثر شـعبية، بل وسـيحظى 

بتأييد واشنطن. 
في فتح لم يروا أيضا بشكل ايجابي القرارات المستقلة 
لفيـاض فـي جملـة مـن المواضيـع، وعلـى رأسـها تأييده 
لاعـلان من طـرف واحد عـن قيام دولـة فلسـطينية. هذا 
خط يتناقض وخط عباس وفتح الذين يعتقدون بان مثل 
هذه الخطوة ستخدم الاسرائيليين، وذلك لان اعلاناً كهذا 
سيقرر حدودا ضيقة جدا للدولة الفلسطينية دون سيطرة 
علـى الارض. كمـا قرر المجلـس الثوري أيضـا – بالاجماع 
ايضا – دعوة عباس الى أخذ منصب المشـرف على سلطة 
البث الفلسطينية من  أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد 

ربه. 
وقـال عضو في المجلس الثوري أمـس لـ «هآرتس» انه 
فـي نظر بعض الاعضاء «فياض هو خطـر على فتح»، لان 
لديـه خطـة خاصة بـه. اعضـاء آخـرون ادعوا بـان فتح 
تتنـازل طواعية عن الحكـم في الضفة فـي صالح فياض، 

بعد أن تنازلت عنها بالقوة في غزة. 
«لا يحتمل أن يكون وزراء التعليم، الرفاه، الخارجية، 
الماليـة او كل وزارة ذات صلاحيـة حقيقيـة علـى الارض، 
الا تكـون لفتـح»، قال احـد اعضاء المجلس. «لـم يتبقّ في 
يد فتح شـيء. لم يطرح مطلب اقالـة فياض، ولكن  طُلبت 

بالفعل سيطرة في وزارات المالية، الخارجية والتعليم. 
«الغضـب الكبير ضد فيـاض هو انـه ورجاله يضرون 
بصـورة فتح. وهم يعرضون أنفسـهم كنظيفـي الايدي – 
خلافـا لرجال فتـح. وزيـر الخارجية يعرض نفسـه هكذا 
وانـه جاء لاصـلاح اضرار فتـح. وزيرة التعليـم تتحدث 
وكأنهـا تعمـل بتنسـيق كامـل مـع حمـاس. وهكـذا فـان 
هـذا يشـرح لماذا  لا يكفـي مـن ناحيتنا 12 وزيـرا في هذه 

الحكومة». 
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فتح تطالب عباس بوزارة المالية

ايزي ليبلار

■ كي نفهم توجهات الادارة الامريكية، على خلفية بدء 
محادثات التقارب، يحسـن أن نصغي الى سفير الولايات 
المتحدة السـابق في اسـرائيل مارتن انديـك، الذي أصبح 

أحد المدافعين اليهود الرؤساء عن اوباما. 
عمـل انديك مسـاعدا خاصـا للرئيـس كلينتـون وكان 
عضـوا فـي فريـق السـلام فـي الشـرق الاوسـط لوزيـر 
الخارجيـة وورن كريسـتوفر. بعـد ان حصـل انديك على 
الجنسـية الامريكية أصبح في ولايتين غير متصلتين، أول 
سـفير للولايـات المتحـدة في اسـرائيل ولد خـارج حدود 
الدولـة، وكذلك أصبـح أول يهودي يلي هـذا العمل. اليوم 

يدير سياسة الخارجية في معهد بروكينغز.
نشـرت أخيرا مواقفه في مقالة فـي صحيفة «نيويورك 
تايمز» تحت عنوان «عندما يغضب أفضل أصدقائك». يتهم 
انديـك في المقالة رئيـس حكومة اسـرائيل باحداث الازمة 
مـع الولايات المتحـدة. إن انديـك عالم بـأن نتنياهو وجه 
حكومتـه الى موقـف مركز معتدل، وأن أكثر الاسـرائيليين 
يؤيـدون سياسـته، ومـن المحقـق انـه يفهـم ان محاولـة 
ارضاء اوباما بتجميد الاستيطان كانت تنازلا لم يسبق له 
مثيـل من قبـل نتنياهو – تنازلا ما كان ليزن فعله شـخص 
من اسـلافه. ومـع كل ذلك، أمعن انديك حتـى تعزيز الزعم 
التناقضـي أن العناد الاسـرائيلي يسـهم فـي المس بجنود 
جيـش الولايـات المتحـدة – وهـذه تهمـة كاذبـة أنكرهـا 
حتـى الجنرال باتريوس نفسـه، الذي أكـد حتى الجوانب 
الايجابيـة في الحفاظ على اسـرائيل حليفة اسـتراتيجية 
للولايـات المتحدة. فـي واقع الأمر يزعـم انديك ان الجنود 
الامريكيـين يقتلـون لان الاسـرائيليين يعرضـون للخطـر 
«مصلحـة حيوية لأمـن الولايات المتحـدة القومي»، وذلك 
كمـا يبدو بسـبب بناء شـقق في أحياء يهودية في شـرقي 

القدس.
فـي تصريحـات أكثـر صراحة صـدرت عن انديـك بعد 
نشـر مقالتـه، قـال ان 200 ألف جنـدي أمريكـي يحاربون 
الارهـاب وأن الرئيس اوبامـا يضطر الـى ان يكتب ما بين 
ثلاثـين رسـالة عزاء الـى اربعين فـي الاسـبوع – اكثر مما 
يطلب الى رئيس حكومة اسرائيل ان يكتب. هذا كلام يثير 
القشعريرة وبخاصة عندما يصدر عن شخصية في الحياة 

العامة يهودية وأمريكية من التيار الرئيسـي. من الواضح 
ان هذه غوغائية رخيصة، لكن هذا الكلام قد يسـبب دمارا 

عظيما لاسرائيل والجماعة اليهودية.
والـى ذلك يكـرر انديك الزعم المتناقض أنـه كلما تخلت 
اسـرائيل تخليا أكبر من طرف واحد لمصلحة الفلسطينيين 
الـذري  التهديـد  تحبـط  أن  المتحـدة  للولايـات  سـيمكن 
الايراني. وبهذا يربط انديـك مرة أخرى بين تجميد البناء 
في القدس وبين قدرة الرئيس اوباما على مواجهة أحمدي 

نجاد والتهديد الذري الايراني. 
تنضـم هذه السـخافة الخالصة الى أنه يدفع اسـرائيل 
الى ان تسـلم هضبة الجولان الى سورية، مع تجاه الحلف 

بين سورية وايران وعدائيتهما الطاغية لاسرائيل.
ومـن أجل الزيادة على رشـقات التهم هـذه جند انديك 
علـى نحو هـازىء ذكرى رئيـس الحكومة اسـحاق رابين 
الذي يسميه «كبير مفكري اسرائيل الاستراتيجيين». لكن 
انديك يجب أن يعلم أن رابين استشـاط غضبا عندما طلب 
يهـود الجاليات تشـجيع الادارة الامريكية على اسـتعمال 
الضغـط على حكومة اسـرائيل التـي انتخبـت انتخابات 
ديمقراطيـة. ويجب ان يعلم انديك ايضا ان رابين لم يظهر 
قط ضبطـا للنفس مثل نتنياهو، عندمـا كان رئيس يعامل 
اسـرائيل معاملة دولة تابعة، كما اعتاد اوباما أن يفعل مع 

حليفته التقليدية.
قد تكون هجمات انديك الاخيرة على حكومة اسـرائيل 
ردا علـى موجـات الاحتجـاج الشـاذة على عـداوة اوباما 
لاسـرائيل، من قبـل اليهود ومـن قبل الجمهـور الامريكي، 
الذي عبر في أكثره على حسـب اسـتطلاع للرأي نشـر عن 
امتعـاض من صورة عـلاج اوباما للقضية الاسـرائيلية – 
الفلسـطينية (يعتقـد 66 فـي المئة مـن الامريكيـين ان على 

اوباما ان يؤيد اسرائيل تأييدا كبيرا).
ان تصريحـات الرئيـس ووزيـرة خارجيتـه الاخيـرة 
عـن الحلـف «الـذي لا يتضعضـع» بـين الولايـات المتحدة 
واسـرائيل تشـهد بـأن رسـالة انتقـاد الادارة قـد بـدأت 
تتغلغـل. واذا كان الأمر كذلك فلنؤمل ان يكون كلام انديك 
بمنزلة صيحة أخيرة مـن اولئك الذين يدفعون اوباما الى 
زيـادة الضغـط المسـتعمل على اسـرائيل وبخاصـة قبيل 

محادثات التقارب.

اسرائيل اليوم 2010/5/3

المدافعون اليهود عن اوباما
عكيفا الدار

■ اذا تم كل شـيء على ما ينبغي في الاسـبوع المقبل، مع 
بدء محادثات التقارب، فان آلاف اليهود سـيحتفلون بمرور 
43 سـنة علـى «توحيـد القدس». لـن يضيع الساسـة بيقين 
الفرصـة الاحتفاليـة للتعبير عن حبهم الكبيـر لـ «عاصمتنا 
الموحدة الى أبد الآبدين». وفي تلك الساعة ستتابع الشرطة 
التحقيـق مع أثريـاء المدينة، الذين وهم ينشـدون أناشـيد 
المـدح للقـدس سـاعدوا فـي اقامة الغـول في هولـي لاند. لا 
يحتـاج الـى قضـاة فـي القـدس لنعلم أنـه قد تم فـي هولي 
لانـد جريمة فظيعة على القدس. إن الفسـاد على التل غربي 
القدس يكاد لا يكون شـيئا قياسـا بالسـطو علـى الاراضي، 
واغتصاب الهوية، وجماع الاكاذيب والتمييز الآثم ضد 270 

ألف ساكن في المدينة الشرقية.
برغـم ان هـذه الاعمـال الحقيـرة تتـم فـي وضـح النهار 
منذ سـنين، لا يجـد الجمهور ووسـائل الاعـلام اهتماما بها. 
فالحديث بعد كل شيء عن العرب. فلولا «التوقيت البائس» 
– زيارة نائب رئيس الولايات المتحدة – من كان يهتم 1600 
الشـقة فـي رمـات شـلومو؟ أبَحـثََ شـخص ما لمـاذا، برغم 
معارضـة ممثلـة مديرية أراضـي اسـرائيل، غيـرت اللجنة 
اللوائيـة غاية الأرض من منطقـة مفتوحة الى أرض للبناء؟ 
من ذا يعلم كم شقة بنت وزارة الاسكان من أجل أزواج شابة 
من شـرقي القدس، التي لا فرق بينها وبين شـمالي تل ابيب 

كما يقول بنيامين نتنياهو؟
نقول للتذكير ان اسـرائيل منذ 1967 صادرت 35 في المئة 
من أراضي شـرقي القدس (نحـوا من 24 كيلومتـراً مربعاً). 
أنشـئت علـى هـذه الاراضـي أحيـاء يهوديـة جديـدة فيها 
نحو مـن 50 ألف وحـدة سـكنية. أصبح مئات مـن أصحاب 
المشـروعات والمقاولين (وعمال السلطات) أغنياء وما زالوا 
يُثـرون مـن هذا البنـاء. كم حيا أقيـم في هذه المـدة من أجل 

السكان الاسرائيليين العرب؟ صفر.
متـى أيـدت الحكومـة آخـر مـرة بنـاء 600 شـقة في حي 
عربـي؟ قبل ثلاثين سـنة. أعلن أكثر الاراضـي التي ظلت في 
أيـدي الفلسـطينيين (نحـواً مـن 45 كيلومتراً مربعـاً) بأنها 
«مناطـق خضـراء». مـع عـدم وجـود خطـة هيكلية شـاملة 
للقدس بسـبب تسـويف سياسـي متعمد لا يمكن استصدار 
رخـص بنـاء خـارج المناطـق المبنية علـى نحـو مزدحم في 

الاحياء الفلسطينية. 
وبعـد كل ذلك يجرؤون فـي اليمين على الشـكوى من أن 
العـرب يبنون بلا رخص، في حـين يطلبون «طرد» يهود من 
بيت يونتان  وبيت ميدوت اللذين أقامهما رفاقهم بلا رخصة 
كعظـم في حلـق حـي فلسـطيني. إن رئيس الحكومـة عالم 
هـو أيضـا بحيلـة ان «الفلسـطيني من شـرقي القدس يحق 
لـه البناء فـي كل مـكان في المدينـة». يصعـب ان نصدق ان 
بنيامـين نتنياهو المولود في القـدس، لا يعلم انه يوجد فقط 
لمواطني اسـرائيل او لمن يسـتحق جنسـية اسـرائيلية على 
حسـب قانون العودة تنـاول لاراضي المديريـة (93 في المئة 
من الارض في اسـرائيل). فضلا عن ان عرب شـرقي القدس 
لا يحق لهم شـراء البيت في حي الطالبية (الذي حول اسمه 
ليصبـح حـي «كوميميـوت») حيـث ولـدوا قبل 63 سـنة؛ لا 
يمكنهـم القانـون مـن اقامـة بيـت في ثلث مسـاحة شـرقي 
القدس – تلك المسـاحة التي صودرت من الفلسـطينيين بعد 
1967. فـي مقابلة ذلـك، يدعى الفائز بجائزة نوبل للسـلام، 
ايلـي فيزل، الذي طلـب من الرئيس اوبامـا أن يترك القدس 
وشأنها، يدعى لشراء شـقة استجمام في المشروع اليهودي 

الجديد في الشيخ جراح.
عندمـا يحتفـل أولاد المـدارس فـي غربي المدينـة بـ «يوم 
القدس»، سيظل آلاف الاولاد من شرقي القدس في البيت او 
يكتظـون في مبان واهية. ان وزيـر التربية ورئيس البلدية 
اللذيـن سـيمجدان «توحيـد القدس»، شـريكان فـي نقض 
مسـتمر للالتزام للمحكمة العليا بـأن يبنى نحو 250 من بين 
اكثر مـن 1000 مـن الفصول الدراسـية الناقصة فـي المدينة 

التي وحدت معا، بحيث يكون الربط متصلا بالعرب.
ولا يصعـب علـى مـن يسـتخف بمحكمـة العـدل العليـا 
الاسرائيلية ان يتجاهل اتفاقا مع الاغيار. من ذا يذكر انه قد 
كتب في خريطة الطريق ان تفتح اسـرائيل من جديد الغرفة 
التجارية الفلسطينية ومؤسسـات فلسطينية مغلقة أخرى 
في شـرقي القـدس مع التـزام ان تعمل على حسـب اتفاقات 

أحرزت في الماضي؟
يصعب ان نصدق أن محادثات التقارب سـتقرب السلام 
بين اسـرائيل والفلسطينيين. واذا أسـهمت في ذلك فليصدر 
عن القدس بدل شـعارات لا غطاء لها، شـيء قليل من العدل 

والحكمة، فحسبنا.

هآرتس 2010/5/3

يوم القدس السليب
يوفال بنزيمان

■ تعرض وثيقة سرية كتبها أحد المفاوضين 
الرؤساء من  الفلسـطينيين، ونقلت الى البيت 
الابيـض فـي كانـون الاول (ديسـمبر) 2009، 
الموقـف الفلسـطيني مـن التفـاوض علـى هذا 
النحـو: فـي الثلاثين مـن تموز(يوليـو) 2008 
ـ  امريكـي  ـ  اسـرائيلي  ثلاثـي  لقـاء  أجـري 
فلسـطيني ناقش التسـوية الدائمـة. تم احراز 
اتفاقـات على عدد من القضايا ولم يحصل ذلك 

على جزء آخر. 
علـى سـبيل المثـال وافقـت حكومـة اولمرت 
على عودة اسـرائيلية الى حـدود 67 مع تبادل 
أراض لكنهـا طلبـت تبادلا بنسـبة 6.5 في المئة 
فـي حين وافق الفلسـطينيون على 1.9 في المئة 
فقط. وزعمـت الوثيقة ان اسـرائيل وافقت في 
موضـوع اللاجئـين على عودة ألـف لاجىء كل 
سـنة لمدة خمس سـنين لاسباب انسـانية. في 
مقابلة ذلك، طلب الفلسـطينيون عودة 15 ألف 
لاجىء كل سـنة مدة 10 سـنين وفحصا مجددا 

للموضوع بعد انقضاء 10 سنين.
قـال   2008 (ديسـمبر)  الاول  كانـون  فـي 
الرئيـس جورج بـوش لأبي مـازن إن الطرفين 
سينقلان اليه حتى كانون الثاني(يناير) 2009 
مواقفهما على أثر الاتفاقات التي أحرزت، وذلك 
كي يستطيع أن ينقلها الى الادارة التي تخلفه. 
لم يفعل الاسرائيليون ذلك. وزعمت الوثيقة ان 

بوش قال لابي مازن ان الاسرائيليين تهربوا. 
منذ تولى اوباما عمله التقى الفلسـطينيون 

ممثله جورج ميتشل عشرات المرات.
قـال لهم ميتشـل الى ما قبل نصف سـنة انه 
لا يطلـب منهـم طلبـات اخرى. زعمـت الوثيقة 
ان طلباته هي من اسـرائيل فقط التي يجب أن 
تكف عن البناء في المناطق وأن تبدأ المحادثات 

من المكان الذي وقفت فيه عنده في 2008.
لكن ميتشل على حسب الوثيقة غير مواقفه 

وتبنـى الموقـف الاسـرائيلي فـي أثنـاء عمله. 
قبـل على حسـب الوثيقة دعاوى اسـرائيل أن 
المحادثات لا يجب ان تبدأ في المكان الذي وقفت 
عنده، ووافق على أن يثير كل طرف كل موضوع 
علـى المائدة. والى ذلك، قبل الموقف الذي يقول 

بأن تبدأ المحادثات بلا شروط مسبقة. 
صـورة  الوثيقـة  ترسـم  الأمـر  واقـع  فـي 
تصبح فيهـا الادارة الامريكية أسـيرة المواقف 
الاسـرائيلية. في هذا الوضع، برغم ان الادارة 
تحاول اسـتعمال الضغـط على الفلسـطينيين 
بواسـطة دول عربيـة أخرى، تبتعـد عنهم في 
واقـع الأمـر. إن الأمـل الكبيـر الـذي وجـد في 

العالم العربي مع انتخاب اوباما يتلاشى.
منذ كتابـة الوثيقـة تبين اسـتطلاعات رأي 
أن الثقـة التي كانـت عند الفلسـطينيين بقدرة 
أوبامـا علـى جلب السـلام أخـذت تقـل. يمكن 
أن نخمـن أنه لو كتبت وثيقة مشـابهة في هذه 
الايـام، لزعم الفلسـطينيون فيها أن اسـتمرار 
البناء الاسـرائيلي في شـرقي القدس والوقف 
المؤقت فقط للبناء في المسـتوطنات هما تعبير 
آخـر عن خضوع الادارة للموقف الاسـرائيلي. 
وهكـذا في حين يوجد عند الطرف الاسـرائيلي 
ضغطـا  علينـا  تسـتعمل  الادارة  بـأن  شـعور 
وتضعـف العلاقـات، يختلف الوضـع اختلافا 

مطلقا من وجهة نظر الفلسطينيين.
لهذا يبدو انه عندما تبدأ محادثات التقارب، 
يجب علـى الطرفين التقريب بـين وجهات نظر 
متباعدة جـدا. سـيكون عندهما شـعور واحد 
مشـترك فقـط هـو عـدم الثقـة والغضـب على 
الامريكيين. وسـوى ذلك، سيأتي كل طرف إلى 
التفاوض وهو يشعر بأنه تخلى تخليا أكبر من 
الآخـر بل خطا خطوات بعيـدة المدى من أجله. 
هـذه نقطة بدء اشـكالية للتفاوض، ولا سـيما 
عندمـا لا يثـق الطرفـان بالوسـيط الامريكـي 

الذي يفترض ان يقرب بينهما.

اسرائيل اليوم 2010/5/3

الفلسطينيون خائبو الامل

امريكا تدفع ثمنا دمويا لشراكتها مع اسرائيل
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جثثــا  الاوغــاد  هــؤلاء  إلــى  «انظــر  قــال:   ■
هامــدة» فــرد الآخر «إنــه أمر جميــل»  حدث ذلك 
فــي فيلم الفيديو. في فضــاء عاصمة الالم بغداد. 
مــرة. مرتان. ثلاث. بعــدد القتلى الذين ســقطوا. 
بعــدد المفقوديــن اللذين لــم تبق منهــم إلا الصور 
والأســماء. كم كان عددهم؟ واحد. اثنان. عشرة. 
عشــرات. الاف. لــن يقــوى أحد علــى أن يحصي 
العــدد النهائي. البلد مفتوح على المفاجآت والرقم 
يبقــى ناقصا. ولكــن من يهتم بذلــك؟ الارهابي لا 
روح له. العراقي الميت هو نوع من الارهابي. الجثة 
لا امرأة لها. لا أطفال في المطبخ. ليســت الوسائد 
إلا حقــولا من الدمع. العالم جميــل من فوق. رأينا 
جثــث القتلــى. كانوا قبــل لحظات يمشــون على 
الأقــدام. كانت لديهم أقدام. لم نســمع أصواتهم. 
لا صوت يسبق اطلاق النار. الانسان يفقد صوته 
قبل أن يصبــح جثة. ليس لديها مــا تفعله. الجثة 
مرمية للكلاب. ولكن الكلاب تخاف القتل في تلك 
البــلاد. الكلاب لهــا ملاذاتها الآمنــة. في الصورة 
يظهر من هم ليســوا كلابا. لا يزالــون في الطرف 
الآخــر. «هل قلت جثــة؟» يقول لصاحبــه فيجيبه 
الآخــر: «بل اثنتان» يخرجان من ســيارتهما ليلما 
البقايا. ليرفعا الكاس الالهي. ليعيدا ترتيب المائدة 
لنبــي مغدور. يســمعان الرصــاص ولا يصدقان. 
هــي (المحيــة) إذاً. يرددان: «يــا زكريا يــا زكريا» 
ويســقطان على الأرض جثتين هامدتين. من فوق 
يبدو المشــهد اجمل. لقطة للاوسكار. لقطة الصبر 
على التقاط نملة. لقطة العثور على الحزام الناسف 
في الدماغ. عبقرية القتل هي استثناء دائما. يُقتل 
العراقيون بهذه الطريقة الهادئة. لا تعذيب ولا الم 
ولا تهريج ولا مقاومــة. حل ناجع لأزمة تاريخية. 
«لمَ كل هذا البكاء؟» ابتسم كنعان مكية حين سمع 
ســؤال الرئيس وقال بثقة: «سيدي الرئيس انهم 
يبكون على رجل مات منذ الف واربعمائة سنة»     
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الأوغاد جثــث. جثث الاوغــاد. أللأوغاد جثث 
لاحقــة؟ أللجثث أوغاد ســابقون؟ لا فرق. الجمل 
تتلاشى والسؤال وحده يثير المتعة. «جئنا لنقتل. 
لنسمي القتل باسمه» عرس الدم هو. نبوءة لوركا 
مجانية. تذهب مسرعة الى (يو توب) مثل مؤخرة 
شيرين. لا تبالغ. المسرح هو نفسه. بنعومة صوت 
عمــرو خالد. منســجمة مــع وصفة بــاي التفاح. 
عــرس للأوغاد الذين هم أوغاد لأنهم لم يهاجروا. 
أوغاد لأنهــم قــرروا أن يضبطوا المســافات التي 
تفصــل بين قدم وأخرى. تضحــك وزيرة الهجرة. 
وزارة  لدينــا  صــار  أخيــرا  فعــلا.  مســرور  أنــا 
للمهاجريــن. لا أطيق فرحي. لكــن أللجثث وزارة؟ 
ليســت للأوغــاد وزارة بالتأكيــد. المحتــل مرتاح 
لأن الاوغاد لم يؤسســوا وزارة ســيادية. ولكي لا 
ننســى فان كلمة أوغاد هي جمــع وغد. والوغد لا 
ينســى. الوغد هو نوع من الصقــور الضالة. جرح 
في الســماء يقود أجنحتها إلى الدروب الهوائية. 
هناك يا صديقي بلد. بلد لا يشبهه اي بلد. لا يشبه 
أي بلد. «أظنه البلد الأخير، على الأقل على خريطة 
الادريســي» يضحك ويقول: «خيالك فقير» لم تعد 
البلــدان بمثل تلك الضعة. صــار الوغد يبدل بلادا 
ببلاد كما يبدل حذاءه. ربطة العنق أكثر مباشرة. 
ملابسه الداخلية بطريقة أكثر تعبيرا. في الحقيقة 
الاوغاد شــعب لا دولة لهم. كالغجر تماما. كاتباع 
إحــدى الديانــات التوحيدية الذين اكتشــف احد 
الكتاب العراقيين انه يحبهم ويكره ادورد ســعيد. 
ذلــك الكاتب هو وغد من حيــث لا يدري. هو الآخر 
وغــد. لــو كان موجودا علــى ذلك الكوكــب لتمتع 
القتلــة برؤيــة جثتــه. أحلى ما فــي الوغــد أنه لا 
ينســى. لقد رأيت جثتي على ال(يــو توب). رايت 
جثة ذلك الكاتب الذي ذهب الى تلك أبيب للحديث 
عــن (عماريا). أين تقع عماريا هــذه؟ ابن الماجدية 

يتساءل. الخرائط تخون أيضا.
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لا أصدق أنهــم بلهاء. مثقفــو الاحتلال تدربوا 

علــى المكر. احترفــوا الدهاء. ما جــرى في العراق 
ومنــذ أول يــوم احتــلال إنمــا يعبــر عــن ثقافــة 
اســتيطان. العــراق الجديــد هــو البديــل للعراق 
التاريخــي. كما جرى في فلســطين تماما. البديل 
هنــاك كان اســمه اســرائيل في حين كان اســمه 
فــي العراق العــراق الجديد. فلســطين الجديدة لا 
تنسجم مع المشــروع الصهيوني. المهم أن لا يكون 
هنالك شــيء ما يــدل علــى العــراق التاريخي. لا 
هوية. لا تاريخ مشــترك. لا فكرة عيــش. لا تبادل 
خبــرات، ولا قوة فــي المركز. بغــداد ذهبت هباء. 
ما عادت متاحة للتفكير والعمل. ابتلعتها المذاهب 
والاقليــات والطوائــف والعصابــات. «لــمَ لا يفر 
الحكــم بعيدا عنها. بغــداد ســتهزمهم. قدرها أن 
تكون مدينة كل الممكنات. لمَ لا يذهبوا بعيدا عنها» 
المطلــوب امريكا أن تُــذل عاصمة العباســيين. أن 
تُمتهن. أن لا يُذكر اســم هارون الرشــيد إلا ليُلعن. 
ســيكون ذلك مصــدر اطمئنــان للجــارة المنكوبة 
بإسلام شــعبها. يعرف مثقفو الاحتلال أن النفق 

سيكون طويلا. هم حفروه بأنفسهم. 
منذ ســنوات وهــم يحفــرون. ســمعت صوت 
صديقي الناقد التشكيلي وهو يوجه النداءات من 
اذاعة العراق الحر التي كانت وكالة الاستخبارات 
الامريكيــة قد اقامتها في براغ قبل ثلاث ســنوات 
مــن الاحتلال على الأقل. كان ذلــك المثقف موظفا 
في ســلطة الاحتلال قبل أن تُنشــأ وكان يســتلم 
راتبا شــهريا. صحيح أن الرجل اختفى ولم تظهر 
صورتــه بين صــور القادمــين مع المحتــل، غير أن 

مصيره يظل محاطا بالالغاز.
 هل كان جثة فصار وغدا؟ هل كان وغدا فصار 
جثــة؟ هــو مصير بــين هلالــين. لن يشــعر مثقفو 
الاحتلال بحجم الخســائر التي نُكب بها وطنهم. 
فهم في الحقيقة لا وطن حقيقي لهم. قطاع الطرق 
لا ينتمــون إلــى الطرق التــي يقفون عليهــا. يقول 
الجندي الامريكــي: «أتيت لاقتــل؟» يمكننا تخيل 
الجملة التي يقولها المثقف العراقي الذي دخل الى 

العراق محتميا بظل حذاء ذلك الجندي.
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قال: «انظر إلى هؤلاء الاوغاد جثثا هامدة» فرد 
الآخــر «إنه أمر جميل»  حدث ذلك في تموز/يوليو 
2007. كان هنــاك أوغاد إذاً في عاصمة الرشــيد. 
لنقل أنهم بقايا. الفتات. حبات الرمل في الســاعة 
التي ظلت تردد: تك تك تك. المسبحة التي تنزل من 
فوق إلى تحت. «سيكون العراق جميلا. لكن ليس 
الآن. عليكــم الانتظــار. ارث الديكتاتوريــة ثقيــل. 
أنســيتم المقابــر الجماعيــة؟» ادفعوا الثمــن أيها 

الأوغاد. 13 سنة من الحصار لا تكفي.
لاجئــين  العراقــي  الشــتات  مثقفــو  عــاش   
فــي نعيــم الضمــان الاجتماعي فــي المجتمعات 
الغربيــة. «تعذبنــا مــن اجلكم» يصــدق الأوغاد 
ما يقولــه القادمون معطرين. الشــباب الحلوين 
الذين جاءوا من أجلنا، ضحوا بالجمال من أجل 
أن يكحلــوا عيوننا بأجفان نعاســهم، الورديون 
المنغمســون في محابر الفساد، لهم أنفاسنا من 
أجل أن يتنفســوا. لــن يروا القتل. ابدا ســيكون 

القصاص عادلا.
ومديــن  عــاد  منــذ  المذنبــون  الأوغــاد  نحــن   
والســقيفة وســقف الســيل وجماعة بغدادا للفن 
الحديث. نسيت المملكة السوداء. تركنا زها حديد 
تعيــث بالعمــارة المعاصرة فســادا. ما هــذا الذي 
يفعله سعدي يوســف بقصيدة النثر؟ يرسم رافع 
الناصري بوابات للمدن. نصير شمة يصير سيدا 
للعود في القاهرة. جواد الاسدي يرعى ساحراته 
في معبد بيروتي اســمه (بابل). يا للعجب. شيء 
ما وغــدي يجــري خطأ. لذلــك نحن نقــص عليك 
أحسن القصص. كانوا أوغادا فكان قتلهم جميلا.  
نقســم بالقبح ســنكون ألد أعداء الجمال من اجل 

أن لا نكون أوغادا. 
وإن كنا قــد ولدنا أوغادا ونعرف أننا ســنظل 
كذلــك إلى أن تقــوم الســاعة وينطفــيء الضوء. 
ســيكون علينا إذاً أن نظهر فــي الفيلم غداً: أوغادا 
جميلــين. جثثــا مــن غيــر وظيفــة. نحــن الأوغاد 
لنا دعــاء أخير: أن نقابــل الله باعتبارنــا أوغادا. 
قال المســؤول العســكري الأمريكــي: «إنها مجرد 

صور». 

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

في الأدب وفي الحجاب:

الحجاب في رواية «ثلج» للأديب التركي أورهان باموق
يظـل الحجاب محـور التفكير الديني والسياسـي في 
المجتمعـات الاسـلامية مهمـا كانـت درجـة حداثتهـا وأيا 
كان تأثيرهـا في التاريخ الاسـلامي. فالـكلام عنه لا يكاد 
يخبو حتى يشـتعل من جديد بحسـب الظـروف المحيطة 
به، وبحسـب الآراء التي تصاغ من حوله سـواء من قبل 
الفقهـاء والمحافظـين والمتدينـين، أو مـن قبـل المتحررين 
والعلمانيـين. هـو في الأصـل موضوع دينـي ولكنه يظل 
فـي دائرة بحث علماء الاجتماع والسياسـة، بل وأمسـى 
موضوعا روائيا تتحرك في فضائه الشخصيات متقاربة 
مـن بعضهـا البعـض أو متباعـدة عـن بعضهـا البعـض 

بحسب الموقف الايديولوجي منه ومن تأثيره. 
أمام العـودة الكاسـحة لمظاهر التدين فـي المجتمعات 
الاجتماعـي  للمشـهد  الحجـاب  واكتسـاح  العربيـة 
أو  بالانتقـاد،  عليـه  التجـرؤ  أن  يبـدو  والحضـري، 
بالتشـكيك في شـرعيته أو بالتحامل على رمزيته أصبح 
أمـرا غيـر ممكن أو على الأقـل أمرا مكلفا بالنسـبة لهؤلاء 
الذيـن خرجوا عـن الوصاية الفقهية والفهم الكلاسـيكي 

في النظر لبعض مسائل الدين الاسلامي.
  هنـاك حركتـان نعتقـد أنهما لـن تتكررا أبـدا في هذا 
الزمن والزمـن القادم، حركة المناضلة النسـوية المصرية 
البـارزة هدى شـعراوي حينمـا عمدت إلى نـزع حجابها 
على رؤوس الملأ وأمام المجتمع، وحركة الرئيس التونسي 
الحبيب بورقيبة - في الخمسـينيات من القرن العشرين 
- حينما دعا امرأة الى نزع غطاء شـعرها و» سفسارها» 
وتكلف هو شخصيا بذلك الأمر أمام عدسات الكاميرا. كلا 
الحركتين محسـوبتان - فـي تلك الظرفيـة التاريخية - 
على تحديـث المجتمع و الرفع من مكانـة المرأة وتحريرها 
لكيانهـا،  السـائدة والمكبلـة  مـن الأعـراف الاجتماعيـة 
ولذلـك حظيتا بنوع من القبـول الاجتماعي، وأصبح نزع 
الحجاب وغطاء الـرأس علامة من علامات الثقة بالنفس 
لدى المرأة ومؤشـرا على دخولهـا إلى الحراك الاجتماعي 
والفكري والسياسـي بعد قرون مـن الجمود والتهميش.
إن نـزع الحجاب فـي ذلك الزمن تعبيـر رمزي عن خروج 
المرأة من الفضاء الخاص الى الفضاء العام، و هو خروج 
لم يؤسـس إلى التصادم مع مقولات إسلامية بقدر ما كان 
ناطقا بالمشروعية التي تبحث عنها المرأة في أن يكون لها 
وجـود اجتماعي وكينونـة متمايزة عن كينونـة الرجل. 
هـي عملية بحث عن الذات فـي مجتمعات ناهضة وضمن 
انتظـارات وبشـائر التقـدم والتنوير التـي لطالما حرمت 

منها بدعوى الزامات الحجاب.
  نـرى الحجـاب الآن طـال كل الفضاءات وكل أشـكال 
التعبيـر مثل السـينما، المسـرح والرواية بـل ان تحجب 
الفنانات يعـدّ في حدّ ذاته حدثا جديـرا بالتّأمّل والنّظر. 
وعـادة ما يقتـرن تحجّبهـا باعتزالها أي عودتهـا مجدّدا 
إلـى الفضاء الخـاصّ وبعد أن تكون قد أوسـعت الفضاء 
العـام بـكلّ الجرائـر والتّهم. هـذا الحجاب الـذي لم يكن 
وجـود يذكر أصبـح الآن فاعلا من فواعـل الرواية  لـه أي ّ
مثلما هو رمـز مثير للجدل من رموز الهويّة ومؤشّـر على 
الانتماء السّياسـي . وفي الرواية العربية تحديدا لا نقف 
على شـخصيات نسـائية محجبة الا لدى الأديب المصري 
محمد الكيلاني في روايتيه « عمالقة الشـمال « و» عذراء 
جاكرتـا» الصادرتين منذ أكثـر من أربعين عامـا. وتنتهي 
الروايتان بنصر المرأة المسـلمة، وهـذا النصر يتجلى في 
حدث وحيـد هو ارتداؤها للحجاب، والـذي يغدو كما لو 
كان بيانا سياسـيا مبشـرا بانتصار الاسـلام السياسـي 
على غيره من التيارات اليسـارية والعلمانية التي كانت 
سـائدة في حقب الخمسـينيات والسـتينيات مـن القرن 

العشرين.
المـرأة المحجبـة والشـخصية الروائية ذلك هـو المناخ 
الفكـري والايديولوجي الذي أنتجته لنـا رائعة الروائي 
التركـي الكبيـر أورهـان بامـوق  « ثلـج» الصادرة سـنة 
عـن  الروائـي  العمـل  بجماليـات  تعبـر  والتـي   ،2006
هـذا الصـراع بـين القـوى العلمانية فـي المجتمـع التركي 
والمسـتندة إلـى التراث الكمالـي وبين القوى الإسـلامية 
الصاعدة في مسألة الحجاب وفي منزلة المرأة في المجتمع 

على وجه اعم.
هـذه الرواية تنطلـق بحدث غير اعتيـادي، غير مفكر 
فيـه في مجتمعات أخرى: هو انتحار أربع فتيات تركيات 
بسـبب الحجـاب. يبدو هذا الحـدث ملغـزا إذ كيف يمكن 
أن تـؤدي هـذه القطعة مـن القماش إلى نوع مـن التفكير 
الانتحاري ينشأ في المرأة وضد المرأة في آن؟ ولكن بتقدم 
الأحـداث يسـتقر التفسـير على اتجـاه واحد وهـو أنهن 
أجبرن على خلع الحجاب بعـد نفاد صبرهن ومقاومتهن 
فكان الانتقام من أنفسـهن ومن المجتمـع على هذا النحو: 
الانتحـار. يسـميهن الكاتـب أو السـارد بالفتيـات ذات 
الفـولارة لتمييزهـن عن غيرهن وبمجـرد أن تحضر هذه 
الجزئيـة في عملية التوصيف الروائي للشـخصية تغدو 
الروائـي  للكاتـب  بالنسـبة  الكامـل  السـردي  المشـروع 

والسارد على حد سواء. 
فالنسـاء اللواتي لا يلبسن الحجاب لا تشهد علاقتهن 
بالسـلطة والمجتمع أي توتر من أي نوع ، فالدولة التركية 
فـي رواية « ثلـج «تدعم مركزهـن فيما تنظـر للمحجبات 
- عبـر نموذج شـخصية قطيف هانم ـ نظـرة لا تخلو من 
القسـوة ومن الرغبة في مقاومة حضورهن بكل الوسائل 

الممكنة. 
لقد انطلق المشـروع الروائي فـي « ثلج» عبر التحقيق 
الصحافي الذي سـعى السـيد كاف ( وهذا هو اسـمه في 
الروايـة) إلـى إقامتـه حـول انتحار النسـاء فـي إحدى 
مدن الشـمال التركي. وتبـدو هذه الشـخصية مصنوعة 
مـن كل المقومات المعبـرة عن تركيا الأوروبية فهو شـاعر 
وصحافـي ويتمتـع بصلات قويـة مع الصحافـة الألمانية 
ومـع التنظيمـات الكرديـة والإسـلامية المعارضة، وفوق 
ذلـك ينحـدر فـي تربيتـه مـن أسـرة تركيـة « كماليـة» 

عاشـقة للقيـم العلمانية والجمهورية التي أرسـاها كمال 
أتاتـورك علـى أنقاض الخلافـة العثمانيـة. ولكن في ظل 
هذا الواقع السياسـي لاحظ السـيد كاف حقيقة أصبحت 
ملازمة للحراك السياسـي التركي فـي حقبة الثمانينيات 
مباشـرة بعـد الثـورة الإيرانيـة وإلـى غايـة فـوز حزب 
«رفـاه» بـأول انتخابات تشـريعية وقبل أن تحـل الهيئة 
المنتخبـة على أيدي السـلطات العسـكرية الحاكمة وهي 
أن «الرجـال يقبلـون نحـو الديـن فيما النسـاء ينتحرن 
«(ص. 59)، وفي الآن نفسـه لا تكـف الدولة عن الترويج 
لأيديولوجياتهـا العلمانية عبر المقولة الآتية «  إذا نزعت 
المرأة حجابها فإنها سـتحظى في المجتمع بمكانة أكثر أمنا 
واحترامـا « ( ص 73) يصبـح الحجـاب هاجسـا للدولـة 
وللمعارضة الاسـلامية وللمجتمع المدني على حد سواء، 
فالدولة تحاول أن تعـزز موقعها في المجتمع وفي القلوب 
وفي العقـول بالدعاية لنموذج المـرأة الأوروبية الجميلة 
والعاملـة والمنتجـة فيما الأحـزاب الاسـلامية تقابل هذا 
الخطـاب بخطاب مضـاد ينهض في بعـض تجلياته على 
تكفير المرأة التي خلعت حجابها وعلى تقديس المحجبات 

أيا كانت فضائل الأخريات.
من بـين كل المحجبـات عمد السـارد إلـى التركيز على 
اثنتـين مثلمـا تركـز عدسـة الكاميـرا على حـدث مركزي 
بعينـه: الأولى محجبـة م جهولة منعت مـن الدخول إلى 
الجامعـة لمواصلة تعليمها. لم تفلـح كل الأوامر في حملها 
علـى خلـع حجابها. صمدت إلـى أبعد نقطـة ممكنة. وفي 
الأخير وحينما نفد صبرها وبلغت معها سادية السلطات 
التركية حدا لا يطاق أخذت فولارتها وشـنقت نفسـها في 
مشـهد درامي حامل لأكثر من سؤال. يمكن أن نقرأ الحدث 
كيفما شـئنا وبحسب نظرتنا إلى الحجاب. أول القراءات 
تقـول: وما ضرها لـو انحنت أمام العاصفـة، وقبلت وان 
علـى مضـض بالأوامـر مقابـل مواصلـة التعلـم والظفـر 
بالتنوير؟ أما القـراءة الثانية فهي ترى في الحجاب أكثر 
مـن رمز وأبعد مـن أيقونة، انه امتداد لتلـك المرأة يرافقها 
فـي حلهـا وترحالهـا، فـي قيامهـا وقعودهـا، لا يمكن أن 
تتخيل نفسـها مـن دونه، في المناسـبات العامـة بل وفي 
الفضاء الخاص ويولد احتمال نزعه نوعا من الهستيريا 
أو مـن الاكتئاب المؤدي الى التفكير فـي المناطق القصوى 
للوجود.   هذا الحجاب - ضمن القراءة الثانية - امتداد 
لجسد المرأة ووجهها وشـعرها فهو جزء منها تماما مثلما 
أن الطـين جـزء مـن يـد النحـات، والألـوان جـزء من يد 
الرسـام. انه في هذا السـياق يجسـد الركن السادس في 

الاسلام، لا بل هو في مقام الركن الثاني أو الثالث.
ليس له صلة بشرف المرأة الشرقية وعذريتها فحسب 

بل بروحها ووجودها وكينونتها.
 ان الروائـي التركـي الكبيـر أورهان بامـوق لا يمتلك 
فحسـب الأدوات الفنية في تشـكيل عوالم الشـخصيات 
وإنمـا يمتلك أيضا القدرة على صياغـة تحولاتها الفكرية 
والإيديولوجية المفاجئة. فما يطبع سلوك بعض الفتيات 
هـو التحجـب المفاجـئ إذ كـن - مثـل الفتـاة هجـران ـ  
فتيـات مقبـلات علـى الحياة ومترنمـات بجمالهـن، فإذا 
بهن ومن دون سـبب مقنع يضعن الغطاء على شعورهن 
ويصبحـن مدافعـات شرسـات عـن الحجاب بعـد أن كن 
يصفنـه باللبـاس» القروسـطي». ان ذلك ولا شـك يزعج 
الدولـة التي لا تنفـك تبحث عن النمـاذج المضادة لهؤلاء 
المحجبات. ينبغي الاعتراف بأن العثور على هذه النماذج 
لم يعد أمرا يسـيرا كما كان الأمر في العقود السابقة، ومع 
ذلـك فلا بد مـن العثور على امـرأة مثقفـة وجميلة يتهدل 

شعرها على كتفيها ويتموج مع كل هبة ريح. 
 مـع كل امـرأة جديدة تتحجـب يتولد لدينـا الانطباع 
بـأن الدولـة تخسـر مواقـع لفائـدة خصومهـا وخاصـة 
الإسـلاميين الذين « يرتفعون بالحجاب إلى منزلة الراية 
السياسـية للمرأة المسـلمة فـي الأناضـول» ( ص.163)، 
فالحجاب إذن مسـيس، أكثر من الإشارات الأخرى الدالة 
علـى الاسـلاميين مثل اللحى غيـر المشـذبة، و كذلك خلع 
الحجاب لا يخلو من تسـييس، بل هو في صلب المشـروع 
السياسـي والجمهوري الذي نهضت عليه تركيا الحديثة 

منذ مؤسسها كمال أتاتورك. 
   الخيـال الروائي يجعل المرأة تعيش تجربة الحجاب 
بقـدر كبير من الحرية، بل وباعتباره تجربة شـخصية لا 
تنهـض على الفتـاوى وعلـى الالزامات الفقهيـة وقواعد 
السـلوك فـي المدونـة الفقهية والسـلفية، الحنبليـة منها 
بوجه خاص وإنما على تقدير شخصي وعلى وعي نوعي 
بالحجاب ومكانتـه في المجتمع وتحديـده لنظام العلاقة 
مـع الرجـل والتي هي فـي الغالب علاقة غامضة وسـرية 
ومفتوحة على كل الممكنات وتستمد جماليتها من الصمت 
ومن الكتمان. ان لباس الحجاب بهذا المعنى هو شـكل من 
ممارسة الحرية الشخصية ولكن هذا الشكل لا يتسنى له 
الظهور إلا في مجتمـع ديمقراطي يقر بالاختلاف وبتعدد 
المذاهـب. ان المجتمعـات الشـرقية ـ ومـن بينهـا المجتمع 
التركي - لم تصل بعد الى هذا المسـتوى من الوعي اذ أنه 
يرحب بالمحجبة الجديدة كما لو أنها دخلت الى الاسـلام 
حديثـا فيمـا ينظـر إلـى غيـر المحجّبـة نظـرة موسـومة 
باللّـوم والانتقـاد. أمّـا الدّولـة فإنّهـا تنظر بعـين الرّيبة 
إلـى المحجّبات خاصـة أنّ البيت الذي تؤسسـه قد يكون 
فضاء لتربية الأطفال على قيم الكراهيّة للدّولة العلمانيّة 

وأدلجتهم في اتجاه أكثر راديكاليّة وتطرّفا. 
  فـي روايـة « ثلـج» تتحـرّك الشّـخوص النّسـائيّة 
بحريّة في مجتمع شـرقيّ يشـتدّ فيه الصّـراع بين القوى 
الجمهورية والعلمانيّة وبين القوى الإسـلاميّة الصاّعدة 
حول اكتسـاب موقع المرأة. المرأة هي « سـاحة حرب» بين 
هاتـين القوّتـين. وتضـع الحـرب أوزارها بظفـر إحداهما 

بعقلها وقلبها وأيضا وقبل ذلك، بلباسها.
ليسـت المرأة هي نقطـة التبئيـر الوحيدة فـي النّظام 
السّردي والرّوائي فحسب من لدن القوى المذكورة وإنّما 
أيضـا الأسـرة أصبحت هـي بدورهـا مركـزا للتّجاذبات 
وللصراعـات الإيدولوجيّـة العاصفـة فأسـرة درغـوث 
بـاي تعدّ نموذجا للأسـر التّركيّة والعربيّـة الّتي تزدحم 
فيهـا الأفـكار المتعارضـة: فـالأب مناضـل شـيوعي قديم 

أمّـا ابنتـاه، قطيـف فهـي تجسّـد نمـوذج فتاة الإسـلام 
السّياسي، وسيكون لها دور حاسم في بنية الرّواية كلّها 
سنوضّحه فيما بعد، أمّا أختها إيبك فإنّها تعبّر عن الفتاة 
التّركيّة الحديثة المثقّفة والعاشـقة للسيّد كاف بل وتقبل 
معه علاقات جسديّة ضمن شروط تحدّدها هي. ففي هذه 
الأسـرة تتعايش ثلاث أيديولوجيـات يصعب أن تجتمع 
في فضاء خاص واحد: الشّـيوعيّة، الإسـلام السّياسي، 
والليبراليّـة الأوروبّية. وتكمـن عبقريّة باموق في أنّه لم 
ينحـز إلـى أيّ واحـدة منها، وهو مـا جعـل الحواريّة في 
روايته ذات مستوى عال جدّا يندر مثله في المتن الرّوائي 
العربي. الدّولة أيضا تحشـر أنفها في الأسرة ويبدو أنّها 
تسـتلهم من التّـراث الكمالـيّ العريق ما به تدعـم الرّوح 
الحديثـة فـي تكـوّن الأسـر الّتركيّـة. وفي روايـة « ثلج» 
تبدو أسـرة سـنان الزّعيم وزوجتـه فونـدا آزر نموذجا 
للأسـرة التّركيّة الحديثة فهما يشكّلان زوجا فنيّا ناجحا 
في الحيـاة وفي المسـرح، وفكرهما قـد تشـرّب بالتّقاليد 
الكماليّـة الأصيلة التـي تبدأ باللّبـاس الأوروبي وتنتهي 
بالإيتيكيـت الاجتماعـي وهـذه الأسـرة هي التـي تدافع 
عـن الجمهوريّـة التّركيّـة الحديثـة ولأجل ذلـك منح هذا 
الرجـل ثلاثـة أدوار خطيـرة واحد منها سـيكلفه حياته: 
كان لـه شـرف تجسـيد شـخصية كمـال أتاتـورك علـى 
خشبة المسرح، وهذا الدور يعد بمقاييس المجتمع التركي 
اعتـراف الدولـة بـه وبفنه مـا بعـده اعتراف. أمـا الدور 
الثاني فهو تفكيره في تجسـيد النبوة بأسلوب مسرحي 
وهـو ما ألّـب ضدّه الـرأي العـام. أمـا الـدور الثالث فهو 
تمثيله لمسـرحية كتبها هو شخصيا وسـيدعو في إحدى 
فصولهـا المحجبة قطيف إلى خلع حجابهـا أمام الجمهور 
الحاضـر وأمام الشـعب التركـي المتابع للمسـرحية على 
الهواء مباشـرة علـى التلفيزيون، وهـذا الخلع للحجاب 
سـيكون في إطـار صفقة سياسـية خفيـة بموجبها تفوز 
الدولـة بصورة شـعر قطيف وهو يسـتعيد ألقه وحريته 
مقابـل العفو عن ملاحقة أبرز معارض سياسـي إسـلامي 

كانت قطيف تكنّ له مشاعر خاصّة.
ان هذه الصفقة سـتمثّل الأسّ البنيوي الذي ستنهض 
عليـه الروايـة ككلّ والأسّ الايديولوجي الـذي يعبّر عن 
ذروة الصراع بين الكماليين وبين الإسـلاميين في تركيا ما 
قبل حـزب العدالة والتنمية وما بعد الانقلاب العسـكري 

الذي حدث في أوائل التسعينيات.
 

في الصمت وفي الكلام
    

تنهض بنية العمل الروائي في « ثلج» لأورهان باموق 
علـى حواريـة بـين الأصـوات لا تناظرهـا - فـي حـدود 
اطلاعنا على المتن الروائي - سوى حوارية دستويفسكي 
في رائعته « الأخوة كرامزوف»، حيث تنطوي تقنية تعدّد 
الأصوات على معنى تصالب الايديولوجيات ومواجهتها 
بعضها لبعض ضمن سـنّة التعايش والصراع. وفي هذه 
الرواية يمنح باموق المرأة المحجبة المسـاحة اللازمة لكي 
تتحدّث. هي إذن عبر - نموذج قطيف يلدز هانم - صورة 
لآلاف النسـاء ممّـن اتـين الـى الحجـاب بعد أن تشـرّبن 
بالقيـم العلمانية في المدارس والكلّيـات. فأمهاتهنّ كنّ - 
كلهـنّ تقريبـا - غير محجبـات. ولكّن العودة الكاسـحة 
للتديّن قد غيّر المشـهد برمّته فأصبحن يرين في الحجاب 
رمـزا لمقاومة العلمنة ورسـالة للتعبير عـن الخصوصية 
ازاء الغـرب والنسـاء المتغرّبـات. هنـاك وعـي خفيّ في 
انّهنّ يمارسن - عبر الحجاب - السياسة. فالتحجب هو 
بلسانها « حدث اسلاموي موجّه ضدّ الدّولة» ( ص.170) 
وبالإضافـة الـى ذلك فإنّ هنـاك طريق اللاّعـودة أي إلى 
خلـع الحجـاب مهما كانـت الضغوطـات التي سـتمارس 

عليهنّ في العمل وفي الكلية وفي المجتمع. 
انّ حرفيّة أورهان باموق العالية في الصّنعة الروائيّة 
قد جعلت روايته مسـاحة مثلى لممارسة الدّيمقراطيّة في 
مسـتوى حرّيـة التّفكيـر والتّعبيـر فـي آن. فللمحجّبات 
خطابهـنّ الـذي امتدّ علـى عشـرات الصّفحـات مثلما أنّ 
لدعـاة العلمانيّـة الحضـور البـارز والمتـوازن في صلب 
العمـل الرّوائيّ، وكلا الخطابين يتطوّران  بحسـب تطوّر 
الصراع وليـس وفق رؤية أكاديميّة للحجـاب. غير أنّ ما 
يمكـن اسـتنتاجه يتمثّل فـي أنّ باموق قد منـح الخطاب 
للمحجّبـات المقتنعـات بالحجاب ولكن أيضا لمـن هنّ أقلّ 
اقتناعا، فقط ارتدينه لأنّهنّ لم يعدن يملكن حرّية اللباس 
أمام المدّ الاسـلامي المتصاعد ودخول التشـادور الايراني 

على خـطّ الموضة المنمّطة والفقيرة الأفكار المفروضة على 
المـرأة المسلمة.وتجسّـد هند، وهي الفتـاة الجامعيّة، هذا 
النمـوذج، فهـي لظـروف ما غطّت شـعرها أسـوة بمئات 
الطالبات ولكنّها لاحظت أنّ هذا الحجاب يقاوم ويقهر في 
المرأة أعزّ ما تملك وهي أنوثتها فهي قد لا تصبح موضوعا 
للرغبـة مـن جانـب الرّجـل مـا يخلـق تعقيدات نفسـيّة 
رهيبـة، كمـا يتولّـد في نفسـها شـعور بالخوف مـن هذا 
الرّجـل الذي يبـدو أن التربية والأخـلاق الفاضلة غريبة 
عنه. فبالحجاب وبالحجاب فحسـب يمكن أن تأمن شرّه 
وشـرّ نزواته. ولأجل ذلك أصبـح التفكير في خلعه حدثا 
شـخصيّا عظيم الأهمية أحاطه الروائيّ بـكلّ ما يقتضيه 
من وصـف وتحليل. انّ هـذه الخطوة - فـي مجتمع غير 
ديمقراطـيّ - تبـدو مـن الصعوبة بمكان، بـل هي خطوة 
تتطلّب جسارة هدى شـعراوي وإقدامها على خلق حالة 
اختراق في جسـد المجتمع ككلّ. .مع تأكيدنا على القياس 

الناقص بين الحالتين.
خلـع الحجاب يجـب أن يكون ضمن طقـوس جماعية 
كمـا كان الأمـر فـي ارتدائه. فالحـالات الفرديّـة مهمّة ولا 
شكّ بالنسبة للدولة التركية ولتراثها الكمالي والحداثي، 
ولكـنّ للضّغـط الجماعي سـحره ومفعوله المباشـر. وقد 
أدركت الدولة ما للمسـرح من تأثيرعميق في نشـر القيم 
العلمانيـة والمثـل الجمهوريّـة ولأجـل ذلـك لم تكـفّ منذ 
الثّلاثينيـات عن نقد الحجاب نقدا لاذعا عبر مسـرحيات 
تنتهـي كلّها برمي العباءة أرضـا أو بإحراقها أو بتمزيقها 
إيذانـا بتحرّر المـرأة وبوضعها ضمن جدليّـة  «الوطن أو 

الحجاب» ( ص.217 ).
إن النظـام العلماني يحـاول جاهدا فـي موفى الألفية 
الثانية اسـتعادة تلك اللحظة بكلّ الوسائل الممكنة وبكلّ 
الآليـات المتاحـة عدا القـوّة المادّيـة لأنّ  « مجـرّد التفكير 
فـي نزع الحجـاب بقـوة الدولة كمـا كان الأمر فـي بداية 
الجمهوريـة الكماليـة لم يعد يخطر ببـال أحد، فأقصى ما 
تفكّر فيه الدّولة ألاّ يقع إجبار النساء على التحجّب بالقوّة 
أو بالعنـف كما يحدث في إيـران بعد الثورة» ( ص.217) 
ولأجل ذلـك كان البحث عن النمـوذج المتكلّم للمحجبات 

عمليّة مرهقة للدولة ولأنصارها من العلمانيين.
انّ مـا تبحـث عنه الدولـة أن يكون خلـع الحجاب في 
المسـرح مـن قبـل فتـاة محترمـة، محافظـة وذات عراقة 
اجتماعية ونسـب يمتدّ الى النسـب العثماني الأصيل، لا 
أن تكون راقصة أو سـكّيرة أو عاهرة مجهولة النسب هي 

التي تقوم بهذا الدّور الخطير.
والواقـع انّ المتغيّـر الكبيـر الـذي سيحسـب لـه ألف 
حسـاب هـو أنّ للحجـاب لسـانا لـم يكـن له فـي العقود 
السـابقة بعـد أن وجـد فـي الاسـلام السياسـي نصيـرا 
قويـا له ومدافعا شرسـا عنـه.  ففي روايـة « ثلج» يدخل 
الإسـلاميون المسرح، وليس من عادتهم الدخول الى مثل 
هـذه الفضاءات، فقط لإدانة مشـهد خلع الممثلـة التركية 
للحجاب الأسـود ثـم نعتها بـكل صفات الكفـر والفجور 

والعلمانية.
هنـاك مشـهد فـي الروايـة ناطق بحـدّة الصـراع بين 
الرافضـين للحجاب وبين المدافعـين عنه وهو ينهض على 
حركتـين، الأولـى على لسـان ممثلـة تقول» لمـاذا تخلّيت 
عـن الحجـاب الأسـود...و لماذا تهفو نفسـي الـى أوروبا 
حيـث الشـعوب المتحضّـرة والحديثـة. ..متحـرّرة مـن 
هذا الوشـاح، وهـذه الفولارة، هـذه قطعـة القماش رمز 
التخلّف الذي تسـودّ بـه أرواحنا»، ويكـون ردّ الجمهور 
الحاضر وأكثرهم من الشّـباب الملتحي « وما ذا تنتظرين 
أنـت الآن؟ فلتجـري نحـو أوروبـا مـن الآن عاريـة، نعم 

عارية كما ولدتك أمّك» ( ص.223 ).
فـي العقـود السـابقة كان الجمهورمن طينـة واحدة، 

الآن أصبح الجمهور منقسما إلى فئتين أو حزبين: 
العلمانيـون من جهـة والإسـلاميون من جهـة ثانية، 
الطالبـة  شـعر  حـول  سـيكون  بينهـم  الصـراع  ومـدار 
قطيف هانم  وسـيتخذ هـذا الصراع أبعـادا إيديولوجية 
تبـدأ بالحوار وتبـادل الرأي فـي الحرم الجامعـي ، وفي 
المنتديات وتنتهي بالعنـف والدماء، هذا الصراع لا يمكن 
- مع الأسـف - أن يكون ديمقراطيا لا من جهة السـلطة، 
ولا من جهة المعارضة الإسـلاميّة فأدبيّة السـلطة لا تكفّ 
تـرى فـي الحجاب رمـزا للماضويـة وحاجـزا يمنعها من 
التقارب مع أوروبا فيما الأدبيّات الإسلاميّة لا تكفّ تقرن 
الحجـاب بالشّـرف وبالأمومـة وترى في كشـف الشّـعر 

الكفر الصراح.

أورهان باموق

فاروق يوسف ٭

مثقف الاحتلال لا يرى 
لا يسمع لا يشم لا يلمس!

■ بنفس الطريقة التي تختارُ بها مشربياتُ 
المعمار العربي نقطَ الضوء، وهي تخترقُ 

الهندسةَ التي يشكلها نسيج ظلال المشربيات 
على الأرض أو على الجدار بيُسر، يرسمُ 

شعرُ محمد بنيس (فاس، 1948) على جسدِ 
الصفحة تطريزاً لعلاماتٍ تدفعُ القارئَ 
لاجتيازها كلها وكل وُشومها المختلفة. 

والحصيلةُ كتابةٌ تعبُرُ من خلالها عُيونُنا مثلما 
اداً، فيما هي تحتفظُ بِمَلْمَسِ  تعبُرُ أرجُلُنا سجَّ
ها الذي لا يتركُ مداعباتٍ وإنما آثاراً، لأن  نَصِّ

ما تعرضهُ هو تركيبةُ السيرورةِ الإبداعية 
ذاتها، أكثرَ مما هو مجرد إيصال مضمونٍ 

ملموس.
محمد بنيس شاعرٌ معاصر لا يسلكُ طريقاً 
واحدةً ولا اتجاهاً ينحدر من تقليدٍ ما: إنه 

دٌ بطريقته الخاصة، ويبدو ذلك جلياً في  مُجَدِّ
نمط قوله وتعبيره، بعيداً عن المُستعمَلِ في 
بلده وفي لغته؛ إنها طريقة أخرى، مُنفتحةٌ 

بعمق، فيما هي تدمجُ في جغرافية القصيدة 
أراضيَ لم يطَأْها الأدبُ الذي ينتمي إليه عملُه. 

هبة الفراغ ديوانٌ يثبتُ ذلك: إنه كتابُ اقتصاد 
غة، يذكرنا بصيغِ النزوع الاختزالي  أقصى للُّ

وبموضوعات شعريةِ الصمت التي لا نترددُ 
في تصنيفه ضمنها.

شقوق القول.
ليعيين، في   شعرٌ سليلُ الغزو الذهني للطَّ

تأسيسه لأشكال وطرائق وتقنيات اشتغالهم 
مثل قصيدة النثر، وغيابِ علامات الترقيم، 
وتوزيع الكلمة إلى مقاطع صوتيةٍ متناوبةٍ 

تُعلنُ عن منظورها؛ فمن شقوق القول هذهِ، 
فُها. إن محمد بنيس، وهو الأقرب  منا مؤَلِّ يُكلِّ

إلى بلانشو منه إلى خوان رامون، يسمي ذلك  
«فضاءً» .

فضاءٌ ونَزوةٌ، هُما سِمَتا شعريته؛ وعلى 
الرغم من ارتباط النزوة بالمعنى الذي يعطيه 

شليجل للأرابيسك ـ ذاك الذي نجده عند غير 
لُ  قليل من الرومانسيين الجذريين ـ فإنه يتحوَّ

إلى مبدئه الأساس. إن الأرابيسك بَصَرِيٌّ 
لدى بنيـس، تراهُ العينُ في المظهر التشكيلي 

هُ تحليقُ طيورٍ ينتقلُ  للقصائد؛ ففيها إذكاءٌ كأنَّ
ف،  بالنص من مكان إلى آخرَ من غير توقُّ

فيما هو يُنتِجُ تعارُضاً مُهِمّاً بين المظهر الثابت 

للشكل وبين حركته المستمرة.
«حضرة»  ـ مشهدُ أطفال في الشاطئ ـ هو 

نصٌّ يشتركُ مع نصوص بْرينٍيسْ وغٍيينْ، مع 
وجود اختلافٍ بينهم في الإنجاز. «غواية» ـ 

كلمةٌ أخرى من اختياره ـ يذهبُ بها دو سيزار 
ليجعلها عنواناً لأحد مؤلفاته. 

لهُ للنص:  لكن الساحر في شعر بنيس هو تمثُّ
إنشادُه وتنظيمه، فبقدر ما تمتلك القصيدة 

معنىً فإنها تمتلك جسداً؛ إنها تفرض 
حضورها المادي بدءاً من حقيقتها اللسانية 
وحقيقتها البصرية أيضاً. ولهذا فقصائده 

سيرورةٌ رؤياويةٌ وتلفظيةٌ مفتوحة، أكثر منها 
منتجاً مغلقاً، فيها يتجلى الصوتُ وينتجُ ذاتَهُ 

في العلامة من غير أن يستنفد معناه فيه. 
إنه شعرُ الإنصات، مثل الأكرواسيس  التي 

يتحدثُ عنها نصٌّ لِـفيلون واصفاً ممارسةً 
ما كان لِـ (سيلان) أن يتجاهلها فيما كان 

فالينتي أحدَ أتباعها. وهذه الحالة الذهنية 
للإنصات هي التي تمنحُ إمكانيةَ تعريفه.

عذوبةُ اللفظ. 
استطاع لويس ميغيل كَنْيادا أن يعثُرَ للديوان 

على النبرة الصعبة في الترجمة، فضلاً عن 
صعوبة النحو وخاصيته، فأفرغَها في خطابٍ 

غنائيٍّ رائعٍ بجناساتٍ مضبوطةٍ مثل الأبيات 
الأولى من «وجه» حيث نشهد في تعبيره 
ـؤاتٍ وفراغاتٍ  دُواراً ونرى العالمَ في تهيُّ
يهِ  مُسجلةٍ فيه. إن عذوبةَ اللفظِ التي تُغَذِّ

شرطٌ ومَطْلبٌ لِسماعِ الهواءِ العموديِّ الذي 

ةِ، فيما كانت  مرئيَّ يَشِي بابتِهالاتِ الأماكنِ اللاَّ
ةِ، شعراً  ةِ والعامَّ الخريطةُ ترسمُ، للخاصَّ

لُ الآنَ  صارماً  ومِلْحاحاً لشاعرٍ مَغربيٍّ يُمثِّ
أحدَ التياراتِ الكبرى للشعر الغنائي العربي. 

ترجمة: عزالدين الشنتوف

عن جريدة أ ب س 781، أسبوع من 20 إلى 26 
كانون الثاني/يناير 2007، مدريد.  

 ABC 781, Semana del 20 al 26 de Enero

.2007, Madrid

ـات  مَـشْرَبِـيَّ
خايمي سيليس

محمد بنيس
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عبير علي ٭ 

■ حـين يكـون الحديث عـن القـدس، فهـو حديث عـن الهوية، 
حديـث عـن الحضارة، عـن التـراث وعـن التاريـخ. هـذا التاريخ 
الذي تـرك وراءه حصنا عظيمـا يحمي في داخله كنـوزا من الآثار 
والمبانـي التاريخيـة والدينيـة المسـيحية والإسـلامية. وهو ثمرة 
تفاعل الإنسـان في فلسـطين مع بعـد الزمان وبعد المـكان. فالمدينة 
المقدسـة هـي كنـز تاريخي عظيـم تعـج بالمعالـم التاريخيـة التي 
ارتبط وجودها بالأحداث الجسـام في تاريخ الإسلام، وهي تتمثل 
فـي المسـجد الأقصى، قبـة الصخرة المشـرفة ، المسـاجد، المدارس، 
الخانـات، الأضرحة، الأسـبلة، التكايـا، الزوايا، القبـاب، الأبواب 
التاريخية..الأسـواق العتيقة...الحارات الضيقـة العابقة بروائح 
المحبـة والسـلام... وبيـوت صنعـت ببـطء وحـس مـن الحجر...
وضاحيـة الطبيعـة، تحتفظ بأشـجار الزيتون كمـا تحتفظ بدفء 
الشـمس بعد الغروب. هذه المدينة التي حظيت باهتمام السلاطين 
والملـوك على الدوام نظـرا لأهميتها الدينية، فأقامـوا فيها المدارس 
والخانات والحمامات والآبار والأسـبلة....تقربا الى الله وابتغاء 
مرضاته، حتى أن كثيرا من أولئك أوصوا بأن يدفنوا بعد موتهم في 
القدس الشـريف للغرض نفسـه. فلنحاول التحليق معا في سماء 
المدينة المقدسـة ونبدأ الرحلة ونتعرف على ذاكـرة المكان والزمان 
والمتمثلة في المتحف الفلسـطيني والمتحف الإسلامي. فماذا نعرف 
عنهـم؟ ومـا هـي محتوياتهـم من تـراث وآثـار، وما خلفتـه قرائح 
الأقدمين وصفوة الأسـلاف من فكر وعلـم وفن ونمط عيش وفنون 

حضارة؟
ياتـي فـي طليعـة المتاحـف الآثريـة بالقـدس المتحـف الأثـري 
الفلسـطيني وهو من أغنى المتاحـف، ويقع عند الزاوية الشـمالية 
الشـرقية من سـور مدينة القدس بالقرب من باب الساهرة والحي 
المعروف بوادي الجوز. وقد تم احتلاله بالكامل من قبل دائرة الآثار 
الصهيونية....وهـذا المتحـف لـه بناء يميـزه عن باقـي الأبنية في 
المنطقة كلها، حيث يتربع وسط البناء برج ثماني الأضلاع ارتفاعه 
يقـرب مـن 30  متـراً وقطره عشـرة أمتار. وقد أنشـئ هـذا المتحف 
 ،J.Rockefeller» » بتبرع من رجل الأعمال الأمريكي روكفيلر
حيث تبرع عـام 1927م بمليونين من الـدولارات صرف منها نصف 
مليـون للبنـاء ونصف مليون للأثـاث والكتب. أما المليـون المتبقي 
فقـد أودع ليصـرف علـى إدارة المتحف من ريعهـا. وقد وضع حجر 
الأسـاس للمتحف في 19 حزيـران ( يونيو) 1930م وسـنة 1935م 
انتهـت عملية البناء، وقد فتح المتحف أبوابه للجمهور عام 1938م، 
ويوجـد خلـف بنـاء المتحف بناء أقـدم منـه أقامه محمـد الخليلي 
عام 1711م الـذي أحضر بذور الصنوبر من بلـده « مدينة الخليل» 
وزرعهـا بالقـرب من بيتـه الجديد، ومـع الزمن نمت تلك الأشـجار 
لتصبح أشجارا ضخمة وظهرت على المنزل وكأنها جزء من المتحف. 
وقد تم تكليف المهندس « أوستين سانت بارب هاريسون» بتصميم 
المتحف، وقد أظهراهتماما خاصا به في تصميمه، حيث سـافر عدة 
مـرات للتجـول فـي متاحـف أوروبـا للاطلاع، ثـم عاد لفلسـطين، 
ليـدرس مبانـي القـدس القديمـة، وكان هدفـه المـزج بـين عناصر 
معماريـة من الشـرق والغـرب. واقتبس هاريسـون المخطط العام 
الـذي كان متبعا في المباني العامة في أوروبـا والمركبة من وحدات 
بنـاء مختلفـة، أما الاختلافات فـي الارتفاعات بينها فاقتبسـت من 
تنظيم المباني في البلدة القديمة في القدس. وصمم صالات كقاعات 
الكنائس ذات الشبابيك العالية التي تسمح للضوء بالمرور عبرها، 
أمـا سـقوف الصـالات فصممت بـروح عصـر النهضـة الأوروبية، 
واسـتوحى قاعة المكتبـة من بنايات ترجع إلى العصور الوسـطى. 
ومن الحضارة الشـرقية والمحلية استمد هاريسون تقاليد تستيت 
الحجارة، والزخارف الهندسـية التي تزين برج المتحف، وأشـكال 
المداخل والشبابيك، والقبب والأقواس، والبلاط الأرمني وصناعة 
الأخشـاب. وبعد ذلك تولى الفنان البريطانـي « إريك غيل»، نحت 
الرسـومات على جدران المتحف، وأبرزها الرسومات العشرة التي 
نحتها في الساحة الداخلية، وتصف الحضارات التي تعاقبت على 
فلسـطين مثل البيزنطية والكنعانية والإسلامية. أما النحت الأبرز 
فوق المدخل الرئيسـي، فهو يصف اللقاء المفترض بين قارتي آسـيا 
وأفريقيـا.  ويقتني المتحف آثارا يعـود تاريخها الى معظم الفترات 
التاريخيـة في فلسـطين منـذ عهود مـا قبـل التاريخ حتـى العصر 
العثماني المتأخر، وآثار التنقيبات الأثرية الرئيسية التي جرت في 
فلسـطين في الفترة ما بين 1920 و 1948. هذا وتضم قاعات المتحف 
ومستودعاته ومكتبته الكثير من الرسوم والصور التي تدور حول 
المكتشـفات الأثرية لفلسطين. وقد عرض المتحف أهم القطع الأثرية 
التـي يقتنيها في عدة قاعات وغـرف أعدها للعرض. منها ما عرض 
داخـل خزائن حملـت أرقاما أو حروفـا وجعل لها دليـل يصف تلك 
المعروضـات وفق الخزائـن والقاعات، ومنها ما عـرض على قواعد 
ثابتـة خارج الخزائن وقد سـجل في دليـل الآثار الفلسـطينية من 
العصـور الحجرية والعصور اللاحقة. ومن تلك المعروضات الهامة 
والتي تعود للعصر الحجري الحديث، عرض رأس تمثال من الطين 
المجفف بالشـمس وتماثيل لحيوانات من الطين  ومن الفخار الملوّن 
وبعـض الآثار مـن تنقيبات « جون جـار سـتانج» 1936. ومن تلك 
التي تعود الى العصر الحجري النحاسـي آثارمن « تليلات الغول» 
الواقعـة فـي شـرق الأردن التي اكتشـفها « الأب مالـون» من أهمها 
أقراص مثقوبة وفـؤوس حجرية وكؤوس... وآثـار من الخضيرة 
الواقعـة بين « يافا وحيفـا» كما كان من نتائـج التنقيبات الأثرية « 
تنقيبات مجدو» - تل المتسـلم - التـي تعود الى العصر البرونزي 
القـديم. كما عرضـت أوانٍ  حجرية عليها تأثيـرات مصرية، وأوانٍ  
فخارية وقالب لسـكب الحليّ المعدنية، وصحون ذات لون رمادي، 
وهناك آثار عثر عليها في « تل النصبة» ومن آثار العصر البرونزي 
الحديث، هنـاك حلي ذهبية وفضية من « تـل العجول» بالقرب من 
مدينـة غـزة ومبخرة من « بيسـان». كمـا عرض في القاعـة المثمنة 
الجنوبيـة نصـب مـن البازلت الـى الفرعـون المصري سـتي الأول 
يعـود الـى عـام 1313 ق.م وهي السـنة الأولـى من حكمـه، وعليه 
كتابـة هيروغليفيـة وقد وجد هـذا النصب في بيسـان. كما عرض 
تمثـال رمسـيس الثالـث ( 1167 ـ 1198 ق.م) ، كذلـك عرضـت فـي 
الجنـاح الجنوبي نماذج من المـواد الأنثروبولوجيـة منها جمجمة 
من الجليل وتعتبر هذه الجمجمة من أقدم النماذج المعروفة لجنس 
جيل الكرمل فربما يعود الى ما قبل حوالي 200000 عام قبل الميلاد. 
كما عرضت بقايا إنسان الكرمل الذي يعود الى ما قبل  100000 عام 
قبل الميلاد، وكذلك عرضت في الغرفة الجنوبية خشبيات إسلامية 
محفورة من القرن الثامن من الجامع الأقصى. وفي الغرفة الغربية 
عرضت  نمـاذج من منحوتات عثر عليها مـن التنقيبات التي جرت 
فـي قصر هشـام بـن عبد الملـك في خربـة المفجـر، وعرضـت حليٌّ  
عثـر عليها في غـزة ومنطقتها وحلي من عهد الهكسـوس في القرن 
الثامن عشـر قبل الميلاد، وحلي من الفتـرة الرومانية وأخيرا حلي 
من الفترتين البيزنطية والعربية. أما في الغرفة الشمالية والجناح 
الشـمالي فقد عرضت بعض الزخارف التي نقلت من كنيسـة القبر 
المقدس، « اعداد العشاء ودخول القدس». وبعض الآثار التي تعود 
الـى العصر البرونـزي وهي فخار خشـن رديء الصنعة، عاجيات 

مـن تنقيبات مجـدو، صنـدوق عاجي مزين بأسـود وأبـي الهول، 
وعناصر تزيينية على شـكل شـجرة النخيل، وقطعة عاجية عليها 
مشـهد يستعرض فيه المصريون أسراهم من الآسيويين، تعود هذه 
العاجيـات الى عهد رمسـيس الثالـث ( القرن الثاني عشـر ق.م)، 
وجـزء من تمثال برونزي يعود الى رمسـيس الرابـع عليه كتابات 

هيروغليفية. 
كمـا توجد في المتحـف مكتبة غنية بالكتب والمراجع والشـروح 
والصور التي تفيد الباحث والعلماء في تاريخ فلسـطين، وتساعد 
زوار المتحف مـن جمهور الناس على فهم المعروضات، كما أن هناك 
مكتبـة علمية عامرة تقع في الزاوية الشـمالية من الطابق الأسـفل 
تضـم عددا مـن الكتـب والمخطوطات تتحـدث عن تاريخ فلسـطين 
وآثارها وآثار البلدان العربية المجاورة. وقد تأسسـت هذه المكتبة 
عـام 1928 وضمت حتـى عام 1948 أكثـر من ثلاثين ألـف مجلد  من 
مختلـف اللغـات ( العربيـة والانكليزيـة والفرنسـية والالمانيـة). 
وفـي الطابـق العلـوي صالـة للمطالعـة تحـوي الكتـب المرجعية 

والموسوعات، هذا الى جانب مخازن تضم الكتب المكررة. 
وقد ظل المتحـف تابعا لإدارة الآثار الفلسـطينية ابان الانتداب 
البريطانـي، ولكن في عـام 1947 قام البريطانيـون بفصل المتحف 
عن دائرة الآثار وجعلوه تحت اشـراف هيئة دولية من ممثلين عن 
بريطانيـا وفرنسـا والولايات المتحـدة وهي الدول التـي كانت لها 
مـدارس ومراكز بحث أثرية في فلسـطين وممثلـين عربيين وواحد 
يمثـل الجامعـة العبريـة وبقيت الحـال هـذه حتى ضم الـى دائرة 
الآثـار الأردنية عام 1966. وبعد اغتصـاب العدو الصهيوني لمدينة 
القدس العربية عام1967 اسـتولت اسـرائيل على المتحف، وقامت 
بتغيير الاسم من المتحف الفلسطيني الى « متحف روكفلر». وبدأت 
عمليـات نقـل الآثاروالمحتويات النفيسـة إلى متاحف إسـرائيلية، 
وجعلتـه إدارة الآثـار والمتاحـف الإسـرائيلية مقرا لهـا. ومن أهم 
المقتنيـات الأثرية التـي نهبها الإسـرائيليون « لفائف البحر الميت» 
ووثائـق « لاشـيش». ثم عمدوا الـى إعادة عرض مـا تبقى من آثار 
المتحـف عرضـا يخـدم الأهـداف الإسـرائيلية وغيـروا الشـروح 
التاريخيـة الأولـى لكثير من الآثار فـي محاولة للتقليـل من أهمية 
تراث الشـعب الفلسـطيني وإبراز تراثهم المزعوم.!! هذا الى جانب 
إخفاء بعض الآثار الهامة مـن المتحف. والجدير بالذكر أن عمليات 
النهب والسـلب لم تنته حتى الآن، وإن كانت تتم ببطء. وللأسـف 
يشبه المتحف الآن، ثكنة عسكرية بسبب الحراسة المشددة ، ويمكن 
رؤية شـبان من يهود الفلاشـا قدموا من أثيوبيا، يحملون بنادقهم 
متحفزين لأي حركة تحدث، ويسـمحون لأي سـائح أو إسرائيلي، 
بالدخـول إلـى المتحـف، بينما يُمنع دخـول أي فلسـطيني ويعامل 
كمشـتبه فيه. وليس هذا فقط بل تتعامل إسـرائيل بعد سـيطرتها 
علـى المتحف التعامـل الانتقائي مـع المعروضات، ففـي حين توجد 
عناية بقطع فسيفسـائية عثر عليها في كنـس يهودية تعود للفترة 
الإسـلامية، تقدم بشـروحات أيديولوجيـة اكثر منهـا أثرية، فإننا 
نجـد آثارا لا تقـدر بثمن، تعـود للفتـرات الفرعونيـة، والرومانية 
والإسلامية، تركت في سـاحة مفتوحة بين قاعات العرض، عرضة 
للأمطـار وتقلبـات الطقـس، ومـن بينهـا توابيت حجريـة ضخمة 
عليها رسـوم تمثـل ملاحم أدبية، ونصب حربيـة تذكارية رومانية 

وفرعونية نادرة...!! 
المتحـف الهـام الثاني من متاحـف القدس الشـريف هو المتحف 
الإسـلامي والـذي يقع عنـد الزاويـة الفخريـة وهي جنـوب غرب 
المسـجد الأقصـى المبـارك.. وهو بقايـا صغيرة مـن مبنـى الزاوية 
الفخريـة الكبيـر الـذي هدمتـه إسـرائيل عنـد احتلالهـا للقـدس 
عـام 1967م حيث قامـت بهدم حـارة المغاربة وحـي الموارنة وحي 
الحدارنة وحي الشـرف ..وقد بقي المتحف الإسلامي .. والذي كان 
عبـارة عن مصلى .. كجزء من الزاوية الفخرية المهدمة التي لم يبق 
منهـا الا مئذنتها والمتحف. وقد تأسـس بأمر من المجلس الإسـلامي 
الأعلـى فـي فلسـطين عـام 1923م، وهـو بذلـك يعتبـر أول متحف 
تأسـس في فلسـطين، واتخذ المتحف مقرا له عند تأسيسـه الرباط 
المنصوري، الـذي يعود تاريخ إنشـائه الى الملـك المنصور قلاوون 
(681 ـ 1282م)، وفي عام 1929م تم نقله الى داخل الحرم الشـريف 
حيـث شـغل قاعتـين تشـكلان زاويـة قائمة فـي الجهـة الجنوبية 
الغربيـة لمنطقـة الأقصى، ومن أهداف تأسـيس ذلـك المتحف إبراز 
التراث الإسـلامي وصيانة وعرض مخلفات إعمار المسجد الأقصى 
وقبة الصخرة وجعله مركزا علميا للمهتمين بالدراسات الإسلامية. 
..وفـي داخـل هذا المتحـف توجد آثار إسـلامية من زمـن الصحابة 

والعصـور: الأمـوي والعباسـي والمملوكـي والعثمانـي والعصـر 
الحديـث. ويحتوي على نسـخ للقرآن نـادرة وفريدة فـي حجمها 
..حيث توجد نسـخ مـن القرآن الكـريم يبلغ كبـر صفحاته المترين 
ونصف المتر …وهنالك أدوات الطهي للجيش الإسلامي والسيوف 
وأدوات الحرب..مـن رمـاح وأزياء عسـكرية بما في ذلـك الخوذ..
وهنالك ايضا السـيف العائد الى الصحابي المجاهد القائد خالد بن 
الوليد رضي الله عنه. ومن العصر الحديث الجديد.. توجد ملابس 

الشهداء العرب الفلسطينيين الذين سقطوا على تراب الأقصى.
 تمثـل معروضـات المتحف صـورة مصغرة عن نتـاج الحضارة 
الإسـلامية عبـر القرون الماضية كمـا تعكس ثلاثة أبعـاد هي البعد 
الزمنـي لمعروضـات المتحـف التي تمثـل فتـرة تزيد على العشـرة 
قـرون، ثـم البعـد الثاني وهـو الجغرافـي أو المكاني ويتجسـد في 
عـرض مجموعـات تغطي أقاليـم مختلفة من العالم الإسـلامي، أما 
البعـد الثالث ويشـمل مجالات الفن الإسـلامي كالخـط والزخرفة 

والنقوش الحجرية والخشبية والنسيج وآلات الحرب والنقود. 
ويحتـوي المتحف علـى مجموعة مختلفة مـن عناصر الحضارة 
الإسـلامية وهنـاك مصاحـف مكتوبة بخـط اليد تعود الـى فترات 
مختلفة، وكانت موقوفة على المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة 
المشرفة وبعض مسـاجد فلسطين، وقسـم كبير منها مذهب ومزين 
برسـومات جميلـة. مـن بين تلـك المصاحـف ثلاثة مصاحـف منها: 
مصحف نـادر كتب بالخـط الكوفي وهـو ناقص. وهنـاك مصحف 
يعرف بالمصحف الكبير( X 110 190سـم) من أوقاف الملك الأشرف 
برسـباي على المسـجد الأقصى. أما المصحـف الثالث وهو مصحف 
فريـد كتـب بالخـط العربـي ويضـم ثلاثـين جـزءا، عليـه زخارف 
هندسـية ونباتية. كما يحتوي المتحف نسـخة مغربية وحيدة من 
المصحف الشريف في العالم ونسخة أخرى تعد من أكبر المصاحف 
فـي العالـم حجما. وفـي المتحف مئات مـن الوثائـق المملوكية، كما 
يحتـوي علـى مجموعة من الأخشـاب المحفـورة بنقـوش مختلفة 
ترجـع الى الفتـرة الأموية، وبقايـا منبر صلاح الديـن الذي أحرق 
عـام 1969م. أمـا القطـع المعدنيـة الموجـودة فـي المتحـف فتعـود 
الـى فتـرات مختلفة، مثل شـمعدانات ومباخر نحاسـية وسـيوف 
وخناجـر وقـدور وصـوانٍ  وسـلطانيات وأختـام وأسـلحة تعود 
معظمها الى الفترة المملوكية، والتي استخدمت في زخرفتها طريقة 
« التكفيت» بسبب التحريم الإسلامي حيث لجأ الفنانون الى طريقة 
التكفيت أي زخرفة المعادن البسـيطة كالبرونز والحديد والنحاس 
الأصفر بإلصاق خيوط من الفضة والنحاس الأحمر وحتى الذهب 
لكـي تكتسـب رونقا وبهـاء. غيـر أن الفنانين لم يتقيـدوا بحذافير 
التحـريم، وتشـهد على هـذا مجموعة نـادرة مـن الأدوات الفضية 
المزخرفة بمادة سوداء ( نييلو) ومحلاة بالكتابات المنمقة، صنعت 
هـذه الأدوات علـى ما يبـدو للأثريـاء وذوي المراكز الهامـة الذين 
سـمحوا لأنفسـهم بالتغاضي عن التقاليد الإسـلامية بهذا الشأن.  
كمـا تعـرض مجموعـة مـن تيجـان الأعمـدة الحجرية التـي كانت 
مسـتخدمة في المسـجد الأقصى. كذلك يقتنـي المتحف مجموعة من 
القاشـاني التـي كانـت يومـا تغطي مثمن قبـة الصخـرة وفي عدة 
فتـرات تاريخية. ومن هنا يمكن القـول أن المتحف يقتني مجموعة 

نفيسة من القاشاني تعود لمختلف العصور الإسلامية.
 كمـا يقتني المتحـف كذلك مجموعة هامة مـن الزجاج تتألف من 
قواريـر وأباريـق وقناديل وصحـون ومكاحل.. من أهمها مشـكاة 
مموهـة بالمينا، نقلت من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، تعود 
الـى العهد المملوكـي عليها زخـارف نباتية وكتابـات، وكتب عليها 
اسـم السـلطان المملوكي « المعـزّ الأشـرف العالي المولوي ـ سـيف 
الديـن إينـال اليوسـفي»، كما تُعرض فـي القاعة مجموعـة أدوات 
زجاجيـة مـن إيران خاصـة مـن شـيراز القـرون -18 19م. وهذه 
الأدوات ذات أشـكال تجريدية مثيرة وألوان جريئة فيها يكمن سر 
جمالها. صنعت الأدوات الزجاجية بطريقة النفخ الحر أو النفخ في 
القالـب، ثم زخرفت بطرق فنية مختلفة أثمرت عن إنتاج أوان ذات 
أشـكال مميزة. وقد تم ترتيـب المعروضات الزجاجيـة تبعا للطرق 
الفنيـة التي اسـتخدمت في زخرفتهـا. وتم إعداد المتحـف بطريقة 
تعليمية، بحيث يمكن تتبع تطور الفن الإسـلامي منذ فجر الإسلام 
حتى نهاية القرن التاسـع عشـر. كما يتميز المتحـف بوجود مكتبة 
أبحاث شـاملة لمختلف الفنون والآثار الإسلامية، وتحتوي المكتبة 
علـى مؤلفـات ودراسـات فـي مواضيـع أخـرى متعلقة بالإسـلام، 
كالديـن، والأدب والجغرافية، وأبحاث حول الفنون الساسـانية، 
البيزنطيـة والقبطية التـي كان لها تأثير على الفن الإسـلامي. هذا 

الى جانب أرشـيف صور وشرائح. كما بإمكان الزائرين الاستفادة 
من مختبر التصوير في المتحف. 

وقـد خضـع المتحـف لأعمـال ترميـم ضمـن الإعمـار الهاشـمي 
للمقدسات استمرت أربع سنوات، ومن المقرر أن يفتح أبوابه للزوار 
هـذا العـام ( 2010م) حيث علمنا أن المتحف مغلـق منذ عام 2000 م  
بسبب اشكاليات بين مديرية أوقاف القدس والشرطة الإسرائيلية 
وقد تعـرض لحملات اعتـداء ومخططات للاسـتيلاء عليه.. كونه 
يشـكل حاجزا بين المسلمين واليهود عند الجهة الغربية الجنوبية.. 
فهـو يقـع على خـط  التماس على طـول جهة باب المغاربـة، وهناك 
جهـود تبذل من أجل إعـادة فتحه لـزوار المدينة المقدسـة. والزائر 
في المتحف الإسـلامي مدعو للمشـاركة في رحلة مثيرة بين تسـعة 
معـارض مرتبة حسـب الحقب التاريخيـة وتمثل نفائـس وروائع 
الفنون الخاصة بالحضارة الإسلامية العظيمة، من الفترة القديمة 
وحتـى نهاية القرن التاسـع عشـر من جنوب شـرق أوروبا وحتى 

الهند، من بغداد وحتى سمرقند، وكل منطقة الشرق الأوسط. 
ويتبقـى ان نشـير إلـى أن الكيـان الإسـرائيلي كيـان مصطنـع 
علـى أرض فلسـطين، ويحـاول الصهاينـة منـذ أمـد بعيـد طمـس 
الطابع الإسـلامي لمدينة القـدس وإضفاء الصبغـة اليهودية عليها 
تمهيـداً لبناء المعبـد داخل مدينـة داود المزعومـة... وذلك بإحداث 
المتاحـف الصهيونيـة التـي تتحـدث عـن تاريخ مصطنع للشـعب 
اليهـودي داخل البلدة العتيقة. وأصبح هناك ولع وشـغف شـديد 
لدى الشـباب الإسـرائيلي بعلم الآثـار..!! ومن أهداف هـذا الكيان 
أن لا يـرى تراثـا يـدل علـى أى أثر لشـعب طـرد من ديـاره ونهبت 
ودمرت مقوماته الثقافية ودنسـت مقدسـاته. فكانت كلما سـمحت 
الظـروف تنتهزها لتدمر ذلك التراث أو تنهبه بشـكل مباشـر، ومن 
طرائف التاريخ أن تلجأ إسـرائيل الى تقديم أسماء 25 موقعا أثريا 
فلسـطينيا الـى اليونسـكو لتسـجيلها كمواقـع أثريـة إسـرائيلية 
ضمـن التراث الإنسـاني الواجـب حمايتـه...!؟  إذن المطلوب جهد 
عربي إسـلامي عالمي مشـترك لإنقاذ هذا التـراث وحمايته وحفظه 
لأصحابـه الأصليين. والبـدء فعلاً  بالعمل لحماية هـذا التراث فقد 
اتبعت إسـرائيل الأسـلوب الممنهج القائم على التضليل والتزوير، 
هل سـنتبع نفس الأسلوب الممنهج؟ أم نكتفي بأن تنتهي مؤتمراتنا 

العربية بالتوصيات؟

٭ باحثة من مصر

متاحف مدينة القدس الشريف:

شهادة من زمن ماضٍ .. على زمن حاضر

ترجمة : عبد السلام ناس عبد الكريم

■ يحرص التحليل النفسي على إظهار الصورة في الحلم بواسطة 
النزوع وخفض ضغط المنظور. وبعض علماء النفس يسعون إلى 

إكساب الصورة نفسها القدرة الذاتية على التجلّي  حيث يعتبرونها 
شعورا كامنا يحتفظ بالخصائص الحواسية للكثافة والتمركز 

والموضوعية. بيد أن تلك العناصر تعد غائبة في الصورة. وهو ما 
يستدعي في التوّ المقابلة بين الصّورة والإحساس. فالإحساس يعد 

تحويلا طارئا على سطح الجسم وفي الأعضاء الحواسية عقب بعض 
الاستثارات. ومن شأن ذلك أن يحدث في الوعي تغييرا في الحالة، 

يتطلب ردّ فعل محركاً يجعله قابلا للفحص والتأمل. فحينما أهم 
بعبور الشارع وتعنّ لي عربة متجهة نحوي، فإنني أستعمل الحركة 

التي تجعلني خارج الخطر. أمّا عندما أتواجد في قاعة السينما 
وأشاهد عربة قادمة بسرعة هائلة في اتجاهي، فربما يكون محتملا 

أن ترتسم لديّ حركة ارتداد إلى الخلف ولكنها لا تستمر.
فالصورة لا تمنحني إذن سوى الانطباع بخدعة، كما أنها تسعفني 

بإمكانية الرد عليها بواسطة خدعة ملاذ. وتأسيسا على ذلك فإن 
تمثيل الخطر ليس هو الخطر ذاته. ويمكن أن نربط المثال بفكرة الشرّ، 

التي ليست هي الشر نفسه مجسدا بالفعل والقوة. ومن ثم يكون 
الإحساس موصولا بالكثافة التي قد تكثر أو تقل بحسب اقترانها 

بالحركة، أما الصّورة فلا كثافة لها.
لقد اعتاد الناس على امتداد الأزمنة البعيدة أن يروا في الصورة 

إحساسا متضائلا. فالتجريبيون فسّروا على هذا النحو تأثيرات 
الصور ومخلفاتها. أما خصومهم فقد ردوا عليهم بحجة أننا لا نخلط 

أبدا بين ضجيج خافت وبين صورة الضجيج. وبالفعل فإن الصورة 
تفلت من الكثافة لأنها توجد خارج كل قياس. وكثافتها لا يمكن أن 

تتنوّع، لأنها في الأصل لا تعرف سبيلا لامتلاك الكثافة.
 الإحساس ذو طبيعة موضعية، فالفضاء والجوار والمسافة وموقع 

الأدوات في علاقتها ببعضها، كلّ ذلك محدد بحسب المعطيات 
الحواسية بواسطة البصر واللمس، وبواسطة الارتكاسات الحسية 
- الحركية. أما الصورة فليست لها أية علاقة بالفضاء. ولقد لوحظ 

أنه إذا ما تصورنا فضاء لمواقع أدوات معينة، فإننا سنكون غير 
مكترثين بالوضع المتبادل لهذه الأدوات. 

 في الإدراك الحسي الذي يرتهن بالحدود لا يمكننا أن نغير المواقع. 
أما الصورة فهي لا تكترث بالحدود أو بمواضعات الفضاء. ومراعاة 

لهذه الاختلافات سوف يتم الاعتراض على حالة الصورة الاستيهامية 
الموصولة بالهلوسة. على اعتبار أنّ الهلوسة تلبس كلّ خصائص 

الإدراك الحسّي، ولا سيما المكان والكثافة. بيد أن الدراسات الأكثر 
راهنية حول الهلوسة، في ألمانيا بخاصة، تفند هذا الزعم. فعالم 

النفس ( هينين) المهتم بالهلوسات البصرية، يبرز الفرق الحاصل بين 
الهلوسة والإحساس.ففي الهلوسة لا تتجلى الألوان ملتصقة قطّ 

بالمساحات بل بسطح اللون، حيث لا تمتلك الأشكال حدودا واضحة. 
كما أن النتوء الظاهري للصور لا يعادل انطباعات النتوء القابلة 

للفحص في الإحساس. فالألوان نفسها ضبابية ومشابهة لألوان 
الحلم. بين الهلوسة والإحساس ثمة اختلاف جد دقيق يتجلى إذا في 
نوعية الشكل واللون الممثلين. بيد أن التمييز الأكبر يكمن في استحالة 

تأطير الصورة دون اللجوء إلى الإحساس. 
هامش:

* 38-Jeanne Bernis, l'imagination, ed: que sais-je, p: 37

 تداعيات تداعيات
الصورة والإحساس

بعض القدور الضخمة

جان بيرنيس

الليلُ وحيدٌ،
ابِع. هرِِ الرَّ ثمة شيءٌ ينفلتُ منْ قمرِ الشَّ

ة. وثمة في الأفنانِ عيونٌ تقرأُ دفاتِرَهَا المنسِيَّ
لم أعْلَم أن الحرف ينادي

صوتُ العصْفورِ،
وأريج الورْدْ

جُ فِي سُكْرٍ كان الليلُ وحيدًا قبلات الندى، ورهطٌ من نملٍ يتعرَّ
ة ونادى البحْر مر ألوانَ العُشْبِ المَطريَّ قصَّ في السَّ

قال البحرُ:
ي لو تعلمُ كمْ أبْكي في سرِّ

عُنِي رِّ منْ صوتِ الموْجِ يُصَدِّ وكَم في السِّ
…………………………

المدينة زرقاءْ
البحرُ ينَادِي والاسم وحيدْ

وك طال العشبُ، واحتشَد الشَّ
لا أثر لفراشٍ ينهمرُ في نور المصْباحْ 

نا الليلُ وفيه سَمِعنا عن أحلامٍ هكذا حدُثَّ
يتون تأتي من شجرِ الزَّ

عْر ومن قمرٍ عاقَرَ خَمرَ الشِّ
صار أغنيةً؛ صارَ المِرآةْ.

……………………
يل سقطت أسرار اللَّ

ألوانا لا تشبه آلا أحلام الغجري
جرة لنعرف  حين تسقط كل الاوراق أنه لم يكن الا طالع الشَّ

ابِع. هرِ الرَّ ة شيءٌ ينفلتُ منْ قمرِ الشَّ اليلُ وحيدٌ، ثمَّ

٭ شاعر من تونس

 سعيف علي ٭

يل الأخيرة أوراق اللَّ

عدد جديد من 
«المجلة العربية للعلوم 

السياسية»
بيروت ـ « القدس العربي»:

صدر العدد 26 ـ ربيع 2010 من المجلة العربية 
للعلوم السياسية، وفيه:

ـ افتتاحية العدد للدكتور عدنان السيد 
حسين: المسار العالمي لحقوق الانسان.
وملف بعنوان: حقوق الانسان العربي، 

يتضمن بحثين:
ـ الحركة العربية لحقوق الانسان: جدلية الفرص والقيود: 

ناهد عز الدين.
ـ لجان حقوق الانسان في جامعة الدول العربية: محمد 

أمين الميداني.
أما الدراسات فهي:

ـ التحوّل في العلاقات الروسية ـ الامريكية: عامر هاشم 

عوّاد.
ـ السياسة الامريكية 

تجاه الإصلاح 
السياسي في الشرق 

الأوسط: أشرف محمد 
عبدالله ياسين.

ـ العلاقات المصرية ـ 
الامريكية: المضامين 

والمستقبل: ماجد رضا 
بطرس.

ـ الموقف الامريكي تجاه 
قضية القدس، 1967 ـ 

2009: عبد الناصر محمد 
سرور.

ـ متّحدون في التنوّع: 
الاتحاد الأوروبي بين 

القدرات والتحدّيات: أحمد 
سعيد نوفل.

ـ تجربة الاسلاميين في 
الحكم في السودان وتحدّي 

الانتخابات: عبده مختار موسى.
وفي باب آراء:

ـ المادة الرقم 99 من ميثاق الأمم المتحدة: الأمين العام والبعد 
البيئي: شكراني الحسين.

وفي باب كتب، مراجعات للكتب الآتية:

ـ الحقوق والحريات بين أهواء السياسة وموجبات 
الدستور ( محمد الحموري): أعدها فيصل درّاج.

ـ تركيا في الاستراتيجية الامريكية المعاصرة: دراسة في 
تطور العلاقات التركية الامريكية بعد الحرب الباردة، 1991 ـ 

2007 ( لقمان عمر محمود النعيمي): أعدها وليد مال الله.
ـ الاعتراف الأخير: حقيقة البرنامج النووي العراقي ( جعفر 

ضياء جعفر ونعمان النعيمي): أعدتها فرح صابر.
بالإضافة الى يوميّات عربية ودولية مختارة، وببليوغرافيا 

مختارة.
يذكر أن المجلة تصدر عن الجمعية العربية للعلوم السياسية 

بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت.

رحيل الشاعر الفلسطيني 
محمد حسيب القاضي 

القاهرة ـ « القدس العربي»  

نعى الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر 
الفلسطيني محمد حسيب القاضي الذي توفي يوم الجمعة 

في مدينة القاهرة إثر جلطة دماغية حادة.
ولد الشاعر عام 1935 في يافا. وهجرت عائلته أثناء نكبة 

1948 إلى قطاع غزة. بدأ مسيرة الكتابة كمحرر أدبي في 
جريدة « أخبار فلسطين» التي كانت تصدر في غزة وذلك 

في ستينيات القرن العشرين.
اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلية بعد سيطرتها على قطاع 

غزة سنة 1967 وفصل من عمله.
 غادر قطاع غزة بعد ذلك إلى القاهرة حيث ساهم في إنشاء 
إذاعة « صوت العاصفة» ثم « صوت فلسطين»، وعمل لاحقا 

مديرا لإذاعة فلسطين في الجزائر وصنعاء.
ترأس مهمة تحرير جريدة « الأشبال» التي صدرت في 

تونس وقبرص.
ترجمت قصائده إلى اللغات الإنكليزية، الإيطالية، الفارسية 

والبلغارية.
حاز على جائزة القلم الدولي للشعر عام 1995 إلى جانب 

عدد من الجوائز الأخرى في تونس والقاهرة.
كتب محمد حسيب القاضي عدداً من نصوص أناشيد 
الثورة الفلسطينية منها: المجد للثورة، بإيدي رشاشي، 

حرب الشوارع، حنا ثوارك يا بلادي، يا شعبنا في لبنان، يا 
غاصبا حقنا.

وصدر له : « فصول الهجرة الأربعة» عام 1974، « نشيد 
للرجل والبندقية» عام 1985/1975، « مريم تأتي» 1983، « 

أربعاء أيوب» 1983، « أقبية الليل» 1985، « إنه الصراخ وأنا 
فيه» 1989، « الرماد الصباحي» 1989، « قمر للعواء» 1996، 

« ثم رمادك في رقصة» 1997، « السدى قاطرة .. قطرة، دولة 
أيوب» ( مسرحية شعرية) 1997، « شمهورش»  ( مسرحية 

شعرية) 2001.

فضاءات ثقافية

نافذة زجاجية ملونة- المتحف الاسلامي
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هوليوود ـ من حسام عاصي:

الممثـلات  اكثـر  مـن  واحـدة  مورتيمـر  اميلـي 
البريطانيـات انشـغالا هـذه الايـام. بـدأت مورتيمر 
مثـل  صغيـرة  مشـاريع  فـي  السـينمائية  حياتهـا 
«آدم الشـاب» و»واشـياء شـابة صغيـرة» وبتمثيل 
ادوار صغيـرة فـي افـلام ناجحـة مثل «الحالـة 51» 
و»اليزابيـث»، لكنهـا قفـزت عـام 2005 الى الشـهرة 
عندمـا قامـت بـدور اساسـي فـي فيلـم وودي الان 
«ماتش بوينـت»، الذي مثلت فيه دور البنت اللطيفة 
لارسـتقراطي انكليزي. منذ ذلك الحين قسـمت اميلي 
عملهـا بين افلام هوليوودية كبيرة، منها فيلم الاثارة  
النفسـية لمارتـن سكورسـيزي «شـتر ايلانـد» الذي 
مثلت فيه دور مريضة نفسـية، وبين افلام سينمائية 

مستقلة، مثل الفيلم القادم «سيتي ايلاند».
قابلـت اميلي في فندق الفور سـيزونز في بيفرلي 
هيلـز. كانـت تلبس ثيابـا انيقـة، وشـعرها الطويل 
المشع يسترخي على كتفيها، وجهها البشوش يوحي 
تشـعان  الكبيرتـان  الزرقـاوان  وعيناهـا  بالـدفء 
بالذكاء. اميلي ليسـت من النوع البراق، لكنها تحمل 
الكثير من الجمال النقي. تتحدث بهدوء لكنها في الآن 

نفسه ممتلئة بالطاقة المتحركة والجاذبية الهائلة.
اعتدنا رؤية اميلي تمثل ادوار شخصيات الصبايا 
البريئـات الحلوات، لكنها في الدرامـا المثيرة، هاري 
براون، نشـاهدها تسـكن شـخصية شـرطية تحرية 
تصـارع عنـف المراهقـين فـي شـوارع شـرق لنـدن 

العنيفة.
الفيلـم الـذي هـو الاخـراج الاول لدانييـل باربر، 
يتابـع حيـاة مخضـرم حـرب عجـوز (سـير مايـكل 
كـين)، الـذي يتحول الى منتقـم، قاتـلا ومعذبا افراد 
عصابـة مراهقين، قتلوا اعـز اصدقائه. المفتش اليس 
فرامبتون (اميلي مورتيمر) يتم تعيينها للتحقيق في 
الجرائـم.  تنتهز اميلي الفرصة للقيام بعمل لم تفعله 

من قبل.
«قررت القيام بأشياء او المحاولة فقط لعمل اشياء 
تختلف عمـا قبلها وعدم الملل او اضجار اي شـخص 
اثنـاء ذلك وكذلـك عدم فعل الشـيء نفسـه مرتين،» 
قالت. «اعتقد انني بأفضل حالاتي عندما اكون خارج 
منطقة الراحة». رغم ان اميلي تجد السـيناريو مثيرا 

فقد كانت قلقة منه، لأنه بدا مألوفا جدا.
«يمكنك ان تقلّب القنوات في التلفزيون ويمكنك ان 
تشاهد اكثر من 30 قناة تعرض مسلسلات بوليسية. 
كنـت قلقـة بسـبب امكانيـة ان يسـقط الفيلـم فـي 
الكليشـيه».  لكن مشاهدة فيلم دانييل باربر القصير 
«امرأة التونتو» الذي رشـح للاوسـكار سـاعدها في 

التخلص من مخاوفها.
«كان فيلمـا ملحميـا وكان فيـه نـوع غريـب مـن 
الوسـترن ومشـاهد مكثفـة بـين الشـخصيات وكان 
مصـورا بطريقة جميلة».  تقول متحمسـة. «الطريقة 
التي تفاعلت بها الشخصيات في الفيلم كانت مؤثرة 

وغير اعتيادية».
لذلك كانت سـعيدة بلقاء باربر، الذي كان يخطط 

لاستعمال اسلوب الوسترن للاقتراب من الفيلم.
«كنـت اعلـم مـن الحديـث معـه ان لديـه مؤلفـا 
سيتولى الأمر كله وكان متجها للارتقاء به الى شيء 
ملحميا اكثر وغريبا وقدريا وبشـكل ما اكثر عمقا مما 
نحـن معتاديـن علـى رؤيته علـى التلفزيـون. فجأة 
لاحظـت، «نعـم، هـذا صحيح وهـو منتبه لمـا يفعله. 
كان هذا شيئا لطيفا ومثيرا للاهتمام». تكلم عن كيف 
سيصور لقطات معينة اكون فيها واستخدم الكاميرا 
مـن الاسـفل للاعلى، وهو مـا اعتقد انه يسـمى لقطة 
الكاوبـوي؛ على اية حـال، كل تلك الامور بدت مثيرة 

جدا».  قالت.
لم يتحدث باربر مع اميلي عن الطريقة التي سيتم 
تأطير العنـف في الفيلـم. في الواقـع، فانها فوجئت 

بالوحشية الهائلة ووجدت صعوبة في مشاهدتها.
«مـا يجـري غيـر لائـق وكان صعبـا علـي تقبلـه 

وكان صعبـا ان نقبل ما يقوم بـه الناس ضد بعضهم 
البعـض،» قالـت مؤكـدة. «اظن انـه جيـد ان نصور 
كل هـذه البشـاعة. الفيلـم بالتأكيد لا يقـوم بتمجيد 
العنف. انه صعب المشـاهدة وغير مريح كما يجب ان 

يكون، كما اظن».
امضت اميلي بعض الوقت مع شـرطية تحرية في 

شرق لندن قبل ان تقوم بقبول العمل في الفيلم.
«كان مثيـرا للاهتمام. بدايـة، عمليا انتهى المطاف 
فـي الفيلم بـأن حصلت علـى الكثير من تلـك لقطات 
المقابلات حيث نقوم باسـتجواب اشخاص محاولين 

انتزاع اعترافات منهم».
 فـي الفيلـم، كمـا فـي الواقـع، اعضـاء العصابـة 
محققـي  مـع  يتعاونـوا  ان  ويرفضـون  يتضامنـون 
الشـرطة. لكل سـؤال نسـأله، يجيبـون «لا تعليق».  
اميلـي احسـت بالاثـارة عندمـا شـاهدت المحققـين 

يحققون مع افراد العصابات اولئك.
«انهـا العـاب نفسـية حقيقية يتـم لعبها فـي تلك 
الغرف ولكنك موجـود هناك لتواجه هذه العصابات 
ومن المسـتحيل ان تقـوم باختراق».  تقـول. «عندما 
تصل الى نقطـة يتكلمون فيها معك تحس انك تقترب 
مـن الوصـول الـى شـيء لكنهـم اقويـاء كثيرين في 
هذه اللعبة وهم يعلمـون ان الآخرين كلهم يلعبونها 

بالطريقة نفسها. انها لعبة مغلقة.
 انتهينـا بالتمـرن علـى تلـك اللقطات فـي النهاية 
وكثيـر مـن الحـوارات فيها جـاء من قضـاء وقت مع 
تلـك التحرية والطريقة التـي كنت اتحدث فيها اليهم 
للحصـول على اعترافـات منهم جـاءت بالضبط من 

الوقت الذي قضيته معها». 
لكـن ما اثـار اميلـي حقـا في هـذا المشـروع كانت 
فرصة العمل مع اسـطورة الشاشة، سير مايكل كين، 
الذي سـحرها بخفة دمه، والهمها بمهنيته واسعدها 

بدعاباته.
«كان عظيما جدا،» تقول مبتسمة. «انه بالتأكيد لا 
يتعامل بطريقة منهجية، الحمد لله. انه اكثر شخص 
خبيـر مهنيـا تعاملت معه فـي حياتي، لكنـه عمل في 
هذه المهنة لمدة طويلة جـدا وهو يعرف ما يفعله. انه 
يحضر وهـو متحضر تماما. يقـدم اداء اخاذا وليس 
هناك سـخافات، لا شكاوى او طلبات خاصة. لا يقوم 
بازعـاج النـاس من حوله. يسـتمر بالعمـل ثم يعود 
الـى بيتـه. اثناء ذلـك، سـيلقي نكتـة ويضحك وهو 
يشـرب كوبا من الشـاي. كذلك هو يغمـز بعينه وهو 
يقهقه بصوت عال، وهو شـيء رائع بالنسبة لي. لقد 

احببته». 
مـن المثير للاعجـاب ان نجـد مثل هـؤلاء النجوم 
الذين يلزمون انفسهم بالعمل في مشروعات مستقلة 
بميزانية هزيلة مثل هذا الفيلم الذي قد يحمل نتيجة 
غير مؤكدة مع مخـرج يقوم بعمل من هذا النوع لأول 

مرة. اميلي وجدت في كل ذلك امرا مثيرا.
«العمل في فيلـم مثل هذا تجربة مختلفة فهو ليس 
مـزودا بكمية كبيرة من المـال وجدوله الزمني خفيف 
بشـكل لا يصدق وبالتالي فانت تعمل بطريقة متعبة 
للغايـة لعدة اسـابيع ثم ينتهي. يشـعرك الامر بنوع 
مـن الفوضى ولكن بشـكل جميـل. نوع مـن المعجزة 
حيـث تأتي كل الاشـياء فـي الوقت نفسـه ولا تكون 
متأكـدا حتى اليـوم الذي يبدأ فيـه التصوير او حتى 
المـال  ان  او  ان كل شـيء سـيعمل  التصويـر  اثنـاء 

سيكفي او لا،».
ولا تستطيع ان تقاوم مقارنة هذا العمل بتجربتها 
المناقضة في فيلم سكورسيزي «شترد ايلاند»، حيث 
يوجـد وقت اكثر لكل شـيء وعامـل الفوضى مقلص 

تماما.
«تذهب الـى طاقم العمـل مع سكورسـيزي وكلهم 
صامتـون وكل الآلات مزيتـة ومنضبطـة وتسـتطيع 
سماع صوت قلم اذا وقع على الارض. يبدو ذلك نوعا 
من المدرسـة القديمـة وتقليدي بشـكل مزعج،» تقول 
بحمـاس. «غيـر ان المثير فيمـا يتعلق بشـخص مثل 
سكورسـيزي ان لديه الحماسـة لمـا يفعله وهو نفس 

الحمـاس الذي تجده عند مخـرج يعمل للمرة الاولى 
مثـل دانييـل. مسـتوى العاطفـة والحمـاس اللذين 

لديهما متساوية». 

تكشـف لي اميلي في وقت لاحق انها ترغب بشدة 
بالذهاب الى مهرجان كان السينمائي.

أقـول ممازحا «يجب ان تحصلي على دور في فيلم 

لوودي الان اذن». 
«انت علـى حق،» تقـول ضاحكة. «كنـت هناك مع 

فيلم «ماتش بوينت».

للأسف، فان مسؤول العلاقات العامة يأخذ اميلي 
منـي، لكننـي كنت مسـحورا ومسـرورا بهـذا  اللقاء 

القصير مع هذه الممثلة الواقعية الجميلة.

منوعات

الحمل: 

حــاول أن تكــون أكثــر تنظيماً في 
عملــك كــي لا تقــع فريســة للإهمال 
والانتقــادات.. علاقتك مــع من تحب 
غير مســتقرة لذا عليــك أن تكون أكثر 

تفهما. 

 الثور: 

تراكــم الأعمــال يصيبــك بالتعــب 
والتوتــر حاول أن تجد مســاعدة من 
أحد الأشــخاص، وحــاول أن تتقرب 
مــن الحبيــب أكثــر وتعطــي مجــالاً 

لعلاقتك به.   

 الجوزاء: 

لا تتعاط بالأخبــار غير الصحيحة 
والإشــاعات قبــل أن تتأكــد منها ولا 
تجعل الغيــرة تدخل وتهــدم علاقتك 

مع من تحب.   

 السرطان: 

لا تكرر أخطــاء الماضي وحاول أن 
تركــز أكثر وأن تســتفيد مــن تجربة 
الماضي.. قــد يحدث تغيير جذري في 

حياتك العاطفية وتقرر الارتباط.   

 الأسد: 

حاول أن تتمسك أكثر بحلمك وأن 
تسعى إلى إنشاء مشروعك الخاص.. 
تصرفاتك قــد تبعد الحبيب عنك أكثر 

فكن حذراً.   

 العذراء: 

تجــد نفســك أمــام فــرص جديــة 
ومشــاريع جديدة في انتظارك تزداد 
جاذبيتــك وحبــك للحبيب مــا يقرب 

المسافات بينكما.   

 الميزان: 

تجنــب القيام بالأعمــال الروتينية 
جديــدة..  طرقــاً  تجــد  أن  وحــاول 

الحبيب يمــر بفترة عصيبــة عليك أن 
تقف إلى جانبه.   

 العقرب: 

الضائقــة الماديــة التــي تمــر بهــا 
تجعلــك تبحــث عــن مصــادر أخرى 
لزيــادة دخلــك وشــخصيتك المرحة 

تجعلك أكثر جاذبية.   

 القوس: 

أحد الأشخاص يحاول الإيقاع بك 
فكن أكثر حذراً، كما أنك تغمر الحبيب 
الجياشة  عاطفتك  بســبب  بالسعادة 

تجاهه.   

 الجدي: 

لا تدخل العواطــف في عملك وكن 
أكثر حزماً.. علاقــات الحب المتعددة 
لن تفيــدك عليــك أن تختار شــخصاً 

واحداً.   

 الدلو: 

تعيــش فتــرة اســتقرار فــي عملك 
تســاعدك علــى انجــاز مهامــك فــي 
وقتها.. عليك أن تعطي الحبيب المزيد 
مــن العواطــف مقابــل مــا تشــعر به 

تجاهه.   

 الحوت:
 

تجد نفسك تواجه تحديات جديدة 
في العمل تسعى إلى تخطيها بنجاح.. 
لا تســمح للأهــل بالتدخــل لتحديــد 

مسار علاقتك العاطفية.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

لندن ـ «القدس العربي»:

بالتعــاون مــا بــين «الحــي الثقافــي» فــي 
الدوحة، و»المركز العربي للأدب الجغرافي-
ارتيــاد الآفــاق فــي أبــو ظبــي ولنــدن، يقام 
فــي العاصمــة القطريــة ما بــين 6 و9 كانون 
الرحالــة  «مؤتمــر  المقبــل،  الأول/ديســمبر 
العرب والمســلمين: اكتشاف الذات والآخر» 
تحــت عنوان عريض هو «العــرب بين البحر 
والصحــراء» وتشــارك في المؤتمــر العالمي 
الفريــد من نوعه نخبة مــن ألمع الأكاديميين 
والباحثــين والأدبــاء العــرب والاجانــب، 
من المغرب، الجزائــر، تونس، مصر، قطر، 
ســورية، فلســطين، لبنان، اليمن، العربية 
السعودية، الإمارات، السودان، البحرين، 
موريتانيــا، ومن الصــين، الهنــد، إيران، 
تركيــا، ماليزيــا، أندونيســيا، إيطاليــا، 
إســبانيا، فرنســا، بريطانيــا، اليابــان، 
المانيــا، جنــوب إفريقيــا، كينيــا، ودول 

أخرى.  
والمؤتمــر الــذي ســيرافقه معرضان 
للصــور وآخــر للخرائط، ورابــع لكتب 
الرحلة تحــت عنوان «الرحلــة العربية 
في الــف عام»، ســيلقي اضــواء على 
والجزيــرة  العــرب  علاقــات  جــذور 
وآســيا  افريقيــا  مــن  بــكل  العربيــة 
واوروبــا مــن خــلال نصــوص أدب 
الرحالة والحجاج  الســفر ويوميات 
خــلال  مــن  والمغامريــن  والتجــار 
التاريخين البحــري والبري للعرب، 
وعبــر نشــاط يرقــى إلــى الفين من 

السنوات.
تكــريم  المؤتمــر  وسيشــهد 
الفائزيــن الـــ14 بالــدورة الأخيرة 

من جوائز ابــن بطوطة التي يمنحها ســنويا المركز 
العربي لــلأدب الجغرافي –ارتياد الآفــاق» والذي 
يرعاه الشــاعر والمثقف الإماراتــي المعروف محمد 
احمد الســويدي ويشــرف عليه الشــاعر السوري 
نوري الجراح. وتقع الجائزة في خمسة فروع هي: 
فرع تحقيق المخطوطات. فرع الدراسات الجغرافية 

وأدب الرحلة، فرع الرحلة المعاصرة، فرع 
الرحلة الصحافية، وفرع اليوميات.

ومن المنتظر أن يسلط المؤتمر الضوء على مضيق 
العربيــة والرحــلات عبرهــا  هرمــز والشــواطىء 
والغــزوات البرتغاليــة والهولنديــة والبريطانيــة، 
والوجــود العثمانــي من خــلال نصوص الســفر، 

وعلى دور العرب في تاريخ العلوم البحرية والفكية 
وكذلك فــي ريادتهم التأســيس 
لعلــم الجغرافيــة ولأدب الرحلة. 
وعلــى دور رحــلات الحــج فــي 
نقــل العلــوم والمعــارف والافكار 
ستشــغل  حــين  فــي  الجديــدة. 
العلاقة بين كل من العرب والصين 
والهند قديما وافريقيا وســيطاً من 
جهة، وبين العــرب وأوروبا حديثاً 
من جهــة أخــرى، عــدداً مهمــا من 

أبحاث المؤتمر.  
وسيشــهد المؤتمــر، وللمرة 
الأولــى لقــاء يضــم عــدداً من 
مترجمــي رحلــة ابــن بطوطــة 
إلــى لغــات أوروبية وآســيوية 
شــهادات  ســيقدمون  مختلفة، 
حول تجاربهم فــي نقل الرحلة 

إلى لغاتهم.
وسيشــارك في المؤتمر عدد من ابرز 
الرحالة العرب الذين كتبوا يوميات في 

أدب الرحلة.
وسيشــهد المؤتمــر صــدور الابحاث 
بالجائــزة،  الفائــزة  الـــ14  والمؤلفــات 
وأعمال المؤتمــر في مجلديــن (بالعربية 
والإنكليزيــة)، فضــلاً عن كتــاب مصور 
الريــح  المعلقــات:  «أرض  عنــوان  تحــت 

تكتب».  
ومــن المنتظــر أن يشــكل هــذا الحــدث 
العلمي الكبير الذي تستضيفه الدوحة هذا 
العام بداية لتعاون اوسع بين كل من «الحي 
الثقافــي» فــي الدوحــة من جهــة و»المركز 
العربــي لــلأدب الجغرافــي» في لنــدن من 
جهة ثانية، بما يسهم في الكشف عن الوجه 

المشرق للحضارة العربية والإسلامية.
تجدر الإشــارة غلى أن هذا النشاط يأتي 
في ظل مرور 10 سنوات على تأسيس المركز الفريد 
من نوعه عربياً، و7 ســنوات على تأسيس «جائزة 
ابــن بطوطــة لأدب الرحلــة». تحــت شــعار «ادب 
الرحلة: جســر بين المشــرق والمغرب وبــين العرب 

والعالم».

بالتعاون بين «الحي الثقافي» في الدوحة و«المركز العربي للأدب الجغرافي» في ابو ظبي ولندن

مؤتمر عالمي لأدب الرحلة  في الدوحة

انتقلت من دور الصبية البريئة الى دراما بوليسية عنيفة في شوارع لندن

اميلي مورتيمر: شرطية لندنية دربتني على التحقيق مع المجرمين

من صنعه؟
المخرج: دانييل باربر

الممثلــون: مايكل كــين، اميلي مورتيمــر، ايان غلين، 
جــاك اوكونيــل، دافيد برادلــي، ميام كننيغهــام، رازا 

جافري، تشارلي كريد- مايلز، امي ستيل
عن ماذا يتحدث؟

هاري (كولين) مخضرم حرب عجوز يقيم في بناية 
ضخمة متداعية تابعة للبلدية. 

عندمــا نــراه لأول مــرة فــي الفيلم نجــده يتعرض 
للحصار بشــكل مســتمر من قبل مجموعة من مراهقي 
الشــوارع، الذيــن يرعبــون جيرانهــم – العجائز منهم 

والشبان.
بعد وفاة زوجته، لا يبقى الكثير في حياة هاري ليفكر 
فيه، باســتثناء زياراته الى الحانة المحلية ليتحدث عن 
هذه العصابات مع صديقه الوحيد، ليونارد (برادلي)، 

وهما يشربان الجعة ويلعبان الشطرنج.
عندمــا يكتشــف ليونــارد مطعونا حتــى الموت بعد 
نزاع مــع المراهقين، لا يشــك هاري على مــن يقع اللوم 
ويتزايــد احباطه تدريجيا من عدم قدرة الشــرطة على 

اكتشاف مشتبه به.
يتذكر هــاري تدريبــه العســكري، العجــوز الواهن 
يتحول الــى منتقم ليقيــم العدالة على مــن يعتقد انهم 

المسؤولون.

ماذا يشبه؟
المخــرج دانييل باربر لا يبدو الخيار الواضح لاخراج 
فيلــم يتمركز حول ســير مايكل كين، غيــر ان حصوله 
على ترشــيح اوســكار عن فيلم قصير حديث له «امرأة 
التونتو» كان كافيا لاقناع الـ»بي بي سي» انه الشخص 

المناسب لهذا العمل.
كان مــن المفهــوم ان يكــون باربــر قلقــا مــن اخبار 
الاسطورة الســينمائية بما يجب ان يفعله في محاولته 
الاخراجيــة الاولى، لكن ســير مايكل معــروف بكونه 
رؤوفــا بصناع الافلام الشــباب وهذا مــا اعطى نتيجة 
هنا. بشــكل عام، فــان قدرة باربر علــى معالجة الفيلم 
تم التأكد منها – الشخصيات تم تقديمها، خلفياتها تم 

كشفها وحوافزها ظهرت بتوازن معقول.
لا يبدو الفيلم بطيئا ولا سريعا في حركته.

اداء كــين المركــزي يحتل الفيلــم ويبــدو احيانا 
انه خــارج عن ســياقه، مقارنــة ببحر مــن الاداءات 
المتوســطة من قبل الممثلين الآخرين. ليســوا سيئين 
عمومــا، لكنهم نمطيــون؛ ضباط الشــرطة يمكن ان 
يكونــوا مرتاحــين اكثر فــي حلقة من مسلســل «ذا 
بيل» والمراهقون المشــاغبون ليسوا اقل من مستوى 
الوســط. لكــن اكبر فشــل فــي الفيلم هــو بعده عن 
الواقــع. ببســاطة لا يبــدو الفيلــم مقنعــا فــي كون 
شــخص عجوز يمكن ان يقوم بكل هــذه الفوضى – 

ان البوليــس يمكن ان يكون عاجــزا الى هذه الدرجة 
او فــي وجود هذا العدد القليل من عناصر الشــرطة 
المخصصــين لحالــة ضخمة مثل هــذه – وانه عندما 
يحضــر البوليــس فــي النهايــة بأعداد كبيــرة، فان 
مئــات من المراهقين الغاضبين يظهــرون ايضا من لا 
مــكان محدد، بينما فــي الواقع، فان اغلب الســكان 
ســيكونون في صف الشــرطة – لكن الاسوأ من كل 
ذلك، فان انعطافة في الحبكة في النهاية تعتمد على 

العلاقــة الصعبة الحدوث بين شــخصيتين والتي لا 
يمكن ان تكون الشرطة غير عالمة بتأثيرها.

مــن المؤكد ان الفيلم يقدم اطلالة متشــائمة ومرعبة 
عن الطبقــات الفقيرة، لكــن الكثير من هــذه الصورة لا 
يمكن ان تكون صحيحــة، وبالتالي فلا يبدو اننا نتعلم 
اي دروس. لكننــا حصلنا على بســالة العمل الاول من 
باربر واداء جيــد من كين، الذي يبــدو مثيرا للاعجاب 

لكنه غير مقنع بالقدر الذي يستحق.

اميلي مورتيمر

العمل الطويل الاول لمخرجه واداء متميز لمايكل كين
هاري براون: حرب عصابات في شوارع لندن

مايكل كين في لقطة من «هاري براون»
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وارضيات

فضائيات

■  يقف المرء حائرا أمام هذه الرغبة الجامحة في القتل والتنكيل، التي تسكن قلوب 
ونفوس كثيرين من سكان تلك المنطقة العربية الموبوءة.

كيف لا والمرء مدفوع الى مشاهدة صور مقززة، في الأسبوع نفسه، لعمليات قتل تفوق 
الرغبة في انهاء حياة انسان لتكشف عن غل وحقد عجيبين، بغض النظر عن الأسباب التي 

تكون وراء فعل القتل ذاته، وهو فعل لا اختلاف عليه لأن عمره من عمر البشرية.
أسوأ من ذلك، اننا أمام مشكلتين ترتقيان الى حالة المرض: القتل والتنكيل، ثم تصوير 

الفعل والتشهير بضحيته. والفعل الثاني لا يقل بشاعة عن الأول.
في أسبوع واحد كنا «محظوظين» ما يكفي لنشاهد حالتين مما أذكر. الأولى في العراق 

والثانية في لبنان. الأولى لرجل قيل إنه انتحاري أوشك على تفجير نفسه في مقر أمني، 
والثانية لشاب مصري قيل إنه اغتصب فتاة في بلدة لبنانية ثم قتل شيخا وعجوزا 

وطفلين من عائلتها في تداعيات عملية الاغتصاب.
مهما كان، لن أناقش رد الفعل المتمثل في القتل بدم بارد. أحاول دائما أن أضع نفسي 

مكان صاحبه وأقول: لو كنت مكانه ربما فعلت مثله! لأن في نهاية المطاف كلنا في المنطقة 
العربية، من الماء الى الماء، رضعنا ثقافة واحدة من منبع واحد فترسبت فينا وأصبحت 

جزءا مكونا لشخصيتنا وهويتنا.. الثأر، الشرف، النخوة، القبيلة وغيرها من المفاهيم التي 
لا علاقة لها بالقانون بقدر ما هي مستوحاة من الترسبات الاجتماعية.

لكن مقابل هذه المفاهيم لقّنونا أشياء عن قدسية الميت وكرامة الجثة فقالوا: إكرام الميت 
دفنه، حتى أن كثيرين منا لا يحالفهم حظ إلقاء نظرة أخيرة على عزيز أو توديعه بمثل ما 

يليق به المقام. 
لهذا يصعب عليّ استيعاب تلك الرغبة الجامحة في التنكيل بالآخر والالتفاف من حول 

جثته تصفيقا وتهليلا كأنه عرس جماعي. وأسوأ منها تصوير الفعل وتوزيعه على أوسع 
نطاق كأنما ليكون عبرة، لكن لمن ولماذا. 

بحوزتي صور ـ نقلتها الشاشات ـ لجثة الشاب المصري معلقة على عمود إنارة ـ بعد 
سحلها طويلا في الشوارع ـ وجمهور غفير ملتف من حولها، ثم نحو عشر أياد مرتفعة 

تحمل آلات تصوير وتتسابق لالتقاط «أفضل» الصور كأنها في متحف.
ربما يفيد التذكير أن عمود الإنارة الذي عُلقت أعلاه الجثة يقابل مسجد البلدة. ولا أعرف 

هل هي صدفة أم أن أصحاب قرار «التعليق» ابتغوا تبليغ رسالة ما.
وبحوزتي صور ـ نقلتها التلفزيونات أيضا ـ لرجال شرطة عراقيين يتنافسون على دوس 
جثة قتيل مضرجة بالدماء ويرقصون من حولها بالبارود. والبارود في الثقافة الشرقية 

هو رمز الزهو والابتهاج، فيكف يجتمع الابتهاج والزهو في حضور جثة مضرجة بالدماء؟
في جزائر التسعينات حدثني كثيرون عن مشاهد ـ وحضرت بعضها ـ فيها تنكيل 

بالجثث الى درجة الكفر. أصبحت مثل لعبة، الجيش النظامي يقتل قائدا مهما في صفوف 
«البولحية» فيضع جثته على مركبة ويطوف بها القرية أو المدينة ليشاهد الناس ويعلّقوا ـ 

أو يبتهجوا إذا أرادوا. و«البولحية» يقتلون من يعتقدون أنه «صيد ثمين» في الجهة المقابلة 
فيلقون بالجثة في الشارع الرئيسي أو عند محطة النقل العام ـ لأنهم لا يملكون امتياز حمل 

الجثة فوق عربة والطواف بها في أرجاء المدينة ـ كي يشاهد الناس ويستوعبوا الدرس.
قبل نصف قرن وأكثر من هؤلاء وهؤلاء، ارتكبت فرنسا الآثام نفسها بأن كانت تطوف 

بجثث كبار القادة الثوار الجزائريين الذين تقتلهم ـ والأحياء الذين تأسرهم ـ لتجعل منهم 
عبرة لمن في نفسه رغبة في الالتحاق بهم أو عمل مثلهم.

وفي عراق ما بعد الـ2003 حدثت أفعال مشابهة في سياقات متشابهة هي سياقات 
الصراع والاقتتال والرغبة في التفوق على الآخر وعدم الاكتفاء بهزمه بل الذهاب أبعد 

بالتنكيل به.
وفي أفغانستان الحديثة تتوارد أخبار عن تصرفات مماثلة بحق نساء ورجال، تصيب 

بالصدمة.
اليوم تتعمم المسألة شيئا فشيئا مع فارق مخيف هو سهولة التقاط الصورة وتوزيعها 

خارج مكان وزمان الواقعة أو الجريمة.
هذا ما يخيفني، فالإصرار على التقاط الصور يحمل في طياته أسئلة سيكولوجية وثقافية 
وفكرية، لأنه من غير المفهوم أن يتجمع عشرات الناس، يُفترض أنهم غير معنيين بالموضوع 

ولم يأت بهم الى هناك إلا الفضول، وفي أيديهم كاميرات تتنافس على التقاط أكثر من 
صورة لجثة منكل بها مثل جثة خروف في يوم العيد. 

أعتقد أننا كشعوب بحاجة الى مراقبة نفسية، فردية وجماعية، تقف على حجم معاناتنا 
وضررنا بأنفسنا، ثم تحاول أن تبحث لنا عن علاج.

إن الذي نحن فيه، كأفراد وشعوب، هزيمة كبرى تبعث على الكثير من القلق، بل ومخيفة 
جدا ونحتاج للعلاج منها فورا.

نانت وبنغازي
■ وصلتني قبل أيام شكوى (أخرى) من جماعة ليبية تدافع عن حقوق الانسان من قناة 

«الجزيرة» لأنها تواصل تغطية الشأن الليبي بشكل لا يروق لهذه الجماعة وتعتبره منحازا 
وفي خدمة نظام الحكم.

تستشهد الجماعة بكون «الجزيرة» أوفدت مراسلا من باريس الى نانت بغرب فرنسا 
لتغطية موضوع ذلك الرجل الذي تزوج أكثر من سيدة متحديا القوانين والأعراف 

الفرنسية، بينما تتعمد إهمال تجمع عائلات ضحايا مذبحة سجن بوسليم (صيف 1996) 
الرهيبة، كل يوم سبت، و«الاعتداء» على محامي عائلات الضحايا بساطور، حسب 

الجماعة.
حدث هذا كله في نانت وبنغازي، الأسبوع الماضي.

شكوى هذه الجماعة الليبية متكررة وقد سبق لي الكتابة بهذا المكان عن شكوى مماثلة. 
وهي ذاتها شكوى جماعات أخرى تونسية ويمنية والآن سعودية وموريتانية وغيرها، 

ترى أن القناة القطرية تتغاضى عن قضايا الحريات في دولها.
المشكلة هنا أن «الجزيرة» رفعت سقف الطموح والتطلعات وأذاقت الناس بعضا من طعم 

الحرية والشجاعة المهنيتين بشكل لا يسمح لها بالتراجع، وإلا تعرضت للانتقاد. فلو كانت 
قناة أخرى غير «الجزيرة» لتراجع الطموح ومعه خيبة الأمل والعتب.

لكن بتحليل أبعد، هذا الاهمال بمفهوم الجماعة الليبية ـ أو الواقع بمفهومي أنا ـ هو الثمرة 
الطبيعية لوجود مراسل لقناة عربية في عاصمة عربية (ليبيا نموذجا). فلو قرر المراسل 

الالتفات الى هذا النوع من الموضوعات لسُحب اعتماده ـ مع قليل من الحظ ـ أو يسجن 
وتصبح حياته جحيما إذا كان تعيس الحظ. وهو أيضا الثمرة الطبيعية لأي تقارب أو 

تسوية بين عاصمتين عربيتين، حتى لو كانت القناة المعنية اسمها «الجزيرة». كم من مرة 
سمعتم عن اتفاق بين دولتين عربيتين على التهدئة ووقف الحملات الإعلامية؟ والحملات 

الإعلامية في العرف السياسي والدبلوماسي العربي هي أي خبر أو تحقيق صحافي أو 
تلفزيوني يُنشر أو يُبث في العاصمة «س» ولا يعجب جماعة الحكم في العاصمة «ع».

هذا الواقع الأعوج ليس الاستثناء وليس أمرا عابرا، بل هو نتاج ثقافة سياسية مستلهمة 
من الديكتاتورية المتنوعة التي تزخر بها المنطقة وننهل منها جميعا بما في ذلك «الجزيرة» 

ـ مهما ادعت العكس. ويحزنني أنه سيستمر طويلا وسيكون ضحاياه دائما من أمثال هذه 
الجماعة الليبية. لكنني أسمح لنفسي بأن أنصح ضحايا هذا الواقع بالمثابرة في الاحتجاج 

وعدم الاستسلام، فمياه البحر لا تنخر الصخر بالقوة بل بالمثابرة.

قاطرة شارع الشهداء
■ الصحافي الجزائري عبد الرزاق بوكبة مضرب عن الطعام بدار الصحافة في العاصمة 

لأن التلفزيون رفض توظيفه بعد أن «عمل» طويلا بدون عقد أو اتفاق.
أعرف قليلا ما معنى أن تطحنك آلة البيروقراطية الجزائرية. وقد سبقه الى الاضراب 

والاحتجاج الزميل والصديق عابد شارف بعد فصله تعسفيا من التلفزيون في 1991 لأنه 
كان محسوبا على المدير ـ المقال آنذاك ـ عبده بوزيان المحسوب هو الآخر على تيار سياسي 
يمقته الذين استلموا الحكم آنذاك. شهور من الاحتجاج وعرائض التضامن (كان ممن وقع 

فيها حمراوي حبيب شوقي مدير التلفزيون لاحقا) لم تنصفه ولم تعده للتلفزيون. 
لذا أعلن عن تضامني المطلق مع بوكبة وأطالب بإنصافه رغم تحفظي على قوله، في 

الرسالة التي وجهها الى الرئيس بوتفليقة، «أموت هنا ولن أهاجر». 
لا أفهم لماذا كلما قرر أحدهم خوض معاركه، احتاج الى التذكير بالذين هاجروا والذين لم 

يهاجروا، والتلميح الى الهجرة وكأنها خيانة أو فعل مخل بالأخلاق الوطنية.
الهجرة قرار شخصي يحتاج الى شجاعة. فأن تكون صحافيا يترك كل شيء وراءه ويغامر 

نحو المجهول، تحتاج الى شجاعة كبرى. وأن تكون شابا بطالا «يحرق» في زورق مهترئ، 
تحتاج لشجاعة أكبر. في الحالتين هو فعل يستحق صاحبه الاحترام فبلا مزايدات رجاءً.

أجدد تضامني مع بوكبة ودعوتي الى انصافه حتى لا يكون مجرد رقم آخر في قائمة 
الذين دهستهم قاطرة «21 شارع الشهداء».. هذا التلفزيون الظالم بكل معاني الكلمة.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭ 

تظاهرة نسائية لبنانية بمواجهة الاغنيات التي تسيء للمرأة:
«جمهورية قلبي» لمحمد اسكندر تدعو المرأة الى العودة للبيت

بيروت - «القدس العربي»

 - من زهرة مرعي:

شـهدت بيـروت فـي نهايـة الأسـبوع الماضـي إعتراضاً 
نسـوياً منظمـاً بمواجهة عدد مـن الأغنيـات اللبنانية التي 
تسـيء للمرأة وفـي طليعتها أغنيـة الفنان محمد إسـكندر 
التـي نزلـت مؤخراً علـى وسـائل الإعلام المسـموعة والتي 
تحمـل عنـوان «جمهوريـة قلبي». وفـي هذه الأغنيـة التي 
كتبها الشـاعر فارس إسـكندر «ابن محمد إسكندر» ولحنها 
سـليم سـلامة إعلان صريـح وواضح برغبـة الرجل «الذي 
يمثله الفنان» بأن تلازم المرأة البيت بعيداً عن العمل. وفيها 
إعلان غيرة وخوف من تحرشـات المدير في العمل. وغيرها 
من الأفـكار التي تجعل من المرأة كائناً رهناً بإشـارة الرجل 

ـ الحبيب.
التجمـع النسـوي المحتـج والمعتـرض لـم يتخـط رقـم 
الخمسـين فرداً إنضم إليهم رجال مؤيـدون كثر، كما تجمهر 
حولهـم عشـرات المـارة الذيـن جـاءوا مسـتطلعين، منهـم 
مـن تضامن ومنهـم من إعتـرض ومنهم من تسـلّى وتفرج. 
فالجمـع كان في قلب شـارع الحمـراء وأمام مسـرح المدينة 
الذي لفحته منذ تأسيسـه وإحتلاله لمكان مميز في الشارع 

روح ثقافية خاصة.
فـي الوقـت المحـدد لبـدء الإعتصـام إصطفـت النسـوة 
والصبايـا الصغيـرات وحملن اليافطـات وكان بينهم رجل 
وحيد حمل «يافطة» بالإنكليزية ولفت نظر وسائل الإعلام. 
وسـائل الإعلام كانت كثيرة ووقت التظاهرة المحدد بساعة 
ساهم بجذب مزيد من المستطلعين الأمر الذي خلط بين كون 

التظاهرة نسائية أم مختلطة.
تقـول «اليافطة» الناطقة باللغة الإنكليزية بين عشـرات 
أخـرى عربيـة: أرفض المرأة ضمـن المجتمع الذكـوري الذي 
جعـل منهـا سـلعة. أريـد إمرأة بمسـاواة تامـة... إنـه إذن 
الخطاب الذي يؤمن به سـامر سـويط الرجل الوحيد الذي 
حمـل مـا يعبـر عنه. لماذا سـامر سـويط هنـا بين النسـاء؟ 
جوابـه: المـرأة هـي أمـي، شـقيقتي، زوجتـي أو حبيبتـي 
وإبنتي فكيف أرضى بالمرأة سـلعة؟ ومن يرضون بها كذلك 
مـن الذكور يمكـن القول بأنهم يمثلـون المجتمع الذي أصبح 
ضحيـة نفسـه. وتمنى سـويط أن تكون هـذه صرخة أولى 
تنطلـق من بيروت لتمتد إلـى كل الدول العربية بحيث يبدأ 
عصـر نهضة جديد في كافة المجالات وليس فقط على صعيد 

فني وإجتماعي.
عندما نسأله على ماذا جاء يعترض تحديداً يقول: ليس 
الأغنيـة بحـد ذاتها هـي المحفز والمسـتفز لـي. فالأغنية هي 
تعبيـر ذكوري ونتاج ذكوري. جئـت لأني دائم الإيمان بكل 

تحرك تقوده النساء في لبنان مطالبا بالحرية. 
نسـأل مريم التي تحمل «يافطـة» تقول: في لبنان أغلبية 
القضـاة نسـاء. أغلبيـة المحامـين نسـاء. أغلبيـة الطـلاب 

نسـاء. علـى ماذا تعتـرض بالتحديـد؟ تقول: ثمـة أغنيات 
ذكوريـة كثيـرة تثير إشـمئزازي ومنهـا أغنيـة «جمهورية 
قلبـي». الغنـاء الموجود على شاشـات التلفزيـون العربية 
مثيـر للشـفقة لشـدة مـا هـو إسـتهلاكي. لكن للأسـف هذا 
الغنـاء يشـكل وعـي فئة من النـاس لا تجد مـن يصحح لها 
مفاهيمها الإجتماعية لتتناسـب مع واقع الحياة. وللأسـف 
أيضـاً نقول بـأن جمهور هـذه الأغنيات جزء كبيـر منه من 
الفتيات والنسـاء. هذا النـوع من الخطـاب الذكوري الذي 
يتنـاول المرأة يجب أن يوضع له حد. «بدي شـريك لحياتي 
مش وصي على حياتي» شعار حملته الصبية ريم. لماذا هذا 
الشـعار؟ تقول: أرفض أن تُسـلب المرأة حريتها تحت شعار 
الحـب. كمـا أرفض رفضـاً مطلقـاً أن تحمل المرأة شـهاداتها 
وتـلازم جدران المنزل كـي ترضي الرجل. من حـق المرأة أن 

تعمل وتعيش كما الرجل تماماً.
الدكتور سـيفاك أغوبيـان لم يكن في المـكان صدفة. فهو 
الـذي رفع في الصيـف الماضي إخباراً للسـلطات القضائية 
مطالبـاً بوقـف أغنيـة «قولـي بتحبينـي» عـن البـث لأنهـا 

تحمـل خطابـاً إرهابيـاً واضحـاً وعلنيـاً للمـرأة. والأغنية 
هـي للثلاثي الشـاعر والملحـن والمغني الذيـن حملت أغنية 
«جمهورية قلبـي» توقيعهم.  فالأغنيـة ترهب المرأة وتحمل 
خطابـاً مشـجعاً علـى القتـل خاصة حينمـا تقـول: «واللي 
بيرميكـي بوردي براسـو بخرطـش فردي». أمـا الرد الذي 
تلقاه الأسـتاذ الجامعي سيفاك أغوبيان من المديرية العامة 
للأمن العام فجاء فيه:بما أن العمل الفني هو أشبه بقصيدة 
شـعرية تحمل في طياتها صوراً وتشـابيه ومعاني مجازية 
ومبالغة فـي الكلمات كي لا تفقد قيمتها، وبالتالي الأغنية لا 

تعدو سوى كونها عملاً فنياً.
الدكتور أغوبيان بالطبع إسـتغرب هذا الرد المبسط جداً 
والبعيد عن أي دراسـة تقول بمدى تأثيـر الأغنية في وعي 
المتلقـي ولا وعيـه معاً. كما إسـتغرب في الوقت نفسـه منع 
بعـض الكتب والافلام من دخول لبنان في حين يُسـمح لهذا 
النوع من الأغنيات بالحضور 24 سـاعة في وسائل الأعلام. 
ومن جهة أخرى أبدى الدكتور أغوبيان سروره وفرحه لأن 
النسـاء أخـذن دورهن في الإعتـراض على الأغنيـات التي 

تسيء لهن.
ماذا يقول المارة؟ أسـعد لطيف قال: إسـتوقفني التجمع 
وجئت مسـتطلعاً. جيد أن تعترض النسـاء على ما يسـيء 
لهـن. من وجهـة نظري أن عمـل المرأة في كثيـر من الأحيان 
يتم على حسـاب الأسـرة وبخاصة الأطفـال ورعايتهم. من 
الصعـب أن نجـد المـرأة القادرة علـى التوفيق بين أسـرتها 
وعملها. وحـين توجد نرفع لها التحية. مـن الضروري جداً 

أن تعطي المرأة وقتها لأسرتها ومن ثم تتفرغ للعمل.
لأغنيـة  المسـتنكرات  حملتهـا  التـي  الشـعارات  مـن 
«جمهوريـة قلبي» ما هـو ملفت في مفهومـه وإيقاعه كذلك. 

من هذه الشعارات: 
ـ أريد أن أكون رئيسة جمهورية لبنان.

رئيـس  تكـون  أن  وتريـد  دولار  الاف   6000 أجنـي  ـ 
«جمهورية قلبي».

ـ حبيبي بغار عليك قعود بالبيت.
ـ شهادتي مش للمطبخ.

ـ إذا ربحت بفتح شركة إعلانات ما بستهبل البنات.    

«الجزيرة» تنهل من مخزون الديكتاتورية المتنوعة
وكثيرون بحاجة الى علاج من مرض الرقص حول الجثث

طوكيو - من تاكيكون كامباياشي:

يعـود المخـرج اليابانـي المخضـرم تاكيشـي كيتانـو لمهرجـان كان 
السـينمائي هذا الشهر لحضور العرض الاول لفيلمه الجديد «اوتراج» 
(الغضـب) الـذي يحكـي قصة الصـراع بين السـلطة والمال فـي العالم 

الخفي لعصابات ياكوزا اليابانية. 
وقـام كيتانو (63 عاما) بإخراج وإنتـاج وتمثيل الفيلم الذي اختير 

للتنافس على الحصول على أكبر جائزة بالمهرجان السعفة الذهبية. 
ويمثـل فيلـم «اوتـراج» الـذي يعـد الفيلم الخامـس عشـر لكيتانو 
عودتـه لاول مرة منذ سـبعة أعوام لافلام العصابات التي سـاهمت في 

سطوع نجم المخرج الياباني واكتسابه شهرة عالمية. 
وبمـا أن الفيلـم مـن نوعيـة الاكشـن فانه يحتـوي علـى الكثير من 

مشاهد العنف التي جعلت أفلام كيتانو الاولى مثيرة للجدل. 
وتتضمـن قائمـة أعمالـه السـينمائية التـي تحكـي عـن العصابات 
«بروذر» (الشـقيق) (2001) وزاتويشي (2003) الذي حاز على إشادة 
في اليابان وأنحاء العالم .كما حصل كيتانو على جائزة أحسن مخرج 

في مهرجان فينيسيا السينمائي عن فيلم زاتويشي. 
وقال كيتانو «لم أشارك في فيلم أكشن منذ فترة وأنني أتطلع لرؤية 

رد فعل الجمهور على فيلمي الاخير». 
ويعـرف كيتانو في اليابان باسـم بيت تاكيشـي. وقد بدأ مسـيرته 
الفنيـة من خلال تشـكيل دويتو كوميـدي مع صديق في السـبعينيات 
وهو الان يعد من أبرز الشخصيات التلفزيونية في اليابان حيث يقوم 

بتقديم عدة برامج تلفزيونية كما يقوم بادوار كوميدية. 
وحقـق الفيلـم الاول لكيتانـو وهـو «فايولينـت - كـوب» (انقلاب 
دمـوي) 1989 نجاحا فوريـا. وأدت الافلام التي تلته لامتداد شـعبيته 
للخارج حيث حاز فيلمه السـابع «هانابي» (ألعاب نارية) على جائزة 

الاسد الذهبي التي تعد أكبر جائزة في مهرجان فينيسا عام 1997. 
ويضـم أحدث أفلام كيتانو بعضا من أشـهر الممثلـين اليابانيين مثل 

توموكازو ميورا وكيبيي شيينا الذي شارك أيضا في أول أفلامه. 
ويلعـب ميورا شـخصية كاتو فـي الفيلـم الاخير وهـو ليفتانت في 
عصابـة كبيرة للجريمة المنظمة تسـيطر على منطقـة كانتو في طوكيو 
والمقاطعـات المجـاورة يطلـب من الرجـل الثاني لـه وهـو إكيموتو أن 

يقضي على عصابة موراسي المنافسة. 
يـوكل إكيموتو سـريعا المهمـة لمعاونه أوتومـو (الـذي يلعب دوره 
كيتانـو). وغالبا ما يوكل لاوتومو لمعاونيه فـي عصابته هذه النوعية 

من المهام التي لا يريد أحد القيام بها. 

ومـع ذلك فان ثمة قليلين يلاحظـون أن هناك ثورة كبيرة تجري في 
العالم الخفي لياكوزا. 

وقال الموقع الالكتروني «سـينما توداي» إن فيلم اوتراج «دراما غير 
عادية تلعب فيها كل الشخصيات أدورا شريرة». 

ويقـول مؤلفـو الفيلـم إنه يمثـل فيلم أكشـن صادم يوضـح معركة 
شرسـة وقوية لبقاء عالم ياكوزا وفي الوقت نفسـه يعكس الاسـلوب 

الفظ للتركيز على الذات هذه الايام. ( د ب ا)

■ بانكـوك ـ د ب أ: يظهر المخـرج التايلاندي 
أبيتشـاتبونج ويراسـيثاكول للمـرة الثالثة في 
مهرجـان كان السـينمائي الدولـي هـذا الشـهر 
«العـم بونمـي يسـتطيع تذكـر  لعـرض فيلمـه 
حيواتـه السـابقة» (لـوونج بوونمـي راليـوك 

تشات). 
واختير المخرج التايلانـدي (39 عاما)، الذي 
تأثر بعظات راهب بوذي، للمشاركة في المسابقة 
الرسـمية للمهرجـان للفـوز بالسـعفة الذهبية، 
وهـي واحـدة مـن بـين أهـم الجوائـز العالميـة 

المرموقة في عالم السينما. 
ودعي «أبيتشـاتبونج» للمرة الأولى في عام 
2002 لعـرض ثانـي فيلـم روائـي لـه «تفضلـوا 
بقبول فائق الاحترام» منخفـض التكلفة والذي 
حصـل على أرفـع الجوائز فـي فئة الأفـلام ذات 
الاهتمام الخاص والتي تعني بتشـجيع صناعة 

الأفلام المبدعة. 
وفي الوقت نفسـه، يعـد الفيلم هو أحد ثلاثة 
أفـلام تايلانديـة فقـط تم دعوتها للمشـاركة في 

أبرز مهرجان سينمائي دولي. 
وعـاد المخرج المولود في بانكوك إلى مهرجان 
كان مـرة أخـرى فـي عـام 2004 بفيلمـه الطويل 
«تروبيـكال مالادي»(مـرض اسـتوائي)، حيـث 

حصل على أحد جوائز لجنة التحكيم. 
فـي  طيبـة  بصـورة  أبيتشـاتبونج  وأبلـى 
مهرجانات سينمائية دولية أخرى محرزا الثناء 
والجوائـز. كمـا كان أحد أعضاء لجنـة التحكيم 

في مهرجان كان في عام 2008. 
وقـال كـونج ريثـي، الناقـد السـينمائي فـي 
صحيفـة «بانكـوك بوسـت»، إن «صورتـه على 

الصعيد الدولي رائعة للغاية». 

ويقول خبراء تايلانديون إن أي ثناء يحظى 
بـه أبيتشـاتبونج ينعكـس أيضـا علـى صناعة 

السينما التايلاندية. 
يحققـه  انتصـار  أي  إن  كـونج  وقـال 
«أبيتشـاتبونج» فـي مهرجـان كان «يزيـد مـن 

صورة الصناعة بأكملها». 
بيـد أنـه علـى الرغـم مـن أن الفضـل يعـود 
السـينما  لجعـل  ابيتشـاتبونج  للمخـرج 
التايلاندية مشـهورة في الخارج إلى أن شهرته 

نادرة في تايلاند. 
ولا يعـد أبيتشـاتبونج، الـذي حصـل علـى 
درجة الماجسـتير فـي الفنون الجميلـة من معهد 
الفن في شـيكاغو، مخرجا شـهيرا فـي تايلاند، 

حيث تحظى الأفلام التجارية بتفضيل أكبر. 
وقال كونج «في تايلاند، الفيلم هو متعة. إنه 

صانع أفلام جميلة». 
عـلاوة على ذلك، غالبا ما تتسـبب أعماله في 
مشـكلات مـع الرقابة، مـا يعني أن أفلامـه نادرا 
مـا تجـد طريقها لـدور العـرض السـينمائي في 

تايلاند. 
وأشـار خبراء إلى مـدى التناقض في علاقته 
بالحكومـة التي تمتدحـه كمخـرج بينما تفرض 

رقابة على أعماله. 
وفي عام 2006، كان فيلمه الروائي «متلازمات 
وقـرن» أول فيلـم تايلاندي يعرض في مسـابقة 
في مهرجان البندقية السـينمائية، والتي عرض 

فيها للمرة الأولى. 
ومـع هـذا، لم يتـم العـرض المقـرر للفيلم في 
أوائـل عام 2007 كما كان مقررا، لأن مؤلفه رفض 
الخضوع لمطلب هيئة الرقابة التايلاندية بحذف 

أربعة مشاهد من الفيلم. 

وجـراء هـذا لم يعـرض الفيلـم تجاريـا أبدا 
فـي تايلانـد، علـى الرغم مـن عرضه فـي بعض 

العروض الخاصة. 
«بانكـوك  لصحيفـة  أبيتشـاتبونج  وقـال 
بوسـت» ذات مرة «لا يوجد سـبب لتشويه هذه 
الأفلام خشية النظام. وإلا، لا يوجد سبب واحد 

للاستمرار في تقديم الأعمال الفنية». 
وكان أحد المشـاهد الذي طالبت هيئة الرقابة 
بحذفهـا مشـهد لمجموعة مـن الرهبـان البوذيين 
يعزفون على الغيتار، ويلعبون بالصحن الطائر 

الذي يتم التحكم فيه عن بعد. 
وغالبـا ما تطلـب النقابة من المخرج الشـهير 

حذف مشاهد تتسم بالعري. 
مـن  زملائـه  إلـى  «أبيتشـاتبونج»  وانضـم 
المخرجـين التايلانديين في مظاهرة، في مسـعى 
لتغييـر قواعد الرقابـة المفروضة فـي البلاد منذ 
عقـود. لكـن مطالباتهـم لـم تصـادف إلا آذانـا 

صماء. 
ويسـتند فيلمـه الـذي يعـرض فـي دورة 
هـذا العام مـن مهرجـان كان على كتـاب كتبه 
راهـب فـي المناطـق الريفية في شـمال شـرق 
تايلاند الذي يقول إنه يستطيع تذكر حيواته 

السابقة. 
بـونج  لأبيتشـات  دعوتـين  أول  وتمخضـت 
للمشـاركة في مهرجـان «كان» عن حصوله على 
جوائـز، لكـن دون اعتـراف مقبول مـن صناعة 

السينما في تايلاند. 
ربما تـؤدي زيارته الثالثة إلـى المهرجان في 

حصوله على فترة عرض أكبر في تايلاند. 
وقال كونج «من المخـزي أننا لا نرى كثيرا من 

أفلامه». 

المخرج الياباني تاكيشي كيتانو يعود لافلام العصابات 
في مهرجان كان هذا العام 

أستاذ السينما الحديثة في تايلاند يعود إلى كان 

«لعبة نزيهة» فرصة هوليوود الوحيدة 
للحصول على السعفة الذهبية 

لوس أنجليس - من آندي غولدبيرغ:

ربما يكون مخرجا هوليوود جيمس كاميرون مخرج فيلم «افاتار» والمخرجة الحائزة على 
جائزة الأوسكار كاثرين بيغلو محور حديث الجميع بما في ذلك المنتديات الفنية في العام 

الحالي غير أنه يلوح في الأفق اسم جديد ربما يقتحم منابر الحوارات ودوائر المناقشات 
قريبا. 

عاد دوج ليمان، المخرج الأمريكي البارع الذي أخرج أفلاما شهيرة مثل «ذا بورن 
آيدنتيتي»(هوية بورن) وفيلم «مستر آند مسز سميث»(عائلة سميث)، مرة أخرى إلى 

جذوره في السينما المستقلة ليقدم فيلما سياسيا جذابا يعد فرصة هوليوود الوحيدة هذا 
العام للفوز بجائزة « السعفة الذهبية» لمهرجان كان السينمائي الدولي. 

ويعد فيلم دوج ليمان «لعبة نزيهة»(فير غيم) هو الفيلم الأمريكي الوحيد الذي يشارك 
في نسخة هذا العام من مهرجان كان السينمائي الدولي، والذي وصفته مجلة «فاريتي» 

الأمريكية المعنية بالأخبار الفنية وتصدرها هوليوود، بأنه «عام عصيب بالنسبة للصناعة». 
وقال مدير المهرجان تيري فريمو لدى إعلانه قائمة الأفلام المشاركة في المهرجان في 15 

نيسان/إبريل الماضي: «تعكس اختيارات مهرجان كان الحالة الراهنة للصناعة». 
وقال إن «الفيلم هو فن صناعي واقتصادي، الفيلم يحتاج أموالا.. أصبح الأمر صعبا الآن 
بالنسبة لشركات الإنتاج العملاقة في هوليوود كما هو الحال بالنسبة لأفلام مؤسسات 

الفنون المستقلة». 
وحتى قبول المشاركة في مسابقة شهيرة يمثل في حد ذاته إنجازا كبيرا بالنسبة للمخرج 

النحيل ذي الشعر غير المصفف (44 عاما). ويشتهر ليمان بأنه مخرج هوليوود صعب 
المراس بأسلوبه الإخراجي الذي يتسم بالفوضوية وطريقته في سرد القصة التي تتسم 

بالاثارة، ولم يشتهر على نطاق واسع يوما ما بأنه مخرج صاحب رؤية إبداعية. 
ولكن من خلال رصيد من الأعمال الذي يضم فيلم السفر المثير «جامبر» الذي يدور حول 

السفر عبر الزمن، وفيلم «جو»(اذهب) الذي يدور حول عالم الاتجار في المخدرات، وفيلمه 
الكوميدي غير المسبوق الذي ينتمي لفئة الأفلام الواقعية المستقلة «سوينغرز»، عزز ليمان 

سمعة لا يحسد عليها في كونه مخرجا لم يحقق أبدا نجاحا تجاريا باهرا. 
ويعد «لعبة نزيهة» محاولة من جانبه للقفز من خلف قطاع الأفلام ذات الكلفة الإنتاجية 

الضخمة إلى جذوره التي تحن إلى السينما الواقعية المستقلة، والتحول من أفلام الحركة 
التي تعج بالمغامرات إلى أفلام الدراما الشخصية التي تحمل طابعا سياسيا. 

وتجسد الممثلة الحسناء «ناعومي واتس» والممثل القدير «شين بين» قصة حقيقية تدور 
حول الدبلوماسي الأمريكي وزوجته عميلة وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي 

إيه) والتي بذلت جهودا مضنية لكشف أكاذيب ادعاءات إدارة الرئيس الأمريكي السابق 
جورج دبليو بوش بشأن أسلحة الدمار الشامل التي يزعم بأنها استخدمتها لتبرير غزو 

العراق. 
ويجسد «بين» الحائز من قبل على جائزة أوسكار شخصية «جو ويلسون» الدبلوماسي 

صاحب التاريخ المهني العريق الذي أرسلته «سي آي إيه» إلى أفريقيا في عام 2002. وكانت 
مهمته تتلخص في التحري عما إذا كانت هناك أي حقيقة وراء تقارير استخباراتيه أن 

العراق حاول شراء يورانيوم من النيجر. 
ولم يعثر ويلسون على أي دليل ملموس يساند هذه الأقاويل ولكن على الرغم من ذلك 

استغلت إدارة بوش في وقت لاحق التقارير الاستخباراتية التي تفتقر للمصداقية لتبرير 
الغزو. وعندما كشف ويلسون القصة الخفية في مقالة للرأي نشرتها صحيفة «نيويورك 
تايمز» الأمريكية في عام 2003، رد البيت الأبيض بالتسريب للصحافة أن زوجته «فاليري 
بلام»(التي تجسد دورها واتس) تعمل عميلة متخفية في وكالة الاستخبارات الأمريكية. 

وتم تقفي أثر التسريب في نهاية المطاف والذي وصل إلى أعلى المستويات في إدارة بوش. 
ونشر التقييم الوحيد للفيلم حتى الآن على يد ناقد لم يذكر اسمه كان قد حضر عرضا 
تجريبيا للفيلم ووصفه بأنه « فيلم مثير للتفكير بصورة هائلة» كما أنه «دراما إنسانية 

رائعة» . 
وعلى الرغم من أن فيلم ليمان هو الفيلم السينمائي الطويل الأمريكي الوحيد الذي يشارك 

في المسابقة الرسمية للمهرجان إلى أن هوليوود لا تزال تلقي بظل كبير على أضواء 
مهرجان كان. ويفتتح المهرجان بفيلم من خارج المسابقة هو «روبن هود»، والذي يجسد 

دور البطولة فيه الممثل راسل كرو في تجسيد لدور أسطورة الخروج على القانون في الأدب 
الإنكليزي وذلك من خلال فيلم بميزانية ضخمة من إخراج «رايدلي سكوت». 

تاكيشي كيتانو

لقطة من «لعبة نزيهة»
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خام النفط الامريكي يقفز لأعلى 
مستوى منذ خريف 2008 

النفـط  العقـود الاجلـة لخـام  ارتفعـت  ■ نيويـورك - رويتـرز: 
الامريكـي دولارا يـوم الاثنين لتدفع الأسـعار فوق مسـتوى 87 دولارا 
للبرميل لتصل الى اعلى مسـتوياتها منذ تشـرين الاول/اكتوبر 2008 
بفعل توقعات بتحسن الطلب مع انتعاش الاقتصاد بالاضافة لبواعث 

قلق بشأن تأثير التسرب النفطي امام سواحل خليج المكسيك.
ولقيت اسـواق الاسـهم والنفط دعما من تقرير عـن ارتفاع الانفاق 
الاستهلاكي في الولايات المتحدة في اذار/مارس فضلا عن اتفاق انقاذ 

مالي لليونان.
وفـي بورصـة نيويـورك التجارية (نايمكـس) السـاعة 12.39 بعد 
الظهـر بتوقيـت شـرق الولايات المتحـدة ارتفعت عقود الخام تسـليم 
حزيران/يونيـو 83 سـنتا اي بنسـبة 0.96 فـي المئة الـى 86.98 دولار 

للبرميل بعد تداولها في نطاق من 85.83 دولار الى 87.15 دولار.
وتجاوز اعلى مسـتوى اثناء تعاملات امس القمة التي بلغها السعر 
في 2010 عند 87.09 دولار وسجلت يوم السادس من ابريل نيسان كما 
أنه يمثل أعلى مسـتوى للخام تسليم الشـهر التالي منذ تسجيل سعر 

89.82 دولار يوم التاسع من تشرين الاول 2008 . 

فرنسا تريد تعزيز الرقابة 
على وكالات التصنيف الائتماني

■ باريـس ـ رويتـرز: قالـت كريسـتين لاغـارد وزيـرة الاقتصـاد 
الفرنسية امس الاثنين إنها تريد فرض مزيد من الرقابة على مؤسسات 
التصنيف الائتماني لضمان اتباعها «قواعد أخلاقية» في أعقاب خفض 

تصنيفات لديون اليونان واسبانيا والبرتغال.
وابلغـت لاغـارد أيضـا صحيفـة (لومونـد) بأنـه ينبغـي للاتحـاد 
الأوروبـي مراجعـة اتفاقيـة الاسـتقرار المالي فـي أعقاب أزمـة ديون 
اليونـان من أجـل تركيز مزيد من الاهتمام على الفجـوات المتنامية في 

القدرة التنافسية بين أعضاء منطقة اليورو.
وكانـت مؤسسـة سـتاندرد آند بورز قـد خفضت الأسـبوع الماضي 
تصنيفهـا لديون اليونان إلى عالي المخاطر كمـا خفضت تصنيفها لكل 
من البرتغال واسبانيا مما أربك محللين قالوا إن هذا الأسبوع لم يشهد 

أحداثا خاصة لتفسير توقيت القرار.
وقالت لاغارد إنها ستخول الهيئة المنظمة للأسواق الفرنسية (ايه.

ام.اف) السـلطة لفـرض مزيـد من الرقابـة على مؤسسـات التصنيف 
الائتمانـي. واضافـت فـي مقابلة مـع إذاعـة (اوروبا 1) امـس الاثنين 
«سـأصدر خلال الأيام القليلة القادمة الوثائق اللازمة للسماح (لهيئة 
ايه.ام.اف) بمراقبة مؤسسـات التصنيف الائتماني وضمان احترامها 
للقواعد الأخلاقية بشـأن تضارب المصالح وبشأن الفصل بين الأوراق 

المالية الخطرة والأقل خطورة».
وتابعـت القـول «لا يمكنـك خفض تصنيـف دولة قبـل 15 دقيقة من 
إغلاق (السـوق).. فيما يؤدي إلى صدور قرارات بيع وشـراء بشـكل 

متعجل تعد شديدة الخطورة بالنسبة لاستقرار السوق».
وفـي مقابلة منفصلـة مع (لوموند) قالت لاغـارد إن من «اللازم» أن 
يغيـر الاتحـاد الأوروبـي اتفاقية الاسـتقرار المالي لمنع بعـض أعضاء 
منطقـة اليورو من زيـادة الديون وتراجع المنافسـة مـن جانب بعض 

الأعضاء.
وأضافـت «لم نعـط اهتماما كافيـة للفجوات في القدرة التنافسـية 
التي اتسـعت بين ألمانيا من ناحية واليونان والبرتغال واسـبانيا من 

ناحية أخرى».

الذهب يسجل أعلى مستوى في 2010 
بسبب شكوك حول خطة مساعدة اليونان 
■ لندن ـ رويترز: سـجل الذهب مسـتوى مرتفعـا جديدا في 2010 
امـس الإثنين في أوروبا محافظا على وضعه كملاذ آمن بعد أن اخفقت 
خطة مسـاعدة اليونان وقوامها 110 مليارات يورو في تبديد المخاوف 

حول ديون منطقة اليورو.
وبلـغ سـعر الذهـب فـي السـوق الفوريـة 1182.46 دولار للأوقيـة 
(الأونصـة) بحلـول السـاعة 1137 بتوقيـت غرينتـش بعد أن سـجل 
أعلى مسـتوى في 2010 في وقت سـابق من امس عنـد 1182.95 دولار 
للأوقيـة. وبلغ سـعر الذهـب 1177.25 دولار في أواخـر التعاملات في 
نيويورك يوم الجمعة. وسـجل الذهـب المقوم باليورو والاسـترليني 

ارتفاعا قياسيا.
ووافـق وزراء الماليـة الأوروبيون يوم الاحد على خطة مسـاعدات 
قياسـية قوامهـا 110 مليارات يورو (147 مليـار دولار) لإنقاذ اليونان 
المثقلـة بالديـون بعد أن تعهدت أثينـا بتنفيذ إجراءات تقشـفية مؤلمة 

لعدة سنوات.
لكن الأسـواق لم تتفاعل إيجابيا بشـكل عام كمـا كان متوقعا حيث 
فشـل اليورو في الاحتفاظ بالمكاسـب التي حققها في أوائل التعاملات 
وهبطـت الأسـهم الأوروبيـة بعـد أن أخفقت خطـة الإنقاذ فـي تهدئة 

مخاوف المستثمرين.
وارتفـع سـعر الذهب في عقـود يونيو حزيران إلى مسـتويات غير 
مسـبوقة منـذ ديسـمبر كانـون الأول 2009 وزاد إلـى 1184.00 دولار 
للأوقية. وارتفع سـعر الفضة مدعوما بصعود الذهب إلى 18.69 دولار 

للأوقية من 18.59 دولار يوم الجمعة.
وبالنسـبة للمعادن الثمينـة الأخرى تراجع البلاتـين إلى 1734.00 
دولار للأوقيـة مـن 1739.50 فـي أواخـر التعاملات فـي نيويورك يوم 
الجمعـة فيما انخفض البلاديوم إلى 543.50 دولار للأوقية من 551.50 

دولار.

اليورو يخفق في الاحتفاظ بمكاسبه 
■ لندن ـ رويترز: أخفق اليورو في الاحتفاظ بالمكاسب التي سجلها 
في بدايـة التعاملات امس الاثنين بعدما اتفقـت البلدان الأوروبية في 
مطلع الأسبوع على تقديم حزمة مساعدة لليونان قيمتها 110 مليارات 
يـورو وجاء التراجع بفعل مخاوف بشـان المشـاكل الماليـة في منطقة 

اليورو.
وكان التداول هادئا بسـبب عطلات في اليابان والصين وبريطانيا 

الأمر الذي قلل من أحجام التداول بالأسواق.
وفي معاملات قبل الظهر بلغ سـعر اليورو 1.3225 دولار بانخفاض 
0.5 بالمئـة عـن أواخـر المعاملات فـي بورصـة نيويورك يـوم الجمعة 
الماضـي. وتراجـع إلـى نحـو 1.3207 دولار فـي التعاملات الآسـيوية 

بعدما ارتفع إلى نحو 1.3359 دولار في وقت سابق.
وقـال متعاملون إن هناك أوامر بيع لوقف الخسـائر دون مسـتوى 
1.3220 دولار مما يشير إلى اتجاه نزولي في الأفق. وأضافوا أن هناك 

أوامر أخرى لوقف الخسائر عند حوالي 1.3200 دولار.
كمـا تراجع اليورو 0.4 بالمئة أمام الين ليصـل إلى 124.18 ين بعدما 

انخفض إلى 124.01 ين.
وعوضت العملات المرتبطة بالنمو مثل الدولار الاسترالي الخسائر 
المسـجلة فـي وقت سـابق والتـي تكبدتها فـي رد فعل تلقائـي لتحرك 

الصين نحو تشديد السياسة النقدية.
وتعافى الدولار الاسـترالي من مسـتواه المنخفض المسجل في وقت 
سـابق عنـد 0.9210 دولار أمريكي ليجـري تداوله عنـد 0.9260 دولار 

أمريكي بارتفاع 0.2 بالمئة خلال امس.
وارتفع الدولار الأمريكي 0.2 بالمئة أمام الين إلى 94.00 ينا.

■ عمــان - الومــوت - يــو بــي اي - اف ب: 
يشــارك نحــو 180 خبيرا مــن الأردن وإســرائيل 
ومنظمــات دولية فــي أعمــال مؤتمر بــدأ أعماله 
فــي عمان امــس الإثنين حــول إعــادة تأهيل نهر 
الأردن، وســط تحذيرات من اختفاء النهر بحلول 
العام المقبل اذا لم تتخذ التدابير البيئية المناســبة 
لحماية النهــر الذي يقع على الحــدود بين الأردن 

وإسرائيل. 
وينظــم المؤتمــر الــذي يســتمر يومــين جمعية 
أصدقــاء الأرض فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
فيمــا تقاطــع ســورية أعمالــه بســبب المشــاركة 

الإسرائيلية.
وقــال الخبير في بيئة نهــر الأردن نائب رئيس 
الجمعية عبد الرحمن سلطان «هذا المؤتمر هو لقاء 
للطيبين من اجل إنقاذ نهر الأردن الذي تحول الى 
مجرى للمياه الأســنة» محملاً إسرائيل مسؤولية 

تلويث النهر. 
وشــدد ســلطان علــى ضــرورة وجــود جهــد 
جماعي تشــترك به كافة الدول المستفيدة من نهر 
الأردن لإنقــاذه وإعــادة تأهيله. وقــال ان المؤتمر 
ســيناقش نتائج دراسة أجريت حول كيفية إنقاذ 
النهر مشــيرا الــى ان الدراســة تحدد الأســاليب 
البيئية التي من شانها زيادة كميات المياه المتدفقة 

للنهر وتقليل نسبة التلوث فيه.
فــي غضون ذلــك قالت لجان مقاومــة التطبيع 
في بيان ان المؤتمر «يشكل تحديا لمقاومة التطبيع 
و دعــم إســرائيل فــي المضــي فــي مخططاتهــا 

الاستعمارية».
واتهمــت لجان مقاومة التطبيع رئيس الجمعية 
فــي الأردن منقــذ مهيــار بممارســة التطبيــع مع 
إســرائيل» والخــروج عــن الإجمــاع الوطنــي و 
الموقف الموحد تجاه التطبيع مع العدو الصهيوني 
الذي يغتصب فلسطين، و يدمر كل أشكال الحياة 
فيها، فهو يقتل الإنســان ويقتلع الأشجار ويدمر 
البيــوت، ويهدر كرامة الإنســان العربي والمســلم 

الصامد في أرضه وبيته، وهو العدو نفســه الذي 
يتطلــع لــلأردن كجزء مــن كيانه المزعــوم ويهدد 

أمننا الداخلي».
وبالفعل لم يبق من النهر ســوى مجرى ضئيل 
من المياه الملوثة المهددة بالانقطاع خلال سنة ان لم 
تتخذ تدابير لانقاذه كما حذرت جمعية «اصدقاء 
الارض/الشرق الاوســط» في تقرير عرض امس 
في لقاء. وجــاء في التقريــر ان النهر «تحول الى 
مجرد مجرى مائي ضئيل لدى خروجه من بحيرة 
طبرية بعد ان جففه الاســتغلال الجائر واجتاحه 

التلوث».
وســورية  اســرائيل  ان  الجمعيــة  وتضيــف 
والاردن تقــوم بتحويــل 98٪ مــن ميــاه النهــر. 
وتســتفيد ســورية من مياه اليرموك، احد روافد 

نهر الاردن.
والنهر الــذي كان يصب مليار و300 مليون متر 
مكعب من المياه العذبة ســنويا في البحر الميت، لم 
يعد يحمل اليه سوى 20 الى 30 مليون متر مكعب، 
الامر الذي يؤدي الى انحســار ميــاه البحر المالح 
وتدنــي مســتواها بمعــدل متر كل ســنة في هذه 

المنطقة الاكثر انخفاضا في العالم.
ومــن جهــة ثانيــة، تقــول جمعيــة «اصدقــاء 
الارض» ان المياه المتبقية في مجرى النهر تاتي من 
مجــاري الصرف ومزارع تربية الاســماك او انها 

مشبعة بالاملاح».
وحــذرت الجمعيــة من انــه «في غيــاب تحرك 
ملموس ســيجف المجــرى الاســفل لنهــر الاردن 

بنهاية العام 2011».
ويوقف سد اقامته اسرائيل على بحيرة طبرية 
تدفــق الميــاه الى النهــر. والى الجنوب من الســد 
تتدفــق مياه الصــرف الصحي في النهــر. ويلقي 
نحو 340 الف شــخص يعيشــون حــول البحرية 

مياههم المستعملة في نهر الاردن.
وتشــكل بحيــرة طبريــة اكبر خــزان مائي في 
اســرائيل لكن مســتواها ينخفض كذلك من سنة 

لاخرى. ويقــول مدير جمعيــة «اصدقاء الارض» 
في اســرائيل جدعون برومبرغ مشــيرا الى المياه 
الآســنة بســخرية «هذا هو منبع المجرى الســفلي 

لنهر الاردن».
وعلى بعد بضعــة امتار، تصب في ما تبقى من 
النهر مياه مالحة يتم شفطها من البحيرة لتخفيف 
ملوحتهــا. والى الجنــوب، على بعد مئــة كلم من 
المكان بالقرب من مصب البحر الميت، تبلل روسية 
ترتدي ثوبا ابيض جســدها بمياه النهر في المكان 
الذي عمد فيه يوحنا الســيد المسيح وفق الكنيسة 

الارثوذكسية الروسية.
ورغم المســتوى المنــذر بالتلــوث، يأتي الالاف 
ســنويا للتعمــد بميــاه نهــر الاردن، غيــر آبهــين 

بالمخاطر الصحية التي يعرضون انفسهم لها.
وتــرى جمعيــة اصدقــاء الارض ان الوســيلة 
الوحيــدة لانقاذ نهر الاردن هي في وقف ســحب 
الميــاه بصورة جائرة من النهــر وفي صب كميات 
كبيرة من المياه العذبة في مجراه السفلي. وتعتبر 
ان على اســرائيل ان تسهم في القســم الاكبر من 
ذلك لانها تسحب كميات كبيرة من المياه من النهر 

وكذلك نظرا للتطور التكنولوجي الذي حققته.
ويــرى تقرير الجمعيــة ان تحســين ادارة مياه 
النهر ســتتيح لاســرائيل توفير قرابة 517 مليون 
متر مكعب من المياه العذبة سنويا وللاردن توفير 
305 ملايــين يمكــن اعادة قســم منها الــى مجرى 

النهر.
وقال مدير المشروع في الاردن منقذ مهيار «لقد 
بينت دراســة جديدة اوصينا بها ان الاســتغلال 
الجائر لمياه النهر تســبب بفقــدان قرابة 50٪ من 

الانواع الحية سواء في النهر او على ضفافه».
وفي ايار/مايو 2009، دعا ناشطون في حماية 
البيئــة في اســرائيل البابا بنديكتوس الســادس 
عشــر الى التدخل لانقاذ نهر الاردن، خلال زيارته 
للاراضي المقدســة. ولكن الوضــع لا يزال يتفاقم 

منذ ذلك الحين.

اجتماع في عمان بمشاركة خبراء اسرائيليين
نهر الاردن مهدد بالجفاف بسبب التلوث والاستغلال الجائر

ركود في البورصة الاردنية 
بسبب نقص السيولة 

■ عمـان - رويترز: تشـهد سـوق 
عمـان المالية ركـودا منذ مطلـع العام 
رغـم بعـض النتائـج الإيجابيـة فـي 

الربع الأول للشركات الكبيرة.
وانخفض المؤشـر العـام للبورصة 
بالمئـة   0.58 بنسـبة  الاثنـين  امـس 
إلـى 2550.87 نقطـة وبحجـم تـداول 
 49.28) دينـار  مليـون   34.9 بلـغ 
مليـون دولار) مـع انخفـاض أسـهم 
اسـتراتيجية كالبنك العربي وشـركة 
الأسمنت وأسهم مضاربة في مقدمتها 

سهم شركة تعمير.
ويقول متعاملون إن السوق تفتقر 
إلى العوامـل التي تمكنها من انتعاش 
حقيقـي يضع حـدا للانخفـاض الذي 
سـجلته منـذ بدايـة حزيران/يونيـو 
عـام 2009 والـذي بلغ 14 فـي المئة مع 

استمرار غياب الاستثمار المؤسسي.
وذكر المحلـل المالي هاني الحلواني 
التميمـي أن بورصـة عمـان مـا زالت 

عرضة لتقلبات الاقتصاد العالمي.
الاقتصاديـة  «الأوضـاع  وقـال 
والمالية فـي الأردن صعبة. والسـوق 
المالي لا يزال يـراوح مكانه منذ بداية 
العام وهو يتأرجح بين الرقم المؤشـر 
القياسـي 2500 نقطـة و2600 نقطـة. 
حاول الخـروج على هـذا الرقم 2600 
نقطة إلا أنه لم ينجـح وبالتالي نحن 
منـذ بدايـة العـام نقـف علـى نفـس 
المسـتوى زائد واحد بالمائة أو ناقص 

واحد بالمئة.»
وكان المسـتثمرون يترقبون نتائج 
الأول  الربـع  فـي  الكبـرى  الشـركات 
التماسـا للمزيد من الثقة في السـوق 

المتقلبة.
وذكر هاني خـروف رئيس مجلس 
رأس  سـوق  معتمـدي  جمعيـة  إدارة 
المال الأردنية أن أي نتائج إيجابية لن 
يكـون لها تاثيـر يذكر علـى البورصة 
بسـبب نقص السـيولة وغيـاب كبار 

المستثمرين الخليجيين.
يعانـي  المالـي  السـوق  ان  وقـال 
من شـح السـيولة. كمـا انـه لا يوجد 
الوقـت  فـي  مؤسسـي  اسـتثمار  أي 

الحاضر.
وأعلنـت 108 شـركات نتائجها في 
الربع الأول حتى الآن تمثل 91 في المئة 

من الشركات المسجلة في البورصة.
أسـهم  أسـعار  انخفضـت  وامـس 
86 شـركة وارتفعت أسـعار 39 سـهما 
في حـين بقيت أسـهم 27 شـركة دون 

تغيير.
وانخفض سهم البنك العربي الذي 
يشـكل 30 بالمئـة من القيمة السـوقية 
للبورصـة بنسـبة 0.52 بالمئـة ليغلق 
علـى 11.45 دينـار. كمـا تراجع سـهم 
الأردنيـة  الاسـمنت  لافـارج  شـركة 
بنسـبة 3.07 بالمئـة ليغلـق علـى 6.3 
دينار. وانخفض سـهم تعمير بنسـبة 

1.19 بالمئة ليغلق على 0.83 دينار.

شركة ايطالية تفوز بعقود غاز 
في ابو ظبي بقيمة 3,5 مليارات دولار

■ ميلانـو - ا ف ب: اعلنـت شـركة سـايبم الايطالية التي تشـرف عليها مجموعة 
النفـط والغاز ايني امس» الاثنـين، انها فازت بثلاثة عقود تبلـغ قيمتها الاجمالية 3.5 

مليار دولار في اطار تطوير حقل شاه للغاز في ابو ظبي.
واعلنت الشـركة الايطالية في بيان ان شـركة تطوير غاز ابو ظبي المحدودة المكلفة 

تطوير حقل الغاز هذا، هي التي منحت الشركة الايطالية العقود.
ويعتبـر تطوير هذا الحقـل الغازي الواقع على بعـد 180 كليومترا جنوب غرب ابو 

ظبي، تحديا تقنيا بسبب ارتفاع نسبة الكبريت في الغاز المتواجد هناك.
والعقـدان الاولان اللـذان فازت بهما شـركة سـايبم تنظمان تصميـم وبناء مصنع 
معالجـة الغاز ووحدة سـحب الكبريت، ما سـيتيح معالجة نحو مليـار قدم مكعبة من 
الغـاز يوميا. وبعد فصل الغاز عن الكبريت، سـينقل الغـاز الى وحدات معالجة اخرى 

قرب الرويس.
امـا العقـد الثالـث الممنـوح للشـركة الايطاليـة، فيشـمل تصميـم وبناء نحـو 250 

كيلومترا من الانابيب لنقل الغاز الى وحدات معالجة.
ومن المفترض ان يتم انجاز هذه الاعمال خلال 52 شهرا، حسب الشركة الايطالية.

وياتـي الفوز بهذه العقود بعد ايام على اعلان الشـركة الاميركية كونوكو فيليبس 
في الثامن والعشـرين من نيسـان/ابريل انسـحابها من هذا المشروع الذي كانت تملك 
40٪ منه. الا ان شركة نفط ابو ظبي الوطنية التي تملك ال60٪ الباقية سارعت الى 

تاكيد عزمها على مواصلة تطوير حقل شاه رغم انسحاب الشركة الاميركية.

■ طشــقند ـ رويترز: دشــن البنك الأسيوي 
للتنميــة امس الاثنــين مشــروعا طموحا يأمل 
أن يجذب استثمارات خاصة بقيمة 6.75 مليار 
دولار في مشروعات للطاقة الشمسية بالمنطقة 

خلال ثلاثة أعوام.
وكشــف البنك المتعــدد الجنســيات والذي 
يتخذ من مانيلا مقرا عن المبادرة خلال اجتماع 
ســنوي في العاصمة الأوزبكية طشقند، وقال 
إنــه ســيقدم 2.25 مليــار دولار إضافيــة لدعم 
المشــروع الذي يهدف لتوليــد 3000 ميجاوات 

من الطاقة الشمسية بحلول 2012.
وقال مســؤولون فــي البنك إنــه رغم صغر 
نطاق المبادرة إلا أنها ستمثل خطوة هامة نحو 
تلبية جــزء كبير من الطلب الاســيوي المتنامي 

على الطاقة بطاقة نظيفة.

ولــم يحــدد البنك المناطــق المســتهدفة لكنه 
قال إن الطلب المتنامي على الكهرباء في وسط 
اسيا علاوة على توفر مساحات صحراوية بها 
والالتزامات بمواجهة انبعاثات الكربون الهائلة 

تجعل المنطقة مرشحا قويا للاستثمارات.
وقــال راجــات نــاج العضــو المنتــدب للبنك 
الاســيوي للتنمية فــي بيان «في ظــل توقعات 
بنمــو الطلب علــى الطاقــة إلى نحــو مثليه في 
منطقة اســيا والمحيــط الهادي بحلــول 2030.. 
فهنــاك ضــرورة ملحة لســبل مبتكــرة لتوليد 
المســببة  الانبعاثــات  خفــض  مــع  الكهربــاء 
للاحتبــاس الحراري في نفــس الوقت. الطاقة 
الشمســية المســتدامة يمكــن أن تكــون طاقــة 
المســتقبل النظيفة إذا كان هنــاك حافز وآليات 

تمويل ملائمة».

وقال البنك إنه سيؤسس صندوقا منفصلا 
حجمه 500 مليون دولار للمســاعدة في إطلاق 
مبــادرة الطاقة الشمســية في اســيا من خلال 

تغطية بعض تكاليف بدء التشغيل العالية.
البنــك  وأبلــغ هاروهيكــو كــورودا رئيــس 
الصحافيين أن المبادرة ســتكون «منصة كبيرة 
لتبادل المعلومات بشأن التقنيات والمشروعات 
بالطاقــة  المرتبطــة  والقضايــا  والمنتجــات 
الشمســية وتســهيل انتقال المــوارد المالية إلى 

دول نامية لخفض تكاليف التقنية».
وقدم البنك الأســيوي للتنمية العام الماضي 
نحــو 1.3 مليــار دولار لمشــروعات تعتمد على 
الطاقة النظيفة. وبدءا من 2013 ســيرفع البنك 
استثماراته المســتهدفة في القطاع إلى ملياري 

دولار سنويا.

البنك الاسيوي للتنمية يدشن مبادرة طموحة
لاستخدام الطاقة الشمسية بتكلفة 9 مليارات دولار

■ أبـو ظبـي - يـو بـي اي: حـذر 
الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسـلامي 
أكمل الدين إحسـان أوغلي من ان 41 
دولـة من دول المنظمة تعاني من عجز 
غذائي وهي بحاجة الى نحو 25 مليار 

دولار سنويا لاستيراد الغذاء.
وجـاء تحذير اوغلـي امس الاثنين 
الاجتمـاع  أعمـال  افتتـاح  خـلال 
الثاني لمؤسسـات التعـاون التنموي 
للبلـدان الأعضـاء في منظمـة المؤتمر 

الإسلامي،في أبو ظبي.

وقال فـي كلمته التـي ألقاها نيابة 
عنـه حميـد أوبليـور مسـاعد الأمـين 
فـي  الاقتصاديـة  للشـؤون  العـام 
المنظمـة ونقلتها وكالة أنباء الإمارات 
الرسـمية (وام) امس ان الدول الأقل 
نمـوا فـي العالـم تمثـل ثلـث أعضاء 

منظمة المؤتمر الإسلامي.
وأضاف ان 41 دولة من دول المنظمة 
تقع ضمن الدول التي تعاني من عجز 
 24.5 حوالـى  إلـى  وتحتـاج  غذائـي 
مليار دولار سـنويا لاستيراد الغذاء» 

فيمـا يتزايـد عـدد الجائعـين الذيـن 
يحتاجـون إلى مـواد غذائيـة عاجلة 
فـي ظـل اتخـاذ الأزمـات السياسـية 

والكوارث الطبيعية أبعادا عالمية».
ولفت الى ان أن دول منظمة المؤتمر 
الإسـلامي تعتبر ضمن أكبر20 منتجا 
للسلع الغذائية الأساسية في العالم.

وقال إن التجارة الإسلامية البينية 
زادت مـن 14.44٪ خلال عـام 2004 
إلـى 16.66٪ خـلال عـام 2009 على 
الرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية 

العالمية.
ويناقـش الاجتمـاع الذي يشـارك 
مؤسسـات  ممثلـي  مـن  عـدد  فيـه 
التعـاون التنموي للبلـدان الأعضاء 
الـى  الإسـلامي  المؤتمـر  منظمـة  فـي 
المعنيـين  الـوزراء  مـن  عـدد  جانـب 
سـبل تعزيـز التعـاون الإنمائـي بين 
الدول الأعضاء فـي المنظمة وإمكانية 
تأسـيس آلية مسـتدامة للتعاون بين 
مؤسسـات التعاون التنموي في هذه 

الدول.

41 من الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي تعاني 
عجزا غذائيا وتحتاج 25 مليار دولار سنويا لاستيراد الغذاء

 ■ بــون ـ د ب أ: أعرب إيفو دي بوير 
الامين التنفيذي لاتفاقيــة الامم المتحدة 
حــول التغيــر المناخــي امــس الاثنــين 
عــن تفاؤلــه بشــأن إمكانية اســتئناف 
مفاوضات التغيــر المناخي المتعثرة رغم 
فشل قمة العام الماضي في كوبنهاغن. 

وقال دي بوير في مؤتمر غير رسمي 
يعقد على مدى ثلاثة أيام في بون «أعتقد 
أنه من الممكن إحراز تقدم». وأضاف دي 
بوير قائلا عن قمة الامم المتحدة القادمة 
حــول التغير المناخــي والتــي تعقد في 
نهايــة العام الحالي فــي مدينة كونكان 
المكســيكية «الهــدف هــو إقامــة «بنيان 
قادر علــى أداء وظيفته». وهــذا البنيان 
بدوره يمكن أن يشــكل أساســا لمعاهدة 

جديدة. 
وقال الامــين التنفيذي لاتفاقية الامم 
المتحدة للتغيــر المناخي الــذي أعلن عن 
اعتزامــه التقاعد في تموز/يوليو القادم 
إنه مــن المهــم أن يكون لدينــا «توقعات 
واقعية» عقــب الدروس المســتفادة في 
كوبنهاغن حيث قادت الولايات المتحدة 
والصين جهودا أثمرت عن التوصل إلى 
اتفاق لم يتضمــن أي أهداف ملزمة كما 

ترك مسائل مهمة دون حل. 
وتابع دي بويــر «الكمال هو عدو كل 
مــا هو جيــد» مضيفــا أن قمــة كونكان 
يجــب أن يكــون الهــدف منهــا وضــع 
أهــداف مبدئية لخفض غــازات الدفيئة 
وتقديم مســاعدات مالية للدول الفقيرة 
ونقــل التكنولوجيا «الخضــراء» للدول 
الناميــة.  لكنه اعترف بــأن قمة كانكون 
ليست سوى خطوة واحدة من خطوات 
كثيــرة، وقــال إنــه مــن المبكــر للغايــة 
التوصل إلى اتفاق بشــأن سبل خفض 
انبعاثات غــازات الدفيئة إلى مســتوى 
من شــأنه المســاعدة على وقــف ظاهرة 

الاحتباس الحراري. 
وقــال إنه من المهــم عقــد اجتماعات 
مثل الاجتماع المنعقد حاليا - والمســمى 
اجتمــاع بيترســبرغ لحوار المنــاخ وهو 
اسم الفندق الفاخر الكائن في أعلى ربوة 
صغيرة بالقــرب من العاصمــة الالمانية 

السابقة بون حيث تعقد المفاوضات. 
ويحضر هــذه المحادثــات التي تعقد 
على مــدى ثلاثة أيام التي تســتضيفها 
الحكومة الالمانية ممثلون حكوميون من 

أكثر 40 دولة. 

مسؤول بالامم المتحدة متفائل 
بشأن مفاوضات التغير المناخي

قطر مستعدة لاستثمار 5 مليارات دولار
بمشروعات في قطاع الطاقة في اليونان

 
■ اثينـا - : قالـت قطـر يـوم الاثنـين إنهـا مهتمـة باسـتثمار خمسـة مليارات 
يـورو (6.66 مليـار دولار) لتطوير مشـروعات فـي قطاع الطاقـة باليونان المثقلة 

بالديون.
ووقـع البلـدان مذكـرة تفاهـم غير ملزمـة لتصدير الغـاز الطبيعي المسـال إلى 
اليونـان وبنـاء مرافـئ لاسـتقبال الغـاز المسـال فـي الدولـة المطلـة علـى البحر 

المتوسط.
وعبر رئيس الوزراء القطري الشـيخ حمد بن جاسـم آل ثاني عقب اجتماع مع 
نظيـره اليوناني جورج باباندريو في اثينا عن رغبة بلاده في اسـتثمار خمسـة 

مليارات يورو في اليونان.
وقـال باباندريو «هذا اقتراح محل ترحيب شـديد لليونان في هذا الوقت الذي 

ينطوي على صعوبات اقتصادية.»
وتتـوق اليونـان إلـى الاسـتثمارات الأجنبيـة لمسـاعدتها في مواجهـة العجز 
عن سـداد مدفوعات. وقطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسـال فـي العالم ويعتمد 

إقتصادها بكثافة على مبيعات الغاز.
ويشـمل الاتفاق خططا لإنشـاء مرفأ للغاز المسال بتكلفة 3.5 مليار يورو بطاقة 
سبعة مليارات متر مكعب في غرب اليونان من المقرر أن تبنيه شركة قطر للبترول 

الحكومية.
وقـال الشـيخ حمـد إن البلديـن سيشـكلان لجنـة مشـتركة لبحـث مزيـد من 
المشـروعات. وأضـاف أنهـا سـتتولى متابعـة القـرارات التـي سـيتم اتخاذهـا 

وتنفيذها.
الدولار يساوي 0.7508 يورو.

■ دبي - اف ب: أعلنت ستاروود 
امس  والمنتجعات  للفنــادق  العالميــة 
خلال مشــاركتها في المؤتمر العربي 
للاســتثمار الفندقــي بدبــي عزمهــا 
تشــغيل علاماتها التجارية التســعة 
عالميــة المســتوى في منطقة الشــرق 

الأوسط بحلول عام 2013.
الشــركة  علامــات  وتشــمل   
«ســانت ريجيــس»، و»ذا لاكشــري 
و»ويستن»،  و»دبليو»،  كوليكشــن»، 
و»لو ميريديان» و»شيراتون» و»فور 
بوينتس باي شيراتون»، و»ألوفت»، 

و»إليمنت». 
لتوســيع  ســتاروود  وتخطــط 
محفظتها في منطقة الشرق الأوسط 
بنسبة 40٪ بحلول نهاية عام 2015.

رئيــس  فــوس،  رولانــد  وقــال 
ســتاروود للفنــادق والمنتجعات في 
أوروبا وأفريقيا والشــرق الأوســط 
انها تشغل حاليا حوالي 50 فندقا في 
المنطقة، وتخطط لافتتاح أكثر من 20 
منشأة فندقية أخرى خلال السنوات 
الخمس المقبلة بحيث ستكون منطقة 
الشــرق الأوســط أول منطقة خارج 
أمريكا الشــمالية تحتضن العلامات 

التجارية التسعة التابعة للشركة.
وســيكون فندق دبليــو أبو ظبي، 
المقــرر افتتاحه في عــام 2013، ثاني 
فنادق دبليو في الشرق الأوسط بعد 
فندق دبليو الدوحــة الذي افتتح في 
منتصف عام 2009. وسيكون الفندق 
الجديد، الواقع على الواجهة البحرية 
لمرفــأ البطــين، جــزءا مــن مشــروع 
يشــمل  المكونات،  متعــدد  تطويــري 
متاجر تجزئة راقية ومطاعم وشــقق 

سكنية.
كمــا تخطــط ســتاروود لافتتــاح 
المزيــد من فنادق دبليــو في وجهات 

رفيعة المستوى مثل عمان ومراكش.
تعزيــز  علــى  ســتاروود  وتركــز 
علامة شــيراتون التجارية من خلال 
اســتثمارات تبلــغ قيمتهــا 1.5 مليار 
دولار تم تخصيصهــا لافتتاح فنادق 
«شيراتون»  منشآت  وتجديد  جديدة 
الفندقيــة القائمة فــي منطقة أوروبا 
وأفريقيا والشــرق الأوســط بحلول 
عــام 2012. ويجــري حاليــاً تجديــد 
عــدد من الفنادق البارزة، بما في ذلك 
شيراتون عمان» المقرر إعادة افتتاحه 

خلال وقت لاحق من العام الجاري. 

ستاروود للفنادق والمنتجعات ستركز
على التوسع بمنطقة الشرق الأوسط

بافيت يتمسك بدفاعه 
عن بنك غولدمان ساكس

■ أوماها (نبراسكا) ـ رويترز: تمسك وارين بافيت بدفاعه عن 
معاملات الرهن العقاري المثيرة للجدل التي سـوقها بنك غولدمان 
سـاكس قائـلا إن تصرف البنـك الاسـتثماري الاكبر فـي العالم لا 

يستدعي ازدراء عاما.
وأبلـغ بافيـت مؤتمـرا صحافيـا يوم الاحـد «لا مشـكلة لدي مع 
صفقـة الأباكوس على الاطلاق وأعتقد أننـي أفهمها أكثر من معظم 
النـاس». وقـال إنـه لا يرى في سـلوك غولدمان سـاكس مـا يبرر 
توجيـه انتقـادات أكبـر من تلـك التي تتعـرض لها وول سـتريت 

عادة.
وتملك بركشـاير هاثاواي للتأمين والاسـتثمار المملوكة لبافيت 
ما قيمته خمسـة مليارات دولار من اسـهم البنـك الممتازة التي تدر 

توزيعا سنويا بنسبة عشرة بالمئة.
وكان بافيت قال خلال الاجتماع السنوي لبركشاير يوم السبت 
الماضي إنه لايزال معجبا بهذا الاسـتثمار وأبـدى دعما قويا للويد 

بلانكفاين الرئيس التنفيذي لبنك غولدمان ساكس.
وجعل هـذا من بافيت أبـرز مدافع تقريبا عن غولدمان سـاكس 
بعدمـا رفعت لجنـة الأوراق المالية والبورصـات الأمريكية دعوى 

احتيال مدنية على الشركة في 16 نيسان/ابريل.
وتقـول الدعوى إن غولدمان أخفى عن المسـتثمرين أن الأوراق 
الماليـة محل صفقـة الأباكوس قـد اختارتها بولسـون ان كو وهي 
شـركة صنـدوق تحـوط كانـت تراهن علـى انخفـاض قيمـة تلك 
الأوراق الماليـة. ورفض جولدمان المزاعم في حـين لم يوجه اتهام 

إلى بولسون.
وقـال بافيت «مـن الغريب جدا أن تقـول في نهايـة الصفقة إنه 
إذا كان الشـخص الآخر أذكى منك فإنك تعرضت لعملية احتيال.. 

يبدو لي أن هذا هو ما يقولونه».
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وكالات   - واشـنطن   - لنـدن   ■
الانباء: كررت شركة بريتش بتروليوم 
الاثنـين  امـس  البريطانيـة  (بي.بـي) 
«المسـئولية  سـتتحمل  بأنهـا  تعهدهـا 
كاملة» عـن تداعيات التسـرب النفطي 
كافـة  و»سـتدفع  المكسـيك  خليـج  فـي 
التكاليف اللازمة والمناسـبة لإزالة آثار 

التسرب». 
وجـاء فـي بيـان الشـركة الخـاص 
بالمطالب والإجراءات أن «بي.بي تتعهد 
القانونيـة والتـي  التعويضـات  بدفـع 
يمكـن التحقق منهـا بشـكل موضوعي 
عـن الخسـائر والأضـرار الناجمـة عن 
التسـرب».  ويتسـرب مـن منصة ديب 
ووتر هورايزون التي تشـغلها بريتش 
بتروليـوم علـى بعـد نحـو 80 كلـم من 
سـواحل لويزيانـا، حوالـى 800 الـف 
ليتـر مـن النفط الخـام في ميـاه خليج 
المكسـيك في اليوم بحسـب التقديرات 
منـذ ان غرقـت المنصـة في 22 نيسـان/

ابريل الماضي.
امـس  السـواحل  خفـر  قائـد  قـال 
إن حفـر بئـر تنفيـس لوقـف التسـرب 
النفطي سيستغرق 90 يوما «إذا حالفنا 

الحظ».
وأضاف الأميرال ثـاد ألين في مؤتمر 
نظمتـه الرابطـة البحريـة إن مثل هذه 
العمليـة التي تجرى علـى عمق 18 ألف 
قدم عن سطح البحر هي الحل الحقيقي 
الوحيـد لتنفيس الضغط وإغلاق البئر 

الموجودة.
وأكدت متحدثة باسـم الشركة امس 
تعهـدات المديـر التنفيـذي للمجموعـة 
تونـي هايـوارد فـي أواخـر الأسـبوع 
الماضي بأن المجموعة ستدفع تعويضات 
للمتضررين من تسـرب البقعة النفطية 

بعد تقديمهم «شكاوى قانونية». 
وأفـاد البيـان بـأن «ذلـك يحتمل أن 
يشـمل مطالبات تقييم وتخفيف وإزالة 
بقعـة النفط، والأضـرار الماديـة والتي 
التسـرب،  جـراء  بالممتلـكات  لحقـت 
والخسـائر  الأشـخاص،  وإصابـات 
التجارية بما فيها فقدان مصادر الكسب 
والخسـائر الأخـرى، حسـب القواعـد 

والقوانين السارية». 
وقالـت بريتش بتروليوم الأسـبوع 
الماضـي إنهـا حشـدت جميـع مواردها 

وإمكانياتها لمواجهة التسرب النفطي. 
النفـط  شـركة  أسـهم  وواصلـت 
العملاقـة بي.بـي انخفاضهـا امـس مع 
تنامـي المخـاوف مـن أن حجـم النفـط 
المتسـرب مـن بئر تابعـة لها فـي خليج 
المكسيك وتكلفة تنظيفه ربما تكون أكبر 

كثيرا من التوقعات السابقة.
انخفـاض  بعـد  الخسـائر  وتأتـي 
اسـهم بي بي بنحو 13 في المئة منذ وقع 
الحـادث وهو ما يوازي خسـارة قدرها 
نحو 20 مليار دولار من القيمة السوقية 

للشركة.
وقـال متعامل فـي باريس «المشـكلة 
.. مـادام  أنـه  لبـي بـي هـي  بالنسـبة 
التسـرب مسـتمرا فـلا أحـد يعـرف كم 
سـيتكلف تطهير هذه البقعـة النفطية. 
لذلـك يمكن أن يواصل السـهم التراجع 

لبعض الوقت».
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
حـذر امـس الاول مـن احتمـال حدوث 
«كارثـة بيئية غير مسـبوقة» في خليج 
المكسـيك قبالة سـاحل لويزيانا وأشار 
بتروليـوم»  «بريتـش  شـركة  أن  إلـى 
فاتـورة  دفـع  مسـئولية  سـتتحمل 

التكاليف . 

وقال أوباما إن إدارته ستواصل بذل 
جهودها «بلا هوادة» لمواجهة التسـرب 
النفطـي. وأضاف «النفـط الذي لا يزال 
أضـرارا  سـيلحق  البئـر  مـن  يتسـرب 
خطيرة بالاقتصـاد والبيئة في ولايتنا 
الخليجية وسيمتد لوقت طويل» منوها 
إلى أن التسـرب سيعرض سبل معيشة 
آلاف الأشخاص الأمريكيين المقيمين في 

تلك الولايات للخطر» . 
وتابـع «منـذ اليـوم الأول كان لدينا 
الاسـتعداد والتخطيط لمواجهة الأسوأ 
بينمـا نأمـل حـدوث الأفضـل» مشـددا 
علـى أن إدارتـه «لـن تسـتريح» حتـى 
يتوقـف التسـرب مـن المصـدر بحيـث 
يجـري تطهيـر المنطقـة من أثـار النفط 
وأن يتمكـن النـاس من العودة لكسـب 

أقواتهم مرة أخرى . 
وشـدد أوباما على أن شركة بريتش 
بتروليـوم مالكـة المنصة سـتتحمل كل 
ألابامـا  ولايـات  وتواجـه  التكاليـف.  
ومسيسـبي ولويزيانا وفلوريدا وطأة 
كارثـة بيئيـة واقتصاديـة وأعلنـت في 

هذه الولايات حالة الطوارئ. 
وتكلـف عمليـات التنظيـف الاولية 
اللميـاه مـن البقعـة النفطيـة حوالي 6 
ملايـين دولار يوميـاً. غيـر ان الخبـراء 
يتوقعـون أن تكلف عمليـات التنظيف 
وتسـويات الدعـاوى القضائيـة التـي 
سـترفع ضد شـركة بـي بـي 3 مليارات 
دولار علـى الاقـل بحسـب بحـث اولي 
اعده مصرف بانك اوف اميريكا/ميريل 

لينش.
تكاليـف  التكاليـف،  وتتضمـن 
الغواصـات التي تحاول إغـلاق البئر، 
والأجهـزة المطلوبة لإغلاقـه، والمراكب 
التـي تجوب الميـاه لإزالـة النفـط، كما 

السـواحل  خفـر  مصاريـف  تتضمـن 
تتخطـى  التـي  البحريـة  والقـوات 
التكاليـف العادية لها.وهـذه التكاليف  
مهيـأة للتصاعـد عندمـا تصـل البقعـة 

النفطية إلى السواحل.
وقال ستيف بيتر نائب مركز أبحاث 
روس البيئي إن تنظيف البقعة النفطية 
لدى وصولها إلى السواحل مكلف أكثر 
بكثير منه فـي البحر، ولفت أن على بي 
بي أن تتوقع أن يتضاعف ما تدفعه الآن 

عند وصول البقعة إلى السواحل.
وحظرت الإدارة القومية للمحيطات 
والغلاف الجوي الصيد لمدة عشرة أيام 
في المنطقة الواقعة بين نهر الميسيسيبي 
في لويزيانا وحتى المياه الواقعة قبالة 
خليج بنسـاكولا في فلوريدا. ويعتاش 
عـدد مـن بلـدات المنطقـة علـى صناعة 
الصيد في الخليج. وأوضح مسؤولون 
تـدر  الصيـد  صناعـة  أن  أميركيـون 
عائدات تصل إلـى 2.4 مليار دولار على 
المنطقة التي قـد لا يقتصر تأثير التلوث 
الجانـب  علـى  عليهـا  المدمـر  النفطـي 

الاقتصادي فحسب.
ريتشـارد  البيئـي،  الناشـط  وقـال 
شـارتر، من «جماعة الدفاع عن الحياة 
البرية إن «التسـرب سـيكون لـه تأثير 
لعقـود متعددة، كما سـيكون لـه تأثير 

سام على المدى البعيد».
لمكافحـة  الجهـود  تتواصـل  وفيمـا 
النفطيـة، تواصـل بئـر تحـت  البقعـة 
ميـاه البحر ضخ نحـو 210 ألف غالون 
خليـج  فـي  يوميـاً  الخـام  النفـط  مـن 
المكسيك بعد أن باءت محاولات إغلاقها 

بالفشل. 
وأشار خفر السـواحل الأميركي الى 
أن نحـو 1.6 مليـون غالـون مـن النفط 

قـد تتدفق في الخليج منذ وقوع انفجار 
بالمنصـة فـي 20 إبريل/نيسـان الفائت 

وهو ما ادى الى غرق المنصة لاحقا.
وقدمـت وزارة الامـن الداخلي أمس 
الاول تفاصيـل إضافية عن تلك الجهود 

المبذولة: 
يعمـل نحـو 2000 فـرد حاليـا علـى 
البريـة  والحيـاة  الشـواطئ  حمايـة 

والثروة السمكية والطيور. 
تواصـل فـرق الـرد السـريع اختبار 
أسـلوب جديد لتفتيت بقعة النفط قبل 
أن تصـل إلـى السـطح - وهـي مركبـة 
تعمل بنظـام التحكم عن بعد تحت الماء 
تسـاعد على تفتيت بقعة النفط بمعدل 

34 لترا في الدقيقة. 
تعمـل أكثر من مئة سـفينة في الموقع 
مـن بينهـا زوارق وبارجـات وقـوارب 
إغاثـة للمسـاعدة فـي جهـود احتـواء 
بقعـة النفـط وإزالتهـا. وجـرى أيضـا 
نشـر عشـرات من الطائرات والمركبات 
التي تعمل عن بعد والعديد من وحدات 
وقـد  المتحركـة.  البحريـة  التنقيـب 
اسـتخدمت أكثـر مـن 152400 متـر من 

الحواجز لمنع أو إبطاء تدفق النفط. 
جرى انتشـال نحـو 3.8 مليـون لتر 
مـن مزيـج النفط والمـاء. تم اسـتخدام 
590500 لترا مـن المركبات لتفتيت بقعة 

الزيت. 
تستعد سـبع مناطق وهي بيلوكسي 
بولاية مسيسيبي وبينسـاكولا بولاية 
لويزيانـا  بولايـة  وفينيـس  فلوريـدا 
مسيسـيبي  بولايـة  وباسـكاجولا 
وبـورت  ألابامـا  بولايـة  وتيـودور 
وبـورت  لويزيانـا  بولايـة  فورشـون 
لحمايـة  لويزيانـا  بولايـة  سـالفور 

شواطئها الحساسة. 

بي بي تكرر تعهدها بتحمل كافة التكاليف والتعويضات
اوباما: البقعة النفطية بخليج المكسيك تهدد بكارثة بيئية غير مسبوقة

الارتيـاح  عـم  ب:  ف  ا   - اثينـا   ■
اليونـان امـس الاثنـين غـداة شـروع 
شـركائها الدوليـين فـي تنفيـذ خطـة 
 110 بقيمـة  المسـبوقة  غيـر  الانقـاذ 
مليار يـورو، بالرغم مـن الصدمة ازاء 
مـن  المطلوبـة  الكبـرى»  «التضحيـات 

اليونانيين في السنوات المقبلة.
وهنـأ الاوروبيـون بصـوت واحـد 
وكذلك الرئيـس الاميركي باراك اوباما 
اليونـان علـى «برنامـج الاصلاحـات 

الطموح» الذي اعلنته يوم الاحد.
وبعـد فتـرة تـردد طويلـة لخصـت 
المانيـا اولويات الاتحـاد الاوروبي في 
مواجهة خطـر انتقال العدوى الى دول 
اخـرى غارقـة فـي الديون على لسـان 
وزير المالية فولفغانغ شويبل الذي قال 
«انه من واجبنا ان ندافع عن اسـتقرار 

منطقة اليورو بأكملها».
والنتيجـة الاولـى الملموسـة للقرار 
التاريخي الذي اتخذته منطقة اليورو 
في بروكسـل امـس الاول بتفعيل هذه 
الدولـة  تمكـين  سـتكون  المسـاعدة، 

اليونانية التي تبلغ ديونها

300 مليار يورو، من مواصلة تسديد 
دائنيها.

ويتعين على اليونان تسديد سندات 
تقـارب قيمتها 9 مليارات يـورو في 19 
ايار/مايو. وقال مسـؤول يوناني طلب 
عدم الكشـف عن اسـمه «سـيصل المال 
في الوقت المناسـب، لقـد تم ترتيب كل 

شىء على اساس هذه الديون».
ويشـيع الالتزام الاوروبـي ارتياحا 
لـدى اثينا التـي ضاعفـت التحذيرات 
خـلال الايـام الماضيـة من انها توشـك 
على الافلاس بسـبب الفوائـد الباهظة 
التـي تفرضهـا عليها الاسـواق وتصل 
الى 9٪ على عشـر سـنوات والتي لم 
تعد بسـببها قادرة على استدانة المزيد 
مـن الامـوال. وتنـص خطة المسـاعدة 
علـى تقـديم قـروض بقيمـة 80 مليـار 
يورو من دول منطقة اليورو على ثلاث 
سـنوات منهـا 30 مليـارا خلال السـنة 
الاولـى، و30 مليـار يورو مـن صندوق 
النقـد الدولي خلال الفترة نفسـها، اي 

ما اجماله 110 مليار يورو.
اريـك  الاقتصـادي  المحلـل  ويقـول 

نلسـن من مؤسسـة غولدن ساكس ان 
احتياجـات اليونـان المالية «سـتكون 
عشـر  الاثنـي  الاشـهر  خـلال  مغطـاة 
اكيـدا  ليـس  الامـر  ان  غيـر  المقبلـة». 
بالنسـبة للفتـرة اللاحقـة، كمـا يقول 
الخبير. لكن اليونان تؤكد انها ستعود 
للاقتـراض مـن السـوق مـا ان تخفف 

الضغوط عليها.
ولكن هذه الخطة تتضمن تضحيات 
اليمة بالنسـبة لليونانيـين، وقد دعت 
النقابـات علـى الفور الـى مقاومة هذه 
التدابير التي اعتبرتها في غير مصلحة 
العاملـين باجـر، خـلال اضـراب عـام 
سـينظم الاربعاء وسـيكون الثالث في 

اقل من ثلاثة اشهر.
وفي حين اكد المديـر العام لصندوق 
النقـد الدولي دومينيك سـتروس كان 
ان التدابيـر الصارمة صيغـت بطريقة 
تتيح حماية «الاكثر ضعفا» في المجتمع، 
«التضحيـات  علـى  الصحـف  ركـزت 
الجسام» التي سيتعين على اليونانيين 
تقديمهـا متوقعة حالة مـن «الاختناق» 

على مدى سنوات قادمة.

اليونان: ارتياح ازاء خطة المساعدة 
لكن التضحيات المطلوبة ستكون جسيمة

■ أثينا - د ب أ: تعهدت النقابات العمالية الرئيسـية في 
اليونان يوم الاثنـين بالقيام بالمزيد من الاضرابات ردا على 
حزمة إجراءات التقشف المقترحة من جانب الحكومة والتي 

ستؤدي إلى خفض الاجور ومعاشات التقاعد. 
ففـي مقابل حصولها على قـروض طارئة من دول اليورو 
وصندوق النقد وافقـت اليونان على خفض الموازنة بمقدار 
30 مليـار يورو علـى مدى ثلاثة أعوام بهـدف خفض العجز 
العـام إلـى أقل مـن 3 في المئـة من النـاتج المحلـي الاجمالي 

بحلول 2014 وذلك من 13.6 في المئة العام الماضي. 
وسوف تستهدف هذه الاجراءات القطاع العام المتضخم 

في البلاد والذي يمثل تقريبا ثلث القوة العاملة. 
وردا علـى ذلك أعلنت نقابة أيـه.دي.إي.دي.واي لعمال 
القطـاع العام وهي أكبر نقابـة عمالية في البلاد وتمثل نحو 
750 ألـف عامـل اعتزامهـا تنظيـم إضـراب مدته 48 سـاعة 
اعتبارا مـن اليوم الثلاثاء بدلا من أن يكـون لمدة يوم واحد 

والذي كان مقررا له غدا. 
ومن المقرر أن ينضم عمال القطاع الخاص الى الاضراب.

ومن المتوقع إلغاء مئات رحلات الطيران اليوم بعد إعلان 
سـلطة الطيـران المدنـي اليونانيـة اعتزامهـا تسـيير رحلة 
واحـدة لكل مدينة مـن المدن التي تخدمهـا خطوط الطيران 
العاملة في اليونان. في الوقت نفسـه سيتم إغلاق الأجواء 
اليونانيـة أمـام أي رحـلات طيـران مسـافرة أو قادمة غدا 
الأربعاء بسـبب انضمام ضبـاط المراقبـة الجوية وموظفي 

الحكومة إلى الإضراب. 
فـي الوقت نفسـه قام المعلمـون وعمال القمامة بمسـيرة 
عبر شـوارع وسط أثينا امس حيث ساروا خلف 12 شاحنة 
قمامـة وهم يحملون لافتات كتب عليهـا «إرفعوا أيديكم عن 

رواتبنا». 
بـأن  باباكونسـتانتينو  جـورج  الماليـة  وزيـر  وصـرح 
الحكومة سـوف تلغي مكأفات الاجازات للعاملين وأصحاب 
المعاشـات بالقطاع العام والتي تعادل راتب شـهرين وترفع 
سـن التقاعـد للمـرأة مـن 60 إلـى 65 سـنة ليكون مسـاويا 
للرجـال وزيادة ضريبة المبيعات من 21 فـي المئة إلى 23 في 

المئة هذا العام. 

نقابات العمال تهدد بمزيد 
من المقاومة لإجراءات التقشف

قـال  أ:  ب  د   - بروكسـل   ■
مسـئولون في المفوضيـة الأوروبية 
امـس الاثنين إن الـدول الأعضاء في 
منطقـة اليورو التي سـتقدم قروضا 
مواجهـة  فـي  لمسـاعدتها  لليونـان 
أزمتهـا المالية سـوف تحقـق أرباحا 
الآليـة  بفضـل  الخطـوة  هـذه  مـن 
الموضوعـة لضمـان آلا تتعرض هذه 
الدول لخسـائر مالية نتيجة تقديمها 

القروض. 
كانـت مجموعـة اليـورو المشـكلة 
مـن وزراء ماليـة دول منطقة اليورو 
بالشـراكة مع صندوق النقد الدولي 
قـد وافقـت امـس الاول علـى البـدء 
بتقـديم قـروض لليونـان تصـل إلى 
مليـار   146) يـورو  مليـارات   110
دولار) علـى مدى السـنوات الثلاث 
المقبلـة بهدف مسـاعدتها فـي تفادي 
إشهار إفلاسها نتيجة تراكم ديونها. 
مـن المتوقـع أن تقـدم دول اليورو 
80 مليـار يورو لليونان بفائدة تصل 

إلى 5٪ في حين يقدم صندوق النقد 
الدولـي باقي المبلغ بسـعر فائدة أقل 

نسبيا. 
سـتقدم كل دولة مـن دول اليورو 
وعددهـا 15 دولة إلى جانب اليونان 
القروض للحكومة اليونانية بصورة 
منفـردة ولكنهـا سـتصب جميعا في 
إطار قرض واحد بسعر فائدة موحد 

مقسم على 12 دفعة. 
في الوقت نفسـه فـإن بدء تطبيق 
آلية مسـاعدة اليونان مازال يتوقف 
على إقرار برلمانات الدول المعنية لها. 
ومـن المتوقع حصـول اليونـان على 
أول دفعـة مـن القرض قبـل 19 أيار/

مايـو الحالي حتـى تتمكـن اليونان 
مـن سـداد ديـون تسـتحق فـي هذا 

التوقيت بقيمة 5ر8 مليار يورو. 
تمثـل شـروط هـذا القـرض ميزة 
ارتفعـت  التـي  اليونـان  لحكومـة 
الفائـدة على سـنداتها إلـى أكثر من 
10٪. كمـا أنهـا فـي صالـح الـدول 

ذات الموقـف المالي القـوي مثل ألمانيا 
التي تسـتطيع اقتـراض الأموال من 
الأسـواق الدوليـة بفائـدة 3٪ ثـم 
تعيد إقراضها لليونان بفائدة ٪5 . 
ولكـن هـذه الآليـة تنطـوي علـى 
أعضـاء  للـدول  بالنسـبة  مخاطـرة 
اليـورو غيـر المسـتقرة ماليـا والتي 
تضطر إلى دفع أسعار فائدة مرتفعة 

لقروضها. 
سـعر  فـإن  المثـال  سـبيل  علـى 
الفائدة على السندات العشرية التي 
تصدرهـا البرتغـال وأيرلنـدا ارتفع 
إلـى أكثر من 5٪ وهو مـا يعني أنها 
سـتدفع فائدة للأموال التي تجمعها 
لصالح اليونان أكثر من الفائدة التي 

ستحصلها من اليونان. 
المفوضيـة  فـي  مصـدر  وقـال 
الأوروبيـة إن فترة السـماح لقرض 
اليونان تبلغ 3 سنوات وهو ما يعني 
أنها ستبدأ السداد عام 2013 لتنتهي 

منه عام 2016 . 

مسؤلون أوروبيون: دول اليورو 
ستحقق أرباحا من قروضها لليونان

بروكسل - من تيموثي هيريتج:

عندمـا انضمنـت بريطانيـا إلى مـا كان يعرف 
باسـم «المجموعـة الاقتصاديـة الأوروبيـة» أبلغ 
رئيس الـوزراء حينها إدوارد هيث دبلوماسـيين 
مـن أسـتراليا وكنـدا ونيوزيلنـدا خـلال مأدبـة 
عشـاء أن أوروبا ستتحول إلى قوة عظمى وتدفع 

الولايات المتحدة إلى الظل.
يومهـا كان المبعـوث الكندي شـجاعا بما يكفي 
لتحدى هيـث، لكن عندما انصـرف الضيوف قال 
رئيـس الوزراء المحافظ لأحد مسـاعديه «الكندي 

العجوز المسكين.. لم يفهم ما قلته.. صحيح؟».
وبعـد نحـو أربعـة عقـود تبـدو كلمـات هيـث 
سـاذجة علـى أفضل تقديـر. فقد تعرضـت وحدة 
الاتحـاد الأوروبـي لاختبـار صعـب بسـبب أزمة 
ديون اليونـان وهشاشـة الأوضـاع الاقتصادية 

لأعضاء أخرين.
واسـتغرق الأمـر مـن الاتحـاد عـدة أسـابيع 
للاتفـاق علـى حزمة مسـاعدة بمليـارات اليورو 
لأثينـا، ولـم يتمكـن بعـد مـن تهدئـة مخـاوف 
الأسـواق المالية. أمـا قدرته علـى الحيلولة دون 
انتشـار العـدوى لـدول أخـرى والحفـاظ علـى 

تماسك منطقة اليورو فمحل شك.
ويسـعى الاتحاد - الذي انبثـق عن المجموعة 
الاقتصاديـة الأوروبية ويضـم 27 دولة ويعيش 
وضعـا أبعد مـا يكون عن قـوة عظمـى - جاهدا 
لتجنب تراجع المركز الذي يحتله في التصنيفات 

العالمية.
وكان ادوارد هيـث سـيجفل لـو اسـتمع إلـى 
إجابة وزير الدولة الأسباني للشؤون الأوروبية 
دييغو لوبيث غاريدو عند سـؤاله الشهر الماضي 

عـن اخفاق الاتحـاد في اتخـاذ قـرارات بصورة 
أسـرع. فقـد أجـاب الوزيـر الاسـباني «الاتحـاد 
الأوروبي ليس الولايـات المتحدة. نحن 27 دولة 

ولسنا دولة واحدة».
للمجموعـة  كان دافـع هيـث وراء الانضمـام 
الاقتصاديـة يكمـن فـي أن السـبيل الوحيـد كي 
تتمتـع أوروبـا بالنفـوذ في عالـم تسـيطر عليه 

القوى العظمى هو أن تتوحد سياسيا.
ووضـع مؤسسـو الاتحـاد الأوروبـي نصـب 
واقتصاديـة  سياسـية  وحـدة  تحقيـق  أعينهـم 
ونقديـة أوثـق، لكـن الاتحاد فشـل فـي التحدث 
بلسـان واحد وهي نقيصة برهنت عليها الأزمات 

الأخيرة.
وباتـت المانيـا على نحـو متزايد كبـش الفداء 
لممانعتهـا تقـديم قـروض طارئـة لليونـان إذ أن 
ناخبيهـا يعارضون انقاذ دولة يعتبرونها مبذرة 
وأقل بذلا للجهد. ولطخت صورتها كقوة من أجل 

التضامن الأوروبي.
لا  الايـام  هـذه  الأوروبيـين  القـادة  أن  بيـد 
يقيدهم نفس الالتـزام العاطفي بتحقيق الوحدة 
السياسـية كما كان حال أسـلافهم مثل المستشار 
الألماني السابق هيلموت كول والرئيس الفرنسي 
الراحـل فرانسـوا ميتـران. فلقد عايـش الاثنان 
الحرب العالمية الثانية عندما كان بلداهما عدوين 

واتحدا رغبة منهما في تحاشي حرب أخرى.
وقـال سـير سـتيفن وول المستشـار السـابق 
لشـؤون السياسـة الخارجيـة البريطانية خلال 
زيارة الشـهر الماضي إلى بروكسل «أتذكر حينما 
قـال كـول لرئيسـي السـابق (رئيـس الـوزراء 
البريطانـي السـابق) جـون ميجر إنـه وميتران 
يمثـلان آخـر جيل مـن الزعمـاء الذيـن يؤمنون 
حقيقة بقضية الاتحاد الأوروبي. قال إنه سيأتي 

جيل آخر بعدنا سيتفهم الأمر وبعد ذلك سيضيع 
الزخـم إلـى الأبد مـا لم نتخـذ خطـوات حقيقية 

الآن».
وتبـددت المخـاوف من موسـكو التـي وحدت 
أوروبـا الغربيـة ابان الحرب العالميـة الثانية مع 
انهيار الاتحاد السوفيتي بالرغم من تجدد بعض 
بواعـث القلق. وبعد إعادة التوحيد بزغت المانيا 

كأقوى دولة في أوروبا.
وصعـب منـح العضويـة لبلـدان مـن شـرق 
ووسـع  القـرارات  اتخـاذ  مـن  أوروبـا  ووسـط 
الفجـوة بـين الـدول الغنيـة والفقيـرة نسـبيا. 
وأجبـرت الأزمة الاقتصادية العالميـة القادة على 
منـح المزيد من الاهتمام للمشـكلات المحلية لتأتي 
المصالـح الأوروبية فـي المرتبة الثانية بالنسـبة 

للناخبين.
وحتـى نجاح اليورو أضحى محل شـك عندما 
أقرت اليونان بان العجز في ميزانيتها أكبر بنحو 
المثلين عما أعلن فيما سبق وفقدت الأسواق الثقة 

في قدرتها على تجنب التعثر.
توجـه  أكبـر  اسـتراتيجي  مسـتوى  وعلـى 
انتقـادات للاتحـاد بالافتقـار لزعمـاء أصحـاب 
رؤية و»لفكرة كبيرة» أو مشـروع تحتشـد خلفه 
جميـع البلدان. فقـد كان ينبغـي أن يأتي هذا من 
خطة المفوضية الأوروبيـة لأوروبا 2020 لتحفيز 
النمو وتوفير الوظائف لكن الخطة لم تثر الكثير 

من الحماسة. 
ويعتبـر منتقدون تلـك الخطة إعـادة صياغة 
لمبادرة فاشـلة لتحويل أوروبا إلى «أكبر اقتصاد 
تنافسـي وديناميكي يقوم علـى المعرفة» بحلول 

ذلك العام.
لكـن في قلـب الاتحاد هناك شـيء فاسـد. فلم 
يحـدث توافـق بـين الرئيـس الفرنسـي نيكـولا 

سـاركوزي والمستشـارة الالمانية انغيـلا ميركل. 
كمـا ان غيـاب رؤيـة مشـتركة يعنـي في أحسـن 

الأحوال أن قاطرة الاتحاد أوروبي متعثرة.
وتشـير التوقعـات القاتمة إلـى أن الاتحاد في 
تراجـع دائـم وأن واحـدة أو اثنتـين مـن الـدول 
الأعضـاء الضعيفـة سـتخرج من منطقـة اليورو 
التي تضم 16 بلدا وأن النمو الاقتصادي سـيبقى 

بطيئا مع ارتفاع معدل البطالة لسنوات.
وبموجـب هـذا السـيناريو سـيزداد تهيمـش 
الاتحـاد الأوربـي بشـكل متزايـد ولـن تعتبـره 
اقتصادات ناشـئة مثـل والصين والهنـد أكثر من 

كتلة تجارية أقل أهمية من الولايات المتحدة.
لكن ليسـت كل التوقعـات قاتمة. فقد اسـتغل 
الاتحـاد الأزمات عادة لصالحه وأجبرته الحاجة 
علـى تنفيذ إصلاحات صارمة كان سـيتجنبها لو 

اختلف الحال.
وبموجـب هـذا السـيناريو سـتتوحد منطقـة 
اليـورو وسـتدفع الاصلاحـات الـدول الأعضاء 
إلى اظهـار المزيد مـن الانضباط المالـي والالتزام 
بالأهـداف التـي حددهـا الاتحـاد ضمـن اتفاقية 
الاسـتقرار والنمو. وستنهض الدول باصلاحات 
«للتوازنـات  نهايـة  وتضـع  العمـل  سـوق  فـي 
الاقتصاديـة» فيما بـين الدول الأعضـاء وتصبح 

أكثر تنافسية.
الاتحـاد  شـؤون  فـي  الخبـراء  ويسـتبعد 
السـيناريو القاتم ويقولون إنهم لم يفقدوا الأمل 
بعد في اصلاح الاتحاد. ويقول أولريك جويروت 
مـن مركـز أبحـاث المجلـس الأوروبـي للعلاقات 
الخارجيـة «لا أمتلـك بلـورة سـحرية. اننـا عند 
منعطـف.. لا يـزال لدينـا النفـوذ والقـدرات لـو 
تحركنا بصوة جماعيـة وإن كنت لا أتوقع الكثير 

من هذا التحرك».

أزمة ديون اليونان تبدد الآمال بان يصبح الاتحاد الأوروبي قوة عظمى 

■  بروكسل - ا ف ب: اقرت الدول الاوروبية بانها كانت 
بطيئـة جـدا لوضع خطـة المسـاعدة لليونان رغـم المخاطر 
التي قد تلحق بمنطقة اليورو بكاملها، وتنوي اسـتخلاص 

الدروس من هذه الازمة لتكون اكثر فعالية مستقبلا.
وقامـت منطقة اليـورو يوم الاحـد بتحريك خطـة انقاذ 
غير مسـبوقة لليونان بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، 
قيمتهـا 110 مليـار يـورو علـى ثلاث سـنوات بعـد مماطلة 

استمرت ثلاثة اشهر.
والازمة اليونانية برزت قبل اكثر من سـتة اشـهر عندما 
رفعت الحكومة اليونانية فجأة توقعاتها للعجز في الموازنة 
لعام 2009. ثم انتظر الاوروبيون قمة عقدت في 11 شـباط/

فبراير لتأكيد تضامنهم مع اليونان.
وعقـد الاوروبيون عـدة اجتماعـات وزاريـة قبل وضع 
اللمسـات الاخيـرة على مسـاعدتهم التي سـتعلن رسـميا 

الجمعة خلال قمة لرؤساء الدول والحكومات.
اليـورو  مجموعـة  رئيـس  يونكـر  كلـود  جـان  واقـر 
(يوروغروب) انه «كاد يفقد صبره قبل انتهاء المفاوضات». 
ولتبريـر التأخـر فـي اعـلان القرار قـال ان هنـاك «ثقافات 
مختلفة» في دول منطقة اليورو واجراءات برلمانية متباينة 

وانه «يجب تقديم ايضاحات للرأي العام».
وما سـاهم فـي تأخير اقـرار خطـة الانقاذ اساسـا تردد 
المانيا التـي كان الرأي العـام لديها معارضـا «لدفع» اموال 

لليونان.
كمـا ان صعوبـة عمليـة اتخـاذ قـرار اوروبـي والطابع 
الاسـتثنائي لازمة لـم يتوقع احد انها سـتبرز لدى انشـاء 

منطقة اليورو، عاملان القيا بثقلهما ايضا.
ودان الايطالي لورينزو بيني سماغي العضو في مجلس 
ادارة البنك المركزي الاوروبي امس عدم توصل اوروبا الى 
«عملية اسرع واكثر فعالية» كان في امكانها «تجنب زعزعة 

استقرار الاسواق»، منتقدا «النزعات القومية وغياب قيادة 
اوروبية».

واضاف ان هذه الازمة «يمكن ان تكون مثالا لحمل الدول 
الاوروبيـة الاخرى على تصحيح وضـع اموالها العامة قبل 
فـوات الاوان واوروبا علـى اعتماد اجراءات ومؤسسـات 

اكثر فعالية».
ويـدرس الاوروبيـون منذ اشـهر طريقة تعزيز تنسـيق 
سياسـاتهم الاقتصادية لتفـادي الفارق الكبيـر في القدرة 
التنافسـية بـين الـدول. ويريـد الاوروبيون ايضا تشـديد 

المراقبة المشتركة لعجز الموازنة لدى الدول.
المفوضيـة  مسـتوى  علـى  اقتراحـات  صياغـة  وتتـم 
الاوروبية والدول. لكن الازمة اليونانية سـاهمت بوضوح 

في ترسيخ هذا التصميم.
وقالت وزيرة المال الفرنسـية كريسـتين لاغـارد «منذ 11 
شباط/فبراير وحتى الان تعلمنا الكثير. وعلينا استخلاص 
الـدروس من ناحيـة الفعالية والتصميـم الجماعي للعيش 

معا بعملة واحدة».
الـدروس»  «اول  اليـورو  قـادة منطقـة  وسيسـتخلص 
مـن الازمـة اليونانيـة الجمعة في بروكسـل. وسـيركزون 
نقاشـاتهم حـول سـبل تعزيـز تنظيـم الموازنة فـي منطقة 
اليورو مسـتقبلا فـي حين يفتـرض ان يوضـع تقرير حول 

هذه النقطة بحلول نهاية 2010.
وتريد المانيا عقوبات اسرع بحق الدول المقصرة.

واكـدت المستشـارة الالمانيـة انغيـلا ميـركل الاسـبوع 
الماضـي «في النهاية يجب مسـتقبلا ان تكون هناك امكانية 
لسـحب، ولـو مؤقتا، حقـوق التصويـت من البلـد الذي لا 
يفـي بالتزاماتـه» في مجـال السياسـة النقديـة. واضافت 
«بالنسـبة لالمانيـا يتعلق الامـر بنقطة اساسـية». وتخلت 

ميركل عن فكرة استبعاد دول من منطقة اليورو.

منطقة اليورو تريد استخلاص 
الدروس من الازمة اليونانية

رويتـرز:  ـ  نيويورك/شـيكاغو   ■
قالت يو.ايـه.ال كـورب المجموعة الأم 
لشـركة يونايتد ايرلاينز إنها ستشري 
كونتننتـال ايرلاينـز مقابـل نحو 3.17 
مليـار دولار فـي صـورة أسـهم وذلـك 
في صفقـة سـتتمخض عن أكبـر ناقلة 
في العالم كما سـتدمج قطـاع الطيران 

الأمريكي بدرجة أكبر.
وسيحصل مساهمو كونتننتال على 
1.05 سـهم عادي في يونايتد مقابل كل 
سـهم عادي يملكونـه فـي كونتننتال. 
وبناء على سـعر سـهم يونايتد البالغ 
21.60 دولار بعـد ظهـر يـوم الجمعـة 
الماضـي وعدد أسـهم كونتننتال البالغ 
139.6 مليـون فـي 21 ابريـل نيسـان 
سـتدفع يونايتـد 3.17 مليـار دولار أو 
هـذا  ويتضمـن  للسـهم.  دولار   22.68
علاوة نسـبتها 1.5 في المئة على سـعر 

اغلاق السهم يوم الجمعة.
وستحمل شـركة الطيران المندمجة 
اسـم يونايتد ايرلاينز. وسيكون اسم 
الشـركة القابضة يونايتـد كونتننتال 
هولدنغـز. وسـيتولى جيف سميسـك 
الرئيـس التنفيذي لكونتننتـال إدارة 
شـركة الطيـران الجديدة التـي مقرها 
عائداتهـا  وسـتتجاوز  شـيكاغو،  فـي 
حـين  فـي  دولار،  مليـار   29 السـنوية 
الرئيـس  تيلتـون  غلـين  سيشـغل 
التنفيـذي لمجموعة يو.ايـه.ال منصب 
التنفيـذي.  الإدارة  مجلـس  رئيـس 
وسـيصبح سميسـك (55 عاما) رئيسا 
تنفيذيـا لمجلـس الإدارة عندما يتنحي 
تيلتـون كما هـو متوقع بعـد عامين من 

اتمام الاندماج.
وبنـاء علـى عـدد الأسـهم الحالـي 
سيكون للشركة المندمجة 314.5 مليون 

اندماج يو.ايه.ال وكونتننتال الامريكيتين 
سيؤدي لنشوء أكبر شركة طيران في العالم 

ثلاث طائرات تابعة لشركتي يونايتد و كونتننتال في مطار اوهير في شيكاغو

سهم وسيملك مساهمو يو.ايه.ال نحو 
55 في المئة منها.

وقال تيلتون في رسالة إلى الموظفين 
امـس الاثنـين إن الصفقة ستسـفر عن 
«بعـض التخفيضـات فـي قـوة العمل 

والإدارة» في كل من الشركتين.
السـلطات  موافقـة  حالـة  وفـي 
تحقـق  أن  المتوقـع  مـن  والمسـاهمين 
مليـار   1.2 إلـى  دولار  مليـار  الصفقـة 

سـنوية  ووفـورات  عائـدات  دولار 
للشـركة الجديـدة بحلول عـام 2013. 
ومن المتوقع تحمل تكاليف غير متكررة 
بنحـو 1.2 مليـار دولار على مدى ثلاث 

سنوات.
وتتوقع الشركتان اتمام الصفقة في 

الربع الأخير من 2010.
بقطـاع  كبيـر  اندمـاج  أول  وهـذا 
الطيـران الأمريكـي منـذ اشـترت دلتا 

ايرلاينز في 2008 شركة نورث-وست 
وهي تأتي بعد شهور من التكهنات بأن 
الصناعة مقدمة علـى مزيد من عمليات 

الدمج.
إن  وكونتننتـال  يونايتـد  وقالـت 
اندماجهما سـيؤدي إلى توسعة نطاق 
الخدمـة نظـرا للتداخـل المحـدود فـي 
وعـدم  الداخليـة  الرحـلات  خطـوط 
وجود أي تداول فـي خطوط الرحلات 

الدولية للشركتين. وسـيكون للشركة 
المندمجة عشـرة مراكز عمليات أكبرها 
في هيوسـتون وقوة عمل قوامها نحو 

90 ألف فرد.
للفنيـين  الدوليـة  الرابطـة  وقالـت 
وموظفـي الطيـران في بيـان إنها قلقة 
بشأن أثر الاندماج على الأجور والأمن 
الوظيفي لأكثر من 26 ألف عضو لها في 

الشركتين.
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■ مدريد ـ رويترز: أحرز البرتغالي 
كريستيانو رونالدو هدفا بضربة رأس 
قبـل دقيقـة واحدة مـن نهايـة الوقت 
الاصلـي ليقـود ريـال مدريـد لتحويل 
تأخـره الـى فـوز بنتيجـة 3-2 علـى 
ضيفـه اوساسـونا ومواصلة الضغط 
على غريمه التقليدي برشـلونة حامل 
اللقـب وصاحـب الصدارة فـي دوري 

الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.
وأنقذ رونالدو أغلى لاعب في العالم 
ليحـول  عاليـا  ارتقـى  بعدمـا  فريقـه 
الارجنتينـي  مـن  عرضيـة  تمريـرة 
جونزالو هيجوين في الشباك ويسجل 
هدفه الثانـي في المباراة رافعا رصيده 

الى 22 هدفا في الدوري هذا الموسم.
نهايـة  مـن  جـولات  ثـلاث  وقبـل 

المسـابقة يأتي ريـال مدريد فـي المركز 
الثانـي برصيـد 89 نقطة بفـارق نقطة 
واحـدة عن برشـلونة الذي فـاز 1-4 

على مضيفه فياريال.
واسـتغل اوساسـونا اخطـاء ريال 
مدريـد الدفاعيـة ليتقـدم مرتـين عـن 
طريـق كارلـوس ارانـدا وكريسـتيان 
والبرازيلـي  رونالـدو  لكـن  فـادوش 

رونالدو يبقي ريال مدريد في المنافسة 
مع برشلونة بالدوري الاسباني

ليبي يجمع أبطال العالم الإيطاليين
 في معسكر تدريبي خارج روما 

■ رومـا ـ د ب أ: اسـتدعى مارشـيللو 
ليبي مدرب المنتخب الإيطالي لكرة القدم 
29 لاعبا للانضمام إلى معسكر بدأ مساء 
الاثنـين ويمتـد ليومـين آخريـن بمركـز 

تدريبي خارج العاصمة روما. 
وأوضـح اتحـاد الكـرة الإيطالـي أن 
مجموعـة اللاعبـين الحاليـة سـتخوض 
حلقتين تدريبيتين اليوم الثلاثاء وحلقة 
مركـز  فـي  الأربعـاء  غـد  صبـاح  ثالثـة 
«بورجيزيانـا» الرياضـي قبـل عودتهـم 

إلى أنديتهم. 
حـراس  ثلاثـة  ليبـي  واسـتدعى 
مرمـى يافعـين جـدد بخـلاف الحـارس 
الأساسـي للفريـق جانلويجـي بوفون، 
كمـا اسـتدعى عـددا مـن لاعبيـه الذيـن 
أحـرزوا تحـت قيادته لقـب بطولة كأس 
العالـم 2006 وهم فابيو كانافارو وفابيو 

جروسـو وجانلوكا زامبروتـا في الدفاع 
مـع اسـتمرار وضـع الشـباب دومينيكو 
بوكيتـي  وسـالفاتوري  كريشـيتو 

وليوناردو بونوتشي تحت الاختبار. 
المخضرمـين  الوسـط  خـط  وتضمـن 
مـاورو كامورانيزي وجينارو جاتوسـو 
وأندريا بيرلو إلى جانب منح ست فرص 
لسـتة لاعبـين شـباب يتمتعـون بأقـدار 

متفاوتة من الخبرات. 
ويبـدو أن هـداف الـدوري الإيطالـي 
 26 برصيـد  ناتالـي،  دي  أنطونيـو 
هدفـا حتـى الآن، وألبرتـو جيلاردينـو 
وفينتشـينزو ياكوينتـا قـد ضمنـوا إلى 
حد كبير الانضمام لقائمة الأزوري خلال 
كأس العالم فيما يتنافس ماركو بورييلو 
وجامباولـو باتزيني وفابيو كوالياريللا 

على الانضمام إليهم. 

وتجاهـل ليبـي، فـي الوقـت الراهـن 
فقـط، فابريتسـيو ميكولي الذي سـجل 
18 هدفـا لباليرمـو هذا الموسـم والمهاجم 
البرازيلـي الأصـل أماوري الـذي حصل 
علـى الجنسـية الإيطالية مؤخـرا ولكنه 
مع ذلك قدم موسما باهتا مع يوفنتوس. 

ولـم يسـتدع ليبـي لاعب خط وسـط 
لانشـغاله  روسـي  دي  دانييلـي  رومـا 
بنهائي كأس إيطاليا أمام إنتر ميلان غدا 

الأربعاء. 
 18 aومـن المنتظـر أن يعلـن ليبـي في
انتهـاء  مـن  يومـين  بعـد  أي  أيار/مايـو 
الموسـم الحالـي مـن الـدوري الإيطالـي 
عـن قائمتـه الأساسـية التـي تضـم 23 
لاعبا سـيمثلون إيطاليـا بوصفها حاملة 
اللقب فـي نهائيات جنوب أفريقيا من 11 
حزيران/يونيـو وحتـى 11 تموز/يوليو 

جوانزالو هيجويان نجم ريال مدريد (وسط) يحاول الفوز بالكرة من بين اقدام لاعبي زاراجوزا

نادال ينتزع لقب بطولة روما للتنس
 للمرة الخامسة 

■ رومـا ـ د ب أ: اسـتعاد نجـم التنس الأسـباني رافاييل نادال 
مسـيرته المذهلـة على الملاعب الرملية وحقق اللقب السـابع عشـر 
له في بطولات الأسـاتذة بعـد تغلبه على مواطنـه ديفيد فيرر 5/7 
و2/6 فـي المبـاراة النهائية لبطولـة روما للأسـاتذة البالغ مجموع 
جوائزهـا 75ر2 مليـون يـورو، بعد أن تسـببت الأمطـار في إيقاف 

المباراة مرتين. 
وأظهر نادال عزيمة قوية للتغلب على الأجواء السيئة والمنافسة 
الشرسة ليقتسم صدارة قائمة أكثر اللاعبين الحاصلين على ألقاب 

بطولات الأساتذة مع أندري أغاسي. 
وكان نادال تعادل مع السويسـري روجيه فيدرر المصنف الأول 
على العالم برصيد 16 بطولة للأسـاتذة قبل أسبوعين بعد تتويجه 

بلقب بطولة مونت كارلو. 
وأحرز ملـك الملاعب الرملية مـن مايوركا، المصنـف الثالث على 
العالـم، لقـب بطولـة رومـا للمرة الخامسـة فـي أخر سـتة أعوام، 
لتسـيطر أسـبانيا على لقـب البطولـة ثماني مرات في أخر عشـرة 
أعـوام.  وقبل ثلاثة أسـابيع على انطلاق بطولـة رولان جاروس، 
فإن مسـيرة نادال خلال الموسم الحالي تظل مؤثرة للغاية.  وحقق 

نادال (23 عاما) الفوز في 17 مباراة نهائية لبطولات «جراند سلام» 
مقابل ست هزائم وجاء الفوز في ساعة واحدة و45 دقيقة . 

وقـال نـادال «إنـه أمـر لا يصـدق أن تحـرز خمسـة ألقـاب هنا، 
مواجهة ديفيد دائما ما تكون صعبة إنه مقاتل». 

وأضاف «هذا الفوز كان جيدا برغم الطقس السـيء، ويمنحني 
الثقة في أدائي على الملاعب الرملية». 

وتوقفـت المجموعـة الأولى لمـدة سـاعة واحدة بسـبب الأمطار 
الغزيرة، قبل أن يسـتأنف اللاعبـان المباراة ولكنهمـا تأثرا بالبلل 

الذي أصاب أرضية الملعب. 
وبرغم خوضه مباراة ماراثونية استمرت حوالي ثلاث ساعات 
فـي الدور قبل النهائـي أمام اللاتفي ارنسـتس جولبيس، لم تظهر 

على نادال علامات الإرهاق مطلقا. 
وعـاد اللاعبان إلـى المباراة لمـدة 50 دقيقة فقط قبـل أن تجتاح 
الأمطـار الغزيـرة أرضيـة الملعـب مجـددا ممـا تطلب وقـف اللعب 
مـرة أخـرى، وبعدها تمكن نـادال من إنهـاء المهمة وحسـم المباراة 
لصالحـه.  وحقـق نـادال الفـوز 11 مـرة خـلال 14 مبـاراة جمعته 

بمواطنه فيرر منهم سبعة انتصارات على التوالي. 

لقاء مايوركا غدا
 مسألة حياة أو موت بالنسبة لريال مدريد 

■ مدريد ـ د ب أ: لن تقل أهمية مباراة مايوركا غدا الأربعاء 
ضمن منافسـات الأسـبوع 36 من مسـابقة الدوري الأسباني 
لكرة القدم عن أن تكون مسـألة حياة أو موت بالنسبة لفريق 

ريال مدريد. 
فـإذا فشـل النـادي الملكـي فـي تحقيـق الفـوز المهـم علـى 
مايـوركا، صاحـب المركز الرابـع بالدوري الأسـباني الذي لم 
يخسـر على ملعبه سـوى مرتين فقـط هذا الموسـم، فبإمكانه 
إذا أن يودع حلمه بانتزاع لقب الدوري الأسـباني من خصمه 

اللدود برشلونة. 
ويتوقع أن يتوجه ريال مدريد إلى جزيرة بالما دي مايوركا 
لخـوض مباراة الأربعـاء وهو متخلف بفـارق أربع نقاط عن 

برشلونة مما سيضعه في موقف عصيب وقتها. 
ومـن المنتظر أن يوسـع برشـلونة المتصـدر حاليـا بفارق 
نقطـة وحيدة أمام ريال مدريد فارق تقدمه على النادي الملكي 
إلـى أربع نقاط بالتغلب على فريق القاع تينيريفي على ملعب 

«كامب نو» اليوم الثلاثاء. 
وأصبح عملاقا الكرة الأسبانية على بعد خطوات قليلة من 
تحطيم أرقامهما الشـخصية في رصيد النقاط بموسـم واحد 
حيث جمع برشـلونة حتى الآن 90 نقطة مقابل 89 نقطة لريال 

مدريد. 
ورد برشـلونة على خروجه المؤلم من منافسات الدور قبل 
النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بتحقيق فوز ساحق 1/4 

علـى فياريال، وهـو الآن متحفـز لتحقيق فوز سـاحق جديد 
أمام تينيريفي. 

وقـال خـوان لابورتا رئيـس برشـلونة: «بعد الفـوز على 
فياريـال أثـق فـي أننـا سـنحرز لقب الـدوري الأسـباني لأن 
الروح القتالية هي التي سـتقودنا للفوز في مبارياتنا الثلاث 

الأخيرة بالموسم». 
ويبـدو أن جماهيـر برشـلونة تتفـق مع رئيـس ناديها في 

الرأي. 
«مونـدو  صحيفـة  أجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  أظهـر  فقـد 
ديبورتيفـو» الكتالونيـة بموقعهـا على الإنترنـت الاثنين أن 
58 بالمئـة مـن قـراء الصحيفة مقتنعـون باحتفاظ برشـلونة 

باللقب. 
بينما يتوقع 73 بالمئة من قراء صحيفة «سـبورت» اليومية 
المنافسـة، أو علـى الأقل يريـدون، عدم فـوز ريـال مدريد في 

مايوركا. 
ويبـدو من المؤكـد أن يواصل المدرب جوسـيب جوارديولا 
اعتمـاده علـى المهاجم الشـاب بويـان كركيتش الذي سـجل 
هدفا لبرشلونة أمام فياريال مع ترك المهاجم السويدي زلاتان 

إبراهيموفيتش على مقاعد البدلاء من جديد. 
ويشـارك صانع الألعاب تشـافي، الذي اختير أفضل لاعب 
فـي مبـاراة فياريال، أمـام تينيريفي غدا رغـم إصابته بتهتك 

عضلي في بطن ساقه اليسرى. 

مارسـيلو أدركا التعـادل فـي كل مـرة 
لصاحـب الارض قبـل نهايـة الشـوط 

الاول.
وقال رونالدو للتلفزيون الاسباني 
الناحيـة  مـن  سـهلة  المبـاراة  «بـدت 
النظريـة لكنهـا أصبحـت صعبـة. هذا 
يحـدث دائمـا فـي مثل هـذا النـوع من 
المباريـات. يجب ان يظهـر المرء الكثير 

من الروح القتالية من أجل الفوز».
واضاف «الفوز هو الاهم لانه ما زال 
لدينا أمـل فـي التفوق على برشـلونة 
وانتـزاع اللقب رغم انه لن يسـمح لنا 

بهذا بسهولة».
وبـدأ ريـال مدريـد المبـاراة بشـكل 
راؤول  المدافـع  فشـل  عندمـا  سـيىء 
البيول في السيطرة على الكرة لينجح 
وافتتـاح  منـه  انتزاعهـا  فـي  ارانـدا 
الدقيقـة  فـي  لأوساسـونا  التسـجيل 

السابعة.
لريـال  التعـادل  رونالـدو  وأدرك 
مدريـد فـي الدقيقـة 25 بعـد انطلاقـة 
قوية من الناحية اليسرى ليسدد بقوة 

في الشباك من حافة منطقة الجزاء.
المقدمـة  اسـتعاد  اوساسـونا  لكـن 
بتسـديدة قوية من فادوش في شـباك 
الحارس ايكر كاسـياس قبـل دقيقتين 

من نهاية الشوط الاول.
واحتـاج ريال مدريد لدقيقة واحدة 
كـي يـدرك التعـادل مـرة أخـرى عبـر 
مارسـيلو الذي وضع الكـرة في المرمى 

من مدى قريب.
العديـد  الثانـي  الشـوط  وشـهد 
مـن الهجمـات مـن الفريقـين وتصدى 
كاسـياس ببراعة لكرة من اراندا الذي 
أهـدر زميله مسـعود فرصة أخرى قبل 
ان يسـجل رونالدو هدف الفوز الثمين 

لريال مدريد.
وفـي مبـاراة اخـرى حافـظ ريـال 
التأهـل  فـي  حظوظـه  علـى  مايـوركا 
لـدوري أبطـال اوروبـا الموسـم المقبل 
واسـتعاد المركـز الرابـع من اشـبيلية 
بفـوزه 3-1 خارج ملعبه على اتليتيك 

بيلباو باستاد سان ماميس.
وسـجل لمايوركا غونزالو كاسـترو 

ليرتفـع  ادوريـز  وارتيتـز  ونونيـز 
رصيـده الى 59 نقطـة متقدما بنقطتين 
علـى اشـبيلية الـذي تغلـب فـي وقت 
اتليتيكـو  ضيفـه  علـى   1-3 سـابق 

مدريد.
وبعد تأهلـه يوم الخميـس الماضي 
الـى نهائـي كأس الانديـة الاوروبيـة 
على حساب ليفربول الانجليزي أشرك 

اتليتيكو مجموعـة من البدلاء ولاعبي 
الصف الثاني امام اشـبيلية في اللقاء 

لكنه لعب بقوة في البداية.
وافتتـح المهاجـم البرازيلـي لويس 
فابيانو التسجيل لاشـبيلية بعد ركلة 
ركنيـة فـي الدقيقة الخامسـة ثم أدرك 
البرتغالـي تياجـو التعـادل لاتليتيكو 

من ركلة حرة سريعا.

وعادت السـيطرة لاشـبيلية بفضل 
ركلتـي جـزاء مثيرتين للجـدل نفذهما 
الفارو نيجريـدو بنجاح في الدقيقتين 
12 و39 علـى الترتيب ليحصل الفريق 
مواجهـة  قبـل  معنويـة  دفعـة  علـى 
اتليتيكـو مـرة أخرى فـي نهائي كأس 
مايـو  ايـار/   19 يـوم  اسـبانيا  ملـك 

الجاري.

■ لشـبونة ـ د ب أ: بهدفـين للاعبـين 
أرجنتينيين، فاز بورتو حامل اللقب على 
بنفيـكا المتصـدر 1/3 وأفسـد احتفـالات 
غريمه اللدود، الذي كان سيتوج باللقب 
هـذا الموسـم قبل مرحلـة مـن النهاية إذا 
كان قد عاد بنقطة وحيدة من زيارته إلى 

المدينة الشمالية. 
وأحـرز إرنسـتو فاريـاس وفرنانـدو 
بيلوشـي الهدفـين الأخيريـن لأصحـاب 
الأرض، لتتوقف احتفالات بنفيكا وتبقى 
الأحـلام قائمة بالنسـبة لصاحـب المركز 
الثانـي سـبورتينج براجـا فـي رحلتـه 
مـن أجل الفـوز باللقب للمـرة الأولى في 
تاريخه.  وفاز براجا على ضيفه باكوس 
فيريرا 1/ صفر وقلـص الفارق مع بنفيكا 
إلى ثـلاث نقاط، وهـو ما يعنـي إمكانية 
اعتلائه الصدارة عقـب مباريات الجولة 

الأخيرة الأسبوع المقبل. 
فـي  الفريقـين  تسـاوي  حالـة  وفـي 

رصيد النقاط مع نهاية الموسـم، سيتوج 
فـي  لتفوقـه  بطـلا  براجـا  سـبورتينغ 
مجمـوع المواجهات المباشـرة بعد أن فاز 
علـى ملعبه على بنفيـكا 2/ صفر، قبل أن 

يخسر منه على أرضه صفر /1 . 
وتسـبب فوز بورتو فـي فرحة عارمة 
بـين جماهيـر الفريـق، علـى الرغـم مـن 
تأكدهـا مـن أن فريقهـا حامـل اللقـب في 
الأعـوام الأربعـة الأخيـرة لـم يعـد فـي 
مقـدوره اللحـاق ببراجـا، وبالتالـي لن 
يشارك في منافسات بطولة دوري أبطال 

أوروبا في الموسم المقبل. 
وضـع المدافـع الدولي برونـو ألفيش 
فريقـه بورتـو فـي المقدمـة بهـدف قبـل 
ثـلاث دقائق مـن نهايـة الشـوط الأول، 
وتعـادل البرازيلـي لويـزاو فـي الدقيقة 
57، قبل أن يحسم الأرجنتينيان فارياس 
وبيلوشي اللقاء للفريق المضيف بهدفين 

في الدقيقتين 59 و82 . 

ولا يزال بنفيكا في المركز الأول برصيد 
73 نقطـة، بفارق ثلاث نقـاط عن براجا، 
فيما عزز بورتـو مكانته في المركز الثالث 

برصيد 65 نقطة. 
وكان فـوز بورتـو مسـتحقا، بعـد أن 
لعـب الفريـق بنقص عـددي لأكثر من 40 
دقيقـة، عقب طـرد لاعبـه الأوروجواني 

خورخي فوسيلي في الدقيقة 52 . 
«هـذه  اللقـاء  بعـد  بيلوشـي  وقـال 
المباريـات تلعـب مـن القلب. نبـذل كل ما 
لدينا في الملعب، ونسـعى لإحـراز الفوز 

وتقديم أداء مقنع». 
بويـز  أولـد  نيويلـز  لاعـب  وأعـرب 
وريفـر بليـت السـابق، الـذي انضم إلى 
الفريـق البرتغالي هذا الموسـم قادما من 
أوليمبياكـوس اليونانـي، عن سـعادته 
الغامـرة باللعب لبورتو، مشـيرا إلى أنه 
لم يكن قد أحرز هدفا جميلا كالذي هز به 

شباك بنفيكا منذ وقت بعيد. 

علـى الجانـب الآخـر، كانـت الأجواء 
حزينـة فـي صفـوف بنفيـكا، حيـث قال 
لويزاو «كنا نود إنهاء الأمور اليوم، لكن 

هذه هي كرة القدم». 
أن  البرازيلـي  الدولـي  المدافـع  وأكـد 

بنفيكا «سيعدل الأوضاع الأحد المقبل». 
ولـو تمكـن بنفيـكا مـن الخـروج ولو 
بنقطـة واحـدة مـن مباراته أمـام ضيفه 
المتواضع ريـو أفي في الجولـة الأخيرة، 
فسـيحتفل بلقبـه الثانـي والثلاثـين في 

الدوري المحلي، والأول منذ عام 2005. 
وقد يخسر بنفيكا تلك المباراة ويتوج 
رغم ذلك بطـلا في حالة عدم تمكن براجا 
من العـودة بالنقـاط الثلاث مـن زيارته 

إلى ملعب ناسيونال ماديرا. 
إشـادة  نـال  الـذي  بنفيـكا،  أن  بيـد 
الجميلـة،  الهجوميـة  لكرتـه  الجميـع 
ولاعبيه الماهرين مثل الأرجنتينيين أنخل 
دي ماريا وبابلو أيمار وخافيير سافيولا 

والبرازيليـين لويزاو وراميريـز وديفيد 
وويلـدون  وأيرتـون  وسـيدني  لويـز 
وكارديـك وإيـدر لويـس والباراغوانـي 
والأوروغوانيـين  كاردوزو  أوسـكار 
فوسـيلي وماكسـي بيريـرا، لا يفكـر في 

فتح الباب أمام التكهنات. 
وقـال المديـر الفنـي لبنفيـكا جورجي 
جيسـوس بمجرد إطلاق الحكـم صافرة 

النهاية « سنفوز ونتوج أبطالا». 
وفي بقيـة مباريات الجولة التاسـعة 
والعشـرين قبل الأخيرة، فـاز ماريتيمو 
صفـر   /2 سـيتوبال  فيتوريـا  علـى 
وبيلينينسـيس علـى يونيـاو ليريا 2/5 

وأولهانينسي على ليتشويس 1/ صفر. 
علـى  أرضـه  خـارج  نافـال  فـاز  كمـا 
سـبورتينج لشـبونة 1/ صفـر، وتعـادل 
ريو أفـي مع ضيفه فيتوريـا جويماريش 
سـلبيا وناسـيونال ماديـرا مـع مضيفه 

أكاديميكا كويمبرا 3/3.

بورتو يفسد أفراح بنفيكا ويؤجل تتويجه بطلا للدوري البرتغالي 

اسـتعاد  رويتـرز:  ـ  ميلانـو   ■
للفـوز  يسـعى  الـذي  انترناسـيونالي 
بثلاثـة القـاب صـدارة دوري الدرجـة 
الاولـى الايطالي لكـرة القدم مـن روما 
بعد تغلبه 2-صفر على مضيفه لاتسيو 
وهي نتيجة أثارت احتفالات مشـجعي 

الفريقين بشكل غريب.
ورغـم ان صاحـب الارض مـا زال لا 
يضمن البقـاء الا ان جماهيره شـعرت 
انترناسـيونالي  لفـوز  بالسـعادة 
جـار  رومـا  مـن  الصـدارة  وانتزاعـه 
لاتسيو وغريمه التقليدي في العاصمة 

الايطالية والذي عاد للمركز الثاني.
وكان ايدي ريجا مدرب لاتسـيو أكد 
ان فريقه سـيحاول الفـوز باللقاء لكن 
انترناسـيونالي قـدم أداء جيدا بقيادة 
مدربه جوزيه مورينيو ليتقدم بنقطتين 

على روما الذي تغلب 2-1 على بارما.
وافتتـح المدافـع الارجنتينـي والتـر 

لانترناسـيونالي  التسـجيل  صمويـل 
فـي نهايـة الشـوط الاول عندمـا وضع 
الكرة في الشـباك بعـد تمريرة عرضية 
من ويسـلي شـنايدر ليثير الاحتفالات 
بين المشـجعين في كافة أرجاء الاسـتاد 

الاولمبي.
ونجـح تياجـو موتـا بعـد ذلـك فـي 
احراز الهدف الثاني بعد ركلة ركنية في 
الشـوط الثاني ليبقي انترناسـيونالي 
علـى الطريـق الصحيـح نحـو احـراز 
اذ  مسـبوقة  غيـر  ايطاليـة  ثلاثيـة 
سـيخوض أيضـا نهائـي كأس ايطاليا 
بالاضافـة  الاربعـاء  غـدا  رومـا  ضـد 
لنهائـي دوري ابطـال اوروبـا يـوم 22 

ايار/ مايو.
وقال اللاعب البرازيلي لمحطة سكاي 
التلفزيونية «تتبقى مباراتان ستكونان 
في غاية الصعوبـة لكننا قطعنا خطوة 

مهمة».

وفي وقت سـابق تأكد عدم مشـاركة 
يوفنتـوس فـي دوري ابطـال اوروبـا 
الموسـم المقبـل بعـد تعادله مـع مضيفه 

كاتانيا بهدف لكل منهما.
ويترنح يوفنتوس بطل اوروبا مرتين 
وأكثـر الفرق نجاحا فـي دوري الدرجة 
الاولى الايطالي جراء نتائجه السـيئة 
هـذا الموسـم ولـم يظهـر اي مؤشـرات 
حول تعافيه من هذه الحالة في صقلية 
رغم ان لاعبه كلاوديو ماركيسيو ادرك 
التعـادل بعدما تقـدم كاتانيا عن طريق 

ماتياس سيلفستري.
ويحتـل يوفنتـوس المركـز السـابع 
الانديـة  كأس  فـي  المشـاركة  وضمـن 
الاوروبيـة الموسـم المقبل مثـل نابولي 
صاحـب المركز السـادس لكنـه يتخلف 
بثمانـي نقـاط وراء سـامبدوريا الذي 
يحتـل المركـز الرابع قبـل مباراتين على 

نهاية الموسم.

واستمر سامبدوريا متقدما بنقطتين 
علـى أقـرب منافسـيه فـي اخـر المراكز 
المؤهلـة لـدوري ابطـال اوروبـا بفضل 
فـوزه 2-صفـر علـى ضيفـه ليفورنـو 

الذي تأكد هبوطه للدرجة الثانية.
وسجل انطونيو كاسانو هدفا رائعا 
زيجلـر  ريتـو  وأضـاف  لسـامبدوريا 
الهـدف الثانـي مـن ركلـة حـرة قـرب 
النهايـة. ويتخلـف سـامبدوريا الـذي 
يدربـه لويجـي ديل نيـري باربع نقاط 
خلف ميلانو صاحب المركز الثالث عقب 

تغلب الأخير 1-صفر على فيورنتينا.
الخامـس  المركـز  باليرمـو  ويحتـل 
وهـو الفريـق الوحيد القـادر الان على 
انتـزاع المركـز الرابـع مـن سـامبدوريا 
حاميـة  مواجهـة  فـي  وسيسـتضيفه 

الوطيس بالجولة المقبلة.
وأحرز المهاجمان ادينسـون كافاني 
ليفـوز  هدفـين  ميكولـي  وفابريتسـيو 

باليرمو 2-1 على مضيفه سـيينا الذي 
تأكد هبوطه رسميا.

وأهدر اتلانتا صاحـب المركز الثامن 
عشـر ركلـة جـزاء فـي الشـوط الاول 
ولعب بعشرة لاعبين في الشوط الثاني 
وبقـي متخلفا بخمس نقـاط عن منطقة 
الأمان بعدما اسـتقبلت شباكه هدفا من 
مدافعه فيدريكو بيلوسو بطريق الخطأ 
ليتعـادل 1-1 مع بولونيـا الذي يحتل 

المركز السابع عشر.
وجثا بيلوسـو علـى ركبتيه ووضع 
رأسـه بين يديه عقب فشـله في التحكم 

بالكرة لتذهب الى شباك فريقه.
وجـاء هـدف التعـادل الغريـب بعد 
واقعـة غريبـة أخـرى عندما احتسـب 
الحكم ركلة جزاء لصالح بولونيا وطرد 
ماكسيمليانو بليجرينو للاحتجاج قبل 
ان يتراجـع عـن قـرار احتسـاب ركلـة 

الجزاء لان الكرة لم تكن في اللعب.

انترناسيونالي يهزم لاتسيو ويعود لقمة الدوري الايطالي

■ باريس ـ رويترز: أبقى بوردو حامل اللقب 
علــى اماله فــي التأهل لــدوري ابطــال اوروبا 
الموســم القــادم بعدمــا وضــع حــدا لنتائجه 
الضعيفــة في دوري الدرجة الاولى الفرنســي 

لكرة القدم بالفوز 1-صفر على ضيفه تولوز.
وخســر بــوردو خمس مــرات وتعــادل في 
مباراة واحدة في اخر ســتة لقــاءات بالدوري 
لكنه نجح فــي الفوز على تولــوز بفضل هدف 

مبكر من ضربة رأس للمدافع ميشيل سياني.
ومع تبقي ثلاث جولات على نهاية المسابقة 
تقدم بــوردو للمركز الخامس برصيد 60 نقطة 
بفارق اربع نقاط عن ليل صاحب المركز الثالث 

كما يتفوق بفارق الأهداف على مونبلييه.
وخســر مونبلييــه 1-صفــر أمــام ضيفــه 
اولمبيك ليون الــذي ارتقى للمركز الرابع بفارق 

نقطتين عن ليل كما يملك مباراة مؤجلة.
ويحتل ليل اخر المراكز المؤهلة لدوري ابطال 
اوروبــا بعد فوزه علــى ضيفه نانســي بثلاثة 

اهداف مقابل هدف واحد.
وقال سياني لمحطة فوت بلوس التلفزيونية 
«اهم شيء الليلة كان الفوز.. ولا يهم كيف. هذا 
ما كنا نحتاجه للحصول على دفعة. يســاعدنا 

ذلك على الايمان بقدرتنا على انهاء الموسم في 
احد المراكز الثلاثة الاولى».

واقترب اولمبيك مرســيليا المتصدر من الفوز 
بالدوري للمــرة الاولى في 18 عاما بعد تعادله 
يوم الجمعة بــدون اهداف مــع اوزير صاحب 
المركــز الثاني الذي يتأخر عن منافســه بفارق 

خمس نقاط.
وحافظ بولوني صاحــب المركز قبل الأخير 
علــى فرصتــه الضئيلــة فــي تفــادي الهبوط 
للدرجــة الثانيــة عندما ســجل ثلاثــة أهداف 
في اخر عشــر دقائق لينتــزع التعادل 3-3 مع 

ضيفه نيس.
ويملــك بولونــي 28 نقطــة متخلفــا بثماني 
نقاط وراء سانت ايتيين الذي يحتل اول مراكز 
منطقــة الأمان. وســيلتقي بولوني مع ســانت 

ايتيين غدا الاربعاء.
وأهدر ســانت ايتيــين فرصة تأكيــد هبوط 
بولونــي ولومان للدرجــة الثانيــة عندما مني 
بهزيمــة مذلة 4-1 على يد ضيفه لانس رغم انه 

كان البادىء بالتسجيل في الشوط الاول.
وتعادل لومان 1-1 مع مضيفه موناكو يوم 

الثلاثاء الماضي ويملك في رصيده 29 نقطة.

بوردو يهزم تولوز ويضع حدا لنتائجه 
الضعيفة في الدوري الفرنسي 

السد يهزم الأهلي
 ويتأهل لقبل نهائي كأس أمير قطر 

■ الدوحـة ـ د ب أ: صعد فريق السـد إلى الدور قبل النهائـي ببطولة كأس أمير قطر لكرة 
القدم بعدما تغلب على الأهلي 2/صفر في دور الثمانية للبطولة. 

ولحق السد بذلك في الدور قبل النهائي بفريقي أم صلال وقطر. 
وتقدم السـد بهدف سـجله إبراهيم ماجد بعد 20 دقيقة من بداية المباراة ثم أضاف جورج 

لويز فيليبي الهدف الثاني للفريق بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني. 

الوحدة يهزم بني ياس 
ويقترب من التتويج بلقب الدوري الإماراتي 

■ أبو ظبي ـ د ب أ: اقترب فريق الوحدة خطوة أخرى من التتويج بلقب دوري المحترفين 
الإماراتـي لكـرة القـدم بعدمـا تغلب علـى مضيفه بني يـاس 1/2 فـي المرحلة العشـرين من 

المسابقة. 
وأصبح الوحدة الآن بحاجة إلى الفوز على الشـارقة في المرحلة الواحدة والعشرين قبل 

الأخيرة ليحسم لقب الدوري لصالحه. 
بينما تأكد هبوط فريق الإمارات، مع عجمان في الموسم المقبل، إثر هزيمته أمام العين 5/3 .  
وارتفع رصيد الوحدة إلى 52 نقطة في الصدارة بفارق خمسـس نقاط أمام الجزيرة صاحب 
المركز الثاني والذي تغلب على مضيفه الأهلي 2/4، بينما تجمد رصيد بنى ياس عند 33 نقطة 

في المركز الرابع. 
ووفـي مباريات أخـرى تغلب عجمان على الوصل 3/4 والنصر على الشـباب 2/3 وتعادل 

الظفرة مع الشارقة 1/1 . 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

السيدات الاوائل: التحكم
 بالازواج قبل التحكم بالاوطان

■ على مدار ما يقرب من سنتين كاملتين بذل الأخ باراك أوباما ومنافسوه 
جهودا مضنية للفوز بالانتخابات الأمريكية الأخيرة وتواصل نهارهم بليلهم 
في ســبيل إقناع الناخبين ببرامجهم الانتخابية وسيل من ملايين الدولارات 
تدفقت لتغطيــة مصروفات تلك الحمــلات، وعقب إعلان النتيجة مباشــرة، 
قفــزت إلى الصفوف الأولى ووقفت إلى جانبه كتفا بكتف، بل اســتحوذت 
على اهتمام وأضواء الكاميرات، سيدة عاشت حياتها في الظل وانتقلت في 
لمح البصر من امرأة كل دورها رعاية الأولاد والإشــراف على تنظيف المنزل، 
إلى ســيدة أمريكا الأولى، وهكذا الحال فــي كل جمهوريات العالم، بدءا من 
جاكلين كيندي ومرورا بروزالين كارتر ونانســي ريغــان وهيلاري كلينتون 
ولورا بوش وسيلســيا ساركوزي وانتهاء بالسيدة السمراء ميشال أوباما، 
قبــل أن تنتقل العدوى إلى ســيدات بعــض الدول العربيــة وأبرزهن ماجدة 

وسيلة الحبيب بورقيبة وجيهان السادات وسوزان مبارك.
المشــكلة الحقيقية تكمن في قدرة تلك السيدات على التحكم في أزواجهن 
والتأثير في بعض القرارات تحت ســتار العمل الخيري والتطوعي، وأصبح 
مركز الســيدة الأولــى واحد من أرقــى الوظائف ظهورا فــي العالم، منصب 
ليست له مهام رسمية، ولا شيكات رواتب، مع إمكانيات لا حصر لها تقريباً، 
بينمــا على الجانب الآخر قــد لا نتذكر من هو زوج مارغريت تاتشــر أو زوج 
ميركل الألمانية، ومن هو زوج ميغاواتي سوكارنو أو زوج بينظير بوتو أو من 
منا يعرف أســم زوج ملكة الدانمرك مارغريتا الثانية، وما هو الدور الحقيقي 
لزوج ملكــة بريطانيا وتأمل هنا الفرق في التعبيــر .. الرجل يطلق عليه زوج 
الملكة أو زوج رئيسة الوزراء بينما في نون النسوة يطلق عليها السيدة الأولى 
حتى ولو كانت زوجة أحمد زكي فــي فيلم «البيه البواب» والتي أطلق عليها 

سيدة الرابطة الأولى. 
كمال عوض 

السودان.. غداً سنبكي عليه جميعاً
■ الفجيعة الكبرى التي تسود أذهان الغالبية العظمى من حكّام الوطن العربي 
هي عقلية شيخ القبيلة الذي يرى أنه وحده صاحب الأمر والنهي بحاضر قبيلته 
ومستقبلها وأن هذه المشــيخة هي إرث متداول له ولأبنائه من بعده.. والفجيعة 
الأخــرى التي تطفو على ســطح الحياة العربية وفي أعماقهــا أن ما كنا عليه من 
طمــوح ومن أحلام عاشــها المواطن العربــي وخاصة في مطلــع النصف الثاني 
من القرن العشــرين (1950-1970) قد تبخّر اليوم واســتُبدِل بمزيد من الإحباط 

وخيبات الأمل.
إن الوطن العربي ميدان فسيح وواسع ولكنه يفتقر إلى فارس يملأ هذا الميدان 
ويعبر عن أحلام ومال كل الملايين التي أتعبها مشاهدة هذا الفراغ القاتل...  ليس 
هناك من زعيم قائد يأخذ بيد هذه الأمة ولا من كتل سياســية ذات برامج محددة 
تقتــرب بهــذه الأمة مــن آمالها و أحلامهــا. والنكبة تعــم وتعم حتــى أن النخبة 
السياســية والمثقفة التي يمكن أن تكون مشــاعل على الطريق أصيبت بكثير من 
التلاشــي والضمور ولم يبق منها إلا القليل القليل.  الهم الوطني والقومي أحيط 
بالكثيــر من الســتائر المظلمــة و لم يطفُ على الســطح اليوم إلا حــب الذات التي 
تضخمــت لكي تصبح هي المحور الأساســي الذي يجب أن يــدور حوله كل جهد 

وحلم وأمل.
السيد البشير وعشرون عاماَ من الحكم العسكري شاء المواطن السوداني أم 
لم يشــأ فهذا حقّه من ميراث آبائه وأجداده وعميل وخائن أي مواطن ســوداني 
أو عربــي يحاول أن يطرح ســؤالاً بريئاً على ســيادة البشــير: من أيــن لك هذا؟ 
أن يتمزق الســودان شــمالاَ  وجنوباً، شــرقاً وغرباً ونحن وســيوفنا الخشبية 
ونمتطــي جيادنا الخياليــة ونقاتل طواحين الهواء فهذا هــو المجد الذي يجب أن 
يدونــه التاريخ، أما المواطن المغلوب على أمــره فله الجهل و الفقر والمرض وعليه 
أن يقــف باحترام وتقديــس أمام هذا الثالــوث الذي جادت بــه دوائر الكهنوت 
السياسي في الســودان سواء من الســلطة الحاكمة أو قوى المعارضة الحزبية 

المزيفة. 
الجنوبيــون يعلنون بأعلــى أصواتهم أن إجراء الإنتخابات يعني الإســتفتاء 
والإســتفتاء يعنــي الإنفصــال و انفصــال الجنوب ســيحمل عــدواه إلى غرب 
الســودان وهكــذا يتبخــر الفارس الــذي كان عليــه أن يملأ ميدانــه و نأتي نحن 

المريدين والشعبيين لنبكي كثيراَ و لكن بعد فوات الأوان.
محمد الزبيدي -  النرويج 

صلبوا النواب وأحمد مطر العظام
■ فارقنا ياعراق المنام.. اي نوم.. بعدما حل بالعراق الظلام.. أي بسمة.. 
بعدمــا دنس.. سكســون حرمة الأعــلام.. أي فرحة..  بعــد أن يتموا أطفالكَ 
الفطــام.. اي ضحكــة.. بعدمــا صلبوا.. الســياب.. وأحمد مطر.. وســعدي 
يوســف.. والنواب العظام.. اي دعابة.. بعدما أغتصبوا رجالنا قبل نسائنا 

الكرام.. أي صبر.. بعد أن طفح كيل سكسون وصعاليكه الأغنام.
حبيب محمد تقي

مهمة في تل أبيب
■ قد يذكرنا هذا العنوان بفيلم عربي، رغم بعده عن الواقعية إلا انه وصل إلى 
نهايته بعد ســاعتين من الأكشــن، لكن الملفت عدم انتهاء مهمة ميتشل المستمرة 
إلى تل أبيب خاصة بعد إعلان إسرائيل مرارا عدم الاستجابة لما يسمى الضغوط 
الأمريكيــة وفــي كل مــرة يعلن وصوله إلــى المنطقــة تعلن إســرائيل عن ضربة 
سياســية  موجعة تســتهدف شــخص الإدارة الأمريكية، فتارة إعــلان عن بناء 
مستوطنات جديدة في القدس وخارجها، وتارة إعلان عدم وقف الاستيطان، في 
حين أنها ـ إسرائيل ـ لم تضيع الوقت في زيادة الحصار على قطاع غزة وإصدار 
القرارات العسكرية الجائرة في الضفة لتجعل من حياة الفلسطينيين مستحيلة، 
بينمــا يظهر المجتمــع الدولي رافضا منا المقاومة بأي شــكل كان ، ومنتظرين من 
الشــعب الفلســطيني ان يعيش علــى آمال ميتشــل التي لن يحققهــا كما حققها 
ســابقا في ايرلندا الشمالية بإحلال الســلام بين الكاثوليك والبروتستانت، مع 
اختلاف الظروف السياســية تماما لحالة الانحياز الكامل للإدارة الأمريكية منذ 
تأســيس دولة إســرائيل على أراضي فلســطين المنكوبة وعدم تغيير سياساتها 

اتجاه القضية الفلسطينية مع التغير في الشكل وبقاء المضمون.
ورغم كل ما سمعناه عن غضب أمريكي، وتوبيخ شديد اللهجة، وتصريحات 
للقيــادة الأمريكية ضد السياســة الإســرائيلية، وعن اســتقبال فاتــر لنتنياهو، 
والتهديد بعدم اســتعمال الفيتو ضد أي قرار يدين إســرائيل في سياســتها، إلا 
أننا كعرب نعلق آمال كبيرة على هذه التصريحات ونطمئن أنفسنا رغم أن صناع 
القرار العربي يعلمون مدى الاستهلاك لهذه الجمل والعبارات التي لن تغير شيء 
فــي الواقع الفلســطيني المقيت من تهويــد للقدس وزيادة في بناء المســتوطنات 
وضغوط الحصار، وقد توقعنا مع آخر إحراج للإدارة الأمريكية بإعلان إسرائيل 
بنــاء 1600 وحدة اســتيطانية جديدة في القدس اخذ موقــف علني بعد تأكيدها 
فضح الجهة المعطلة للســلام، فيأتي ميتشــل في زيارة جديدة لتســبقه الرسالة 
الإسرائيلية للإدارة الأمريكية عدم موافقتها وقف الاستيطان في القدس بشكل 
قاطــع لا يدع مجال للشــك في اســتمرار إســرائيل انتهاج سياســة أكثر تطرفا، 
وقــد اتخذت قرار واضح بإفشــال مهمة ميتشــل منذ تعيينــه كمبعوث أمريكي 
للســلام في الشرق الأوسط، لان الحكومة الإسرائيلية جاءت وفق أجندة زيادة 
التطــرف وإيمــان نتنياهو بان أي حديث عــن حلول للقضية الفلســطينية يعني 
انهيار تحالفه اليميني المتطرف، فذهب إلى ابعد من التطرف بإعلان الترانســفير 
الجديــد، في حين ان الإدارة الأمريكية متمتعة باســتمرار هذا الفيلم لاســتقطاب 
اكبــر عدد من المشــاهدين، مع فشــل سياســتها الخارجية وحتى فــي محاولة 
ظهورها بشــكل فاعل في كبح التطور الدفاعــي الهائل والقدرة النووية الإيرانية 
وعجزها عن تحقيق مكاسب دولية ضد إيران رغم التهديدات المتكررة باستعمال 
القوة . وباعتبار أن إســرائيل حليف استراتيجي لها في المنطقة وستكون قاعدة 
إلى جانب القواعد الأمريكية في الشــرق الأوسط والخليج التي قد تستخدم في 
حرب ممكنة ضد إيران، أعلنت الإدارة الأمريكية مجددا عن عدم فرضها الســلام 
علــى احد في موقف قديم متجدد ليؤكد أن لا أمل ممكن من هذه الإدارة أو غيرها 
طالمــا لا وجود لاعتــراف أمريكي حقيقي للحق الفلســطيني بالعــودة والحدود 
واللاجئين والمياه وتسليط الضوء الدائم فقط على الاستيطان في القدس كأعلى 
ســقف للمطالب الفلســطينية في حين التهويد في كل مكان فلسطيني حتى في 
مخيمات الشــتات التي اهترأت بيوتها القديمة مع قدم القضية والأســرى الذين 
يقبعــون خلف القضبان الإســرائيلية إضافة لأســرى قطاع غــزة البالغ عددهم 
مليون ونصف المليون وأكثر، ليبقى ميتشــل يؤدي دوره على أكمل وجه في هذا 

الفيلم مع اختلاف السيناريو الأمريكي ودقة الإخراج.
عبد الحميد ابو النصر 
 كاتب وصحافي 

  alqudshome@hotmail.com

■ النظام العربي الرسمي مع (إسرائيل) عاشق أم مخبول 
تناقلت بعض وســائل الإعلام الإســرائيلية التهنئة المصرية  لاســتقلالها 
الـ62، داعية من خلالها العودة إلى المفاوضات وتحقيق سلام يحفظ للمنطقة 

الازدهار.
الرســالة هذه أثارت موجة من الاســتنكار الكبير من قبل العامة والمثقفين 
خاصة أنها تأتي في مناســبة نكبة واحتلال لشعب عربي دفع دمه وما يملك 

دفاعاً عن وجوده الذي تستهدفه الدولة المبارك قيامها.
مصر ذاتها ومجموع الدول العربية لم تســلم مــن مجازر لا حدود لها على 
أيــدي تجار الحــرب في إســرائيل ،حتى أن حــدود الدم العربــي  وصل إلى 

أقاصي الأرض في حرب لم تتوقف إلى الآن مع إسرائيل.
مجمــوع المدافعين عن الموقف إعتبروا الرســالة طبيعية بين دولتين بينهما 
اتفاقية ســلام تحتم على أطرافهــا المبادلة الدبلوماســية الواجبة بين الدول 

الصديقة.
هــذا النقــاش يدفعني للحديــث عن النظام العربي الرســمي فــي مواجهة 
إســرائيل والــذي يصعب في الغالــب فهم رؤيتــه القوميــة وثوابته وممكنة 

وحتى أحلام قيادته التي تعيش غيبوبة البعد عن شعوبها المقهورة.
حكايــة التاريخ في المواجهة الرســمية لإســرائيل تمثلت فــي أهم معالمها 

بحروب كان أهمها:
العدوان الثلاثي على مصر (تشــرين الأول/اكتوبر 1956): شنته إسرائيل 
وإنكلترا وفرنســا بســبب القرار التاريخــي الذي اتخذه الرئيــس جمال عبد 
الناصــر بتأميم قناة الســويس. وقد توقف العدوان بفعــل المقاومة المصرية 
والتهديد السوفييتي بالتدخل في الحرب ومن ثم التدخل الأمريكي بالتوجيه 

للدول المعتدية بضرورة وقف العدوان.
حرب الأيام الستة أو ما يعرف بحرب العام 1967 والتي أسفرت عن ضياع 
فلســطين وهزيمة العرب هزيمة موجعة، تمثلت باحتلال إسرائيل قطاع غزة 
وشــبه جزيرة ســيناء والضفة الغربية وهضبة الجولان في ســورية. خلال 
6 أيام ضاعفت إســرائيل مســاحتها إلى 4 أضعاف بســبب أخطاء سياسية 

وعسكرية لدى الأنظمة العربية.
معركة الكرامة والتي حدثت  بين الجيش الأردني والمقاومة الفلسطينية من 
جهة  والجيش الإســرائيلي من جهة أخرى في العام 1968، حيث انتصر فيها 
العــرب انتصارا مدويا فقتل من الأســرائيليين 250 جنديا وجرح 450 في اقل 
من 15 ســاعة وشهدت العاصمة عمّان جنازير الدبابات الإسرائيلية المحترقة 

مسحوبة بعربات وبداخلها جنود إسرائيليون قتلوا أثناء المعركة.
حــرب 1973والتي دارت بين مصر وســورية من جهة وإســرائيل من جهة 
أخرى. وتلقى الجيش الإســرائيلي ضربة قاســية في هــذه الحرب حيث تم 

اختراق خط عسكري أساسي في شبه جزيرة سيناء وهو خط بارليف،
و تم اختتام الحرب الرســمية مع إســرائيل بها  من خلال توقيع السادات 
اتفاق ســلام معها في العام 1979 عرفت باتفاقيــة كامب ديفيد محيدة مصر 
من المواجهة التي كانت تقودها في تاريخ الصراع، هذا الإجراء شــجع توجه 
منظمة التحرير بعد حرب بيــروت عام 1982 وخروجها منها إلى الذهاب إلى 
ما يعرف بمؤتمر مدريد في العام 1991 ليسفر عن ذلك توجها رسميا لتحقيق 
ســلام مع إســرائيل من  خلال إتفاقات مع السلطة الفلســطينية والتي بدأت 
فــي العام 1993 باتفاق غــزة أريحا أولا ثم إتفــاق وادي عربة مع الأردن عام 
1994 ليصار بعد ذلك إلى تطبيع  واســع مع إسرائيل قامت به بعض من دول 

الخليج وبعض الدول الإسلامية الوازنة بمستويات مختلفة.
التوجه الجديد للســلام عزل المنظومة الشــعبية التي تؤمــن بالمقاومة عن 
النظام الرســمي، بل في كثير الأحيان جعلها تدخل في مواجهة مباشــرة مع 
المقاومة ومناصريها من خلال التضيــق والحصار والاعتقال حتى أن بعض 
العواصم العربية تساهم في حصار غزة بل تسوق أجندة الاحتلال من خلال 
ضغط مباشــر كشــف عنه أمس الســيد خالد مشــعل في حديثه عن رسائل 
عربية طالبت حماس الاعتراف بشــروط الرباعية وإلا ســيدوم الحصار ولن 

تتم المصالحة.
هذا الحديث الخطير يعيد إلى الذاكرة المبادرة العربية للسلام والتي شكلت 
إجماعاً عربياً حول مفهوم المواجهة التي تطبقه الســلطة وعلى لسان رموزها 

أن الحل بالتفاوض والتفاوض وحده.
إسرائيل فهمت هذه المعادلة  لتمعن في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية 
وقتل شــعبه في مجازر وحشــية قفزت عن المعقول ليجابهها العرب بفشــل 

عقد قمة عربية أثناء حرب غزة.
هذا المســار يدلل علــى أن تاريخ الحـــــــروب ومفــــهوم المواجهة رســميا 
تم نعيــه مع إســرائيل، بــل إن الصـــــــراع الفلســــطيني تم توكيله للشــعب 
الفلســطيني وحده مع خــذلان وتآمر كبيرين تقومان به بعــض هذه الأنظمة  
لنشــاهدها في حالة عشق للإسرائيلي في مناسباته التي في أحسن أحوال 
تفســيرها أنها فعــل مخبول عاجز لا يملك مــن أمره غير بغايــا يجملها لمتعة 

القصور الفارهة.
 هذه الصورة المخزية  التي تستجلب اليوم دولاً إقليمية إلى المشرق العربي 
لتصبح في تأثيرها على المواطن العربي أكثر من أثر ملوكهم كما هو الحاصل 
مع أردوغان الذي لو رشــح نفســه فيها لفاز بنســبة 99٪ مــن غير تزوير ولا 

عربدة.

علاء الريماوي 

النظام العربي الرسمي

العطر والقارورة بين «كنافة» نابلس و«مسخّن» عارورة  
■ بينمــا تبدو منطقة الشــرق الأوســط على شــفير الانفجــار، واحتمالات 
المواجهــة العســكرية بأكثر من جبهة في أقصى مســتوياتها منــذ فترة ما قبل 
حرب رمضان 73، وفيما إسرائيل منشغلة بمواصلة الاستيطان وتهويد الأرض 
والمقدســات والتخطيط لتنفيذ أحدث صيغ الترانسفير وطرد الفلسطينيين من 
وطنهم وفي نيتها دقّ آخر مســمار في نعش الســلطة وربما ضم الضفة، وفيما 
يســتعد رباعي الممانعة ويضع آخر اللمسات على جاهزيته للمواجهة، فيما كل 
هذا الحراك وهذه الجلبة قائمان يجد رئيس الوزراء الفلســطيني سلام فياض، 
صاحب الســلام الاقتصادي، ســلام «البطــون وأضواء النيــون»، يجد الوقت 
وهدوء الأعصاب الكافــي للتنقل في ربوع الضفة متذوقا كنافةً هنا ومْســخّناً 
هناك، غيــر آبه بما يحاك لفلســطينيي الضفــة وغير مراعٍ مشــاعرَ المحاصَرين 
عــين من الفلســطينيين بغــزة الصامدة، وكأنــه يُمعِن في توجيه رســائلَ  المجوَّ
إليهــم مَفادُهــا «أنْ مَــنِ اتّبع هُــداي فلا خوفٌ عليهــم ولا هُم يَسْــغَبون». بينما 
تُعِدّ إســرائيلُ إذنْ، في فــورةِ عِنادٍ أرْعَنْ، «مْســخّنَها» المُقــرِف والمُقَرْفَنْ، يحلو 
لصاحب شعار «ســلامُ الاقتصادْ، خيرٌ فيّاضْ» أن يبذل الجهد والنفيس للتقيّد 
في موســوعة غينيس، بطبق كنافة هنا وصحن مســخّن هنــاك و»مَدْري إيشْ» 
هنالــك، بدل الســعي كما وعد مــرارا إلى التقيّد كدولة مســتقلة وذات ســيادة 

في لوائح الأمم المتحدة، وكأنه يخشــى أن يســبقه إلى غينس المســخن الهندي 
أوالكنافة البرازيلية !  فالدكتور فياض بخطواته الشجاعة هذه كخبير «طبخات 
معصلجــة»، وبالإشــراف شــخصيا رفقة ثلــة من وزرائــه على كنافــة نابلس 
ومســخن عارورة، ربما يســعى إلى «تســخين المقاومة»(نســبة إلى المســخّن) 
عبر بوابة التــراث، مقاومة من نوع جديد مبتكر (ولا غاندي في أيّامه)، ســهلة 
الاســتعمال وفــي متناول الجميع، يمكــن أن نطلق عليها «المقاومة بالمســخّن»، 
وهي على فكرة مقاومة قليلةُ الخســائر والأعراض الجانبية، تخمةٌ أو إســهال 
لــدى البعــض ويتم بلوغ االمــراد أي «التشــبث بالأصالة والارتبــاط بالأرض».

وكعادتــي فــي جمع مظاهــر التخلــف العربية «الأصيلــة» كما يجمــع بعضهم 
الطوابــع البريديــة، خمنت أن يكون ســبب «انتفاضة المقالي والمشــاوي» هذه، 
إصابة الســلطة الفلسطينية بعدوى يمكن تسميتها «عدوى أكبر (تفاهة) وأول 
(حماقة) في العالم». صحيح أنها عدوى أصابت العالم أجمع لكن على مستوى 
الأفــراد والجمعيات ولم تلــق الرعاية والاحتضان من أعلى الســلطات كما هو 
الحــال لدينا. من قال إنــه ليس لدينا نحن العرب نفــس الطبائع ونفس العقول 
فــي الكعوب من المحيــط إلى الخليج ؟ ألا نتشــاطر ونتبادل التجارب الفاشــلة 
ويشــد بعضنا أزر بعــض في الحفاظ علــى المظاهر المتخلفــة وصيانة الظواهر 

الشــاذة ؟ خير مثال يمكن أن نأتي به في ســياق موضوعنا هــو ظاهرة تهافت 
الأنظمــة على تحقيق «أكبر كــذا أو أول كذا»، فمن أكبر كبة فــي لبنان إلى أكبر 
مشــوي في تونس إلى أكبر كســكس بالمغرب، إلى أكبر كشــري وأكبر سحور 
وأعمق وأســمك وأذلّ ســور، وأكبر «وقفةِ أيتامٍ، تحت الأهــرام» ، مرورا بأكبر 
كنافة وأكبر مســخّن وأطــول دبكة، في اســتباق غريب لِوَلائِــم وأفراح تحرير 
القــدس ! ومن أول ملتقى «لتلاقح» الأديان إلى أول مزلج في الصحراء، ليكتمل 
المشــهد ب«مفخرة» أول عــرض علنــــــــي للملابــــس(أو بالأحــرى الخيوط) 
الداخلية النســوية في العالــم العربي ! لا عجب أن تكــون كل هذه «الإنجازات» 
فة، ولا غرابة أن يــدبّ الهوان إلى  العربية تافهة وســطحية ومُكْلِـــــفــة ومُتَكــلَِّ
أوصالنا بهذا الشــكل، فالتخلف لا ينتج إلا التخلــف، لِما يؤدي إليه من ضعف 
ف. فمن يوقف مسلسل المهازل هذا؟  يكفينا «فخرا»، إن كان الفخر  ودونية وتزلُّ
هــو ما نصبو إليــه من وراء مثل هــذه البهرجة وهذه الشــطحات، أننا أكبر أمة 
مقســمة في العالم، نملك أكبر احتياطيات الطاقة وأكبر الصناديق «الأَسيادية» 
(ندعوها ســيادية!) وأحســن موقع جغرافي في العالم، ومــع ذلك لا نفرط في 
مراتبنــا التي هــي الأدنى في العالم، وبالأخص حــين يتعلق الأمر بما يمكث في 
ق وعن أية  بَد الذاهب جُفاءً. عن أي ســبْ الأرض وينفع الناس، وليس بمجرّد الزَّ
ريادة نتحدث ونحن نملك أدنى معــدلات التنمية وأعلى معدلات الفقر والبطالة 

والأمية والفساد والانحراف والجريمة في العالم؟        

عبد اللطيف البوزيدي- المغرب        

■ الإقـتصــــــــاد ..... هذا المجال الواســع والمعقـد الذي تقــوم عليه ركائز الدول، 
والمعيار الذي يحدد تقدم الأمم أو تخلفها.. هــل يحظى في الدول العربيــة بالإهتمام 

الكافــي؟ هل لدينا استراتيجيات اقتصادية على المدى البعيــد والمتوسط ...؟
 الملاحـــظ أن فــي مناهجنــا التعليــميــة لا يحظــى الإقتصـــاد بنفــس التعــاطـي 
الذي تحظى به المواد الأخرى، ولا أبالغ إن قلت أن الثقافة الإقتصادية شــبه منعـدمة 
وتنحصــر في أوساط المـال والأعمـال، كما أنه يعاني من إهمال واضح في وسائـل 
إعلامنـا. أما غالبية مثقفينا ومفكرينا، فتنجر تحليلاتهم إلى الجانب السياســي أكثر 
منــه إلى الإقتصــادي، ولا غرابة في القول أننا نعاني من تخمة من حيث الســجالات 

والتحليلات السياسية.
و إذا نظرنا إلى أحزابنا السياســية التي تمثــل الأمة في البرلمان، نجدها لا تتكلف 
عناء تفســير برنامجها الإقتصادي للناخبين على غرار ما تفعله الأحزاب في أوروبا 

مثلا.
و هذا باختصار هو المشــهد العام لمكانة الإقتصاد في مجتمعاتنا التي يغيب فيها 
الحوار الإقتصادي البناء ويُفصل فيها الحراك السياســي عن النظريات الإقتصادية 

،وكأن السياسة والإقتصاد لا يلتقيان.

تغييــب الجانب الإقتصادي من لائحــة الأوليات يعتبر تعثرا اســتراتيجيا فادحا 
نظــرا لأهميــة العلاقــة القائمة ما بــين الإقتصــاد والسياســة. ففي الــدول الغربية 
اســتطاعت الإرادة السياســية أن ترســم معالــم الإقتصاد وأن تتحكــم فيه وتجعله 

مزدهرا ومتماشيا مع تطلعات المجتمع.
و فــي وقتنا الحاضر، أصبــح الإقتصاد هو الذي يتحكم في السياســة: فإذا كان 
الفكر السياســي والإقتصادي بعــد الحرب العالمية الثانية يرتدي لونا اشــتراكيا أو 
ماركسيا أو ديمقراطيا مسيحيا ويتحكم في دوائر القرار السياسية، فإن آلية السوق 

اليوم هي التي تقرر مصير المجتمع وهي التي تفرز البرامج السياسية.
و أمــام هذا النظام الإقتصــادي العالمي الجديد أصبح مصيــر المجتمعات مجهولا 
خصوصــا في ظل الأزمة الماليــة الراهنة حيث أظهر الحرس المحافــظ على نظام آلية 

السوق ارتباكا وعجزا شديدين.
وهنــاك مــن المفكرين والمنظرين مــن تنبأ لهــذه الوضعية الغامضة التي يعيشــها 
الإقتصاد العالمي، ونذكر على ســبيل المثال مقولــة للباحث (كارل بولاني) في كتابه 
[التحول العظيم] الصادر ســنة 1944 إذ قال: ((إن الســماح لآلية الســوق بأن تكون 
المديــر الأوحــد الموجه لمصير البشــرية وللبيئة العالمية ... هي تدميــر للمجتمع، وإنما 

الأولية للمجتمع على النظام الإقتصادي)).
الرهان على نظام الســوق والســير في فلك الدول الرأســمالية يكاد يكون انتحارا 
اقتصاديا بالنســبة للبلدان النامية، ومن هنا أصبح لزاما علــى الدول العربية إعداد 
اســتراتيجيات اقتصادية بديلة تســاعدها على التحرر مــن القبضة الحديدية للدول 
الكبــرى، وهذا لن يتحقــق إلا إذا توفرت الإرادة السياســية القوية والمســتعدة لفتح 
حــوار اقتصادي داخلي قادر على اســتقطاب الرؤى البناءة وتبنيها، وزيادة نســبة 
الإستثمار في المجال التعليمي والبحث العلمي ورسم برامج فعالة لتحويل المجتمعات 

العربية من مجتمعات مستهلكة إلى مجتمعات منتجة.
ولا أبالــغ إذا قلــت أن الوقــت بات مناســبا للقيــام بهكذا تحــرك، خصوصا وأن 
الدول الغربية منشــغلة إلى حد كبير بأزماتها المالية وأن الظرف ملائم للوصول إلى 
تحالفــات اقتصادية عربيــة عن طريق حلحلة ملفات الصــراع الدائرة بين بعض هذه 

الدول والتي في معظمها تعتبر من مخلفات الإستعمار.
إن التحرر الإقتصادي بالنســبة للدول العربية أصبح ضرورة ملحة، يقابله خيار 
واحــد يتمثل في مواصلة الخضوع لآلية الســوق التي تحولــت إلى غول لا يرحم ولا 

يشبع ولا يراعي ظروف وخصوصيات المجتمعات الأخرى.
فالتحرك في اتجاه التغيير والتحــرر والتوعية الإقتصادية أصبح جهادا وفرضا 

والتزاما ليس فقط بالنسبة للطبقات السياسية وإنما لسائر فئـات المجتمع العربي.
منصفي التمسماني سعيـــــد
كاتب من المغرب

المعتدلون العرب: كفّوا عن تطرفكم

تحــرير الاقتصاد نوع من أنواع الجهــــــاد

■ كيــف بــدا المشــهد الإقليمــي بالأمــس وكيف 
يبــدو اليــوم ؟ بالأمــس غيــر البعيــد وأعنــي فــي 
الســنوات الخمس الماضيــة كان لدينــا نحن العرب 
كارثــي  الأول  مشــهدين:  ثانيــا  والمســلمون  أولا 
ومأســاوي جسدته على مســرح الإقليم الدول التي 
تدعى اليوم بــدول الإعتدال العربي (وعلى رأســها 
مصر والسعودية) وينضم اليهما المجموعة العربية 
الرســمية الخليجيــة ودول عربيــة أخــرى عديــدة 
مضافا اليها سلطة أوسلو . مصر الرسمية بدت في 
العلن حليفة مخلصة لكل من إســرائيل وأمريكا أما 
الســعودية ومن هم تحت قيادتها فكانوا حلفاء في 
العلن أيضا لأمريكا وفي الســر لإســرائيل من خلال 
قنوات ظاهــرة أحيانا مثل تبــادل التمثيل التجاري 

والثقافي أو قنوات تحتية غير ظاهرة للعيان .
خــلال الســنوات الخمــس الفائتــة شــهد الملــف 
النــووي الايراني تطورات ســاخنة وحدثت حربان 
إســرائيليتان على لبنان (صيــف 2006) وعلى غزة 
(2008-2009) ، لــم تخــف دولنــا العربيــة المعتدلة 
إصطفافهــا مع أمريــكا فيما يتعلق بالملــف النووي 
الايراني وإصطفافها مع الجانب الإســرائيلي أثناء 
عدوانه على لبنان وغزة وتأييدها لموقفه قبل نشوب 
المعارك وبعدها بل أكثر من ذلك فقد حمّلت الجانبين 
المقاومــين اللبنانــي والفلســطيني مســؤولية بــدء 
القتال او التســبب به ، لكن جرت رياح المعتدلين بما 
لا تشــتهي سفنهم  فكانت نتائج الحربين نصرا بيّنا 
للمقاومتين ونكســة بيّنة لإسرائيل انسحبت آثارها 
الســلبية على أبناء جلدتنا المعتدلــين وعلى الأرجح 

أحدثت حساسية في جلودهم .
أما المشهد الثاني فكان ابطاله المقاومون في لبنان 
وغــزة والممانعون الصامــدون في ســورية وايران 
وجميعهــم خرجــوا منتصرين ورافعين لرؤوســهم 
ومؤهلــين لصناعة إقليم عربي مســلم (جديد) على 
أنقاض مشروع الشرق الأوسط الجديد (الأمريكي- 
الإســرائيلي- الغربي) بعد أن تكسرت أعمدته فوق 

صخرة الصمود .
وكيــف يبــدو المشــهد الإقليمــي اليــوم ؟ .. فكما 
هو متوقــع لــم تتغيــر أدوار دول الإعتــدال العربي 
بل تمــادت في معاداتهــا لأماني وحقوق شــعوبها 
واندفعــت بســرعة أكبر نحــو أحضان أعــداء الأمة 
وضاعفــت مــن تســهيلاتها الممنوحــة ســابقا لآلة 
الحرب الأمريكية المنتشــرة في وفوق وعلى السماء 
والتراب والبحار العربيــة . ولا تخطىء العين الحرة 
التحقق من هذا المشــهد المأســاوي والمؤلم وأكثر ما 
يجسده هذا المشــهد هو موقف الإعتدال العربي من 
المشــروع النووي الإيراني الذي يصبــو الى معادلة 
النووي الإسرائيلي الموجهة قنابله نحو رقاب جميع 
العرب والمسلمين ، أمريكا واسرائيل تشهر سيوفها 
مــن علــى أرض العرب لتطعــن ايران بهــا ،اما عربنا 

المعتدلون فيجهزون نبالهم .
معادلــة الــردع المتبــادل التــي ارســاها مؤخــرا 
ســماحة السيد القائد حســن نصر الله إضافة لقمة 
(الســورية-الايرانية-اللبنانية)  الثلاثيــة  التحدي 
التــي عقدت في دمشــق منذ أقل من شــهرين غيرت 
في موازين القوى في منطقتنــا وادخلت الرعب الى 

قلوب الصهاينة المقيمين في فلســطين ، لكن على ما 
يبدو لم تكن كافية لإحداث تغيير ايجابي في نفوس 
المعتدلين ولم تكن كافية لعودتهم الى جادة الصواب 
ولم تغيــر قيد أنملة من مســارهم الآثم... اســرائيل 
تلقت دروســا مؤلمــة فجمدت عدوانها أمــا معتدلينا 

وأعرابنا فقد جمدوا على ما يبدو عقولهم .
نقول لعربنا المعتدلين: أنتم مفرطون ومستسلمون 

ولســتم معتدلــين ،انكــم متطرفــون فــي تهاونكــم 
الشــطط  ، فكفــوا عــن  وتفريطكــم واستســلامكم 
والتطرف والتحقــوا بركب الأحــرار إن كان قراركم 

ملكا لكم ، لكن لا حياة لمن تنادي!

عمر عبد الهادي
 omarjahadi@yahoo.com
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الفتنة الطائفية والنيل... نبوءات هيكل مفاوضات من اجل المفاوضات

عن جواز السفر
والمطارات العربية والتجنس

«عصر النهضة العربية»: النهضة تبدأ

الحوثيون.. من الظلم والقهر الاجتماعي والسياسي الى حلم استرداد الارض!

■ تهكـم الكثيـرون على هيـكل، عندما قـال ان امن مصـر القومي مهدد، 
والتهديـد محصور في قضيتين، هما الفتنه الطائفية والمياه، ولم يمر العام 
على قولة الرجل، الذي اتهمه بعض (التلاميذ) حينها بالخرف، إلا وانجلى 

المشهد في القضيتين بكل التفاصيل كما توقعها (الاستاذ) تماما.
 فـي القضية الاولى أياد كثيـرة ملطخة بالدماء لا زالـت حرة طليقة في 
الفضائيـات والزوايا والشـوارع، صنعـت واقعا مريـرا لاتخطئه عين،هو 
شرخ في جدار التعايش يتسع كل يوم بين عنصري الامة، هذا الواقع الذي 
لايـراه أعوان النظـام، ويرفضون بكل مكابرة مجـرد الاعتراف به، ولازال 
فريق الفتنه يجوب البلاد طولا وعرضا، بعد أن إطمأنوا تماما إلى إنقضاء 
الشهر الرابع من بدء إجراءات تسويف آخر القضايا، نعم تسويفها لتلحق 
بسـابقاتها فـي الأرشـيف المهـين، أرشـيف دمـاء الضحايـا الصارخين من 
قبورهم المطالبين بالقصاص العادل،في خمسين جريمة، ارتكبت في وضح 
النهار، وفشـل الجميع شرطة ونيابة وقضاء، في العثور على شاهد إثبات 
أو مجـرم واحد،بينمـا مرتكبوهـا يتباهون بهـا في ميكروفونـات الزوايا. 
وربمـا لا يدركون أن قتل الناس، وحماية القتلـة بمرجعيات دينية هو قمة 
العنصريـة البغيضـة، وهو وصمة عار فـي حق أي شـعب وأي نظام حكم 
وأي نظام عدل، وسـتظل عالقة به، حتى ولو اغتسل بمياه الدنيا كلها، كما 
ظلت عالقة بالنازيين والعثمانيين والتتار والمغول إلى اليوم وسـتظل إلى 

الابد.
إن الظلـم الـذي يحيـق بالاقباط جعل الحديـث الـذي كان بينهم خلف 
الجـدران همسـا عـن المطالبـة بتقسـيم السـلطة والثـروة، تجـاوزه الآن 
بمراحـل، وأصبح على الميديا صياحا عن المطالبة بتقسـيم الوطن، كل ذلك 
بسبب رؤوس الفتن، المعروفين بالإسم هم ومن يمولهم ويحرضهم، وبسبب 
الـرؤوس المدفونـة فـي الرمال والتـي لا ترى أبعـد من حوافرها،وبسـبب 
الرياح السـاخنة المحملة بالرمال ودولارات النفط القادمة مع العبّارات من 
شبه الجزيرة، وبالطبع سيجد الاقباط من ينتصر لقضيتهم في العالم كله 
وفي وطنهم أيضا، إما اقتناعا بقضيتهم العادلة وهو الغالب والصحيح، أو 
نكاية في المتطرفين الذين نشروا العنف والدماء، ونالوا كراهية الإنسانية 
كلهـا،أو كراهية في النظام نفسـه الذي يفرض العقائد على الاطفال قسـرا 
بمناهـج دراسـية،ويفرض العقائـد على الكبـار برفع الإيدي بتشـريعات 
فاسدة، وحتى التدخل في أمور زواجهم وطلاقهم بأحكام قضائية،كل ذلك 

للتعجيل بإخراج السيناريو المشبوه الساعين إليه بقوة.
ولـن يقف الامر عند هذا الحد بل سـتتحرك نـوازع نائمة بعيون نصف 
مغمضة لأعـراق أخرى مقهـورة ظلموها ظلم بين، أغتصبـت أراضيهم وتم 
إقتلاعهـم مـن أرض أجدادهـم، بإدعـاءات ثبت كذبهـا، وعلى مـرأى منهم 
يتـم منح أوطانهم هبات لغرباء، لم تطـأ أقدامهم أبدا هذه الارض من آلاف 
السـنين، وعلى الحدود في الجنوب والغرب، تتنمـر أعراق تربطها صلات 
ليست خافية على أحد بظهيرها خلف الحدود، ناهيك عن بدو سيناء، وهم 

قنبلة على وشك الانفجار.
هـذا هو السـيناريو الـذي يسـعى إليه المتطرفـون في مصـر، هو نفس 

سـيناريو السودان الذي أسسه الترابي ويقوده البشير، متبادلين الادوار 
ببراعة، بهدف واحد وهو الحصول على إمارة بأي ثمن،إمارة يرتدون فيها 
العمائم ويلوحون بالعصي والسيوف، ويقطعون عراقيب أرجل الجوعى 
الذيـن يتجـرأون على بسـاتين أسـيادهم في بحـري، ولا يهم بعـد ذلك أن 
يتشـظى السـودان كله جنوبا وغربا وشـرقا، أو يذهب إلى الجحيم، وأما 
التراضي والغزل على الساحة بين الحركة الشعبية والبشير لا يحتاج إلى 
قـدر كبير من الفطنة فكل سـينال مراده، إمارة عمائم في الشـمال للشـيخ 
البشير، وولاية قبعات في الجنوب للخواجة سالفا، بالإضافة طبعا لمهزلة 

دويلة المخيمات في الغرب.
أمـا في القضية الثانيـة وهي الكارثة المحدقة بالجميـع والتي نحن على 
وشـك ادارتها بطريقة النـواح ولطم الخدود وإهالة التراب على رؤوسـنا 
ورؤوس الجميـع، والصـراخ وبـث البيانـات وسـب الاعراق والشـعوب 
والحـكام، واتهـام الجميع بالكفـر والعمالة والمؤامرات، ولابـأس من الزج 
باسـرائيل وأمريـكا والصـين في القضيـة، كل ذلـك لنبدو وكأننـا فوجئنا 
بمؤامرة،كأنهـا كانـت تحـاك فـي الظـلام الدامس ونحـن نائمـون، مع أن 
القضيـة عمرهـا أكثـر مـن نصـف قـرن، وبعـد أن قطعنـا أوصـال علاقات 
تاريخية مع كل دول القارة بسـذاجة نادرة نعود الان للتهديد بالقوة، قوة 
الحناجـر التي نملـك رصيدا منها لاينتهـي أبدا ولا نمل اسـتعماله، مع أننا 
خسرنا كل القضايا الذي استعملنا فيها هذا السلاح (البتار)، وبات العالم 

كله يعرف أنه سلاحنا الوحيد.
ولقد شاهدت بعيني (مذيع فضائي) يستضيف (خبير مائي) وافتتحوا 
مكلمـة فاسـدة كال فيهـا (الخبيـر والمذيـع) للشـعب الاثيوبـي كل انـواع 
السـباب،بما فيهـا التدخل في الشـؤون الداخلية، وبالطبـع الطريقة التي 
نجيدها في تأليب الاعراق بعضها على بعض، والتبشـير بأن أثيوبيا على 
وشـك الانفجـار، وأن (العفر) قادمـون و.و.  بينما لم يقـل (الخبير المائي) 
أننـا نهدر المياه بسـفاهة فـي نظم ري عقيمـة بالية، لم يعد أحـد في الدنيا 
يسـتخدمها، ونغسـل السـيارات بالخراطيم في الشـوارع القذرة لنصنع 
الاوحال،ونـزرع ملاعـب الغولف في البـوادي القاحلة، ونخـزن المياه في 
صحـراء درجـة حرارتها سـبعين درجة فـي الظل ونزرع محاصيل شـرهة 
دون تخطيـط، ونبيع ملايين الافدنـة بملاليم بعناوين حمراء في الصحف 
-وليتهـم زرعوها- وكانـت النتيجة أن دول المنبع تعتقـد أن لدينا فائض 
هم في حاجة إليه أو على الاقل إقتسـامه، أما خبراء الري الذين حذروا من 
الموقف من عشرات السنين فقد أقصوهم لأسباب يعرفها الجميع، ولا ينتظر 

ظهورهم على الميديا لانهم سيقولون الحقيقة.
وحتـى لو افترضنا موافقـة دول الحوض على مطالبنـا اليوم ترى بعد 
كم سـنة سـنطلب تعديلها، في ظل سباق التناسـل الرهيب لمضاعفة أعداد 
جيوش المرضى والمعاقين والجهلة والبلطجية وأطفال الشـوارع وبسببهم 

أصبحنا مضطرين لاستجداء الغلة العطنة من كل شعوب الارض .
في نفس الوقت كان يزور مصر رئيس الكنيسة الاثيوبية، وعدا زيارته 
لرئيس الكنيسـة المصرية، لم تكلف الدولة نفسـها حتى من باب الذوق ان 

ترتب له زيارة الى اي مسـؤول، بينما اسـتقبله بشـار الاسـد في سـورية 
اسـتقبال رؤسـاء (وليـس بينهم مصالـح)، وعندمـا زار رئيس الكنيسـة 
المصريـة اثيوبيا قبل عامين اسـتقبله رئيس الجمهوريـة ورئيس الوزراء 

استقبالا لائقا وهم يفصلون تماما بين الدين والدولة.
لاشـك أننـا نحصـد نتائـج السـباب والتطـرف وتديـين القضايـا على 
الفضائيـات، ونتائـج العشـوائية والعنتريـات الكاذبة علـى الأرضيات، 
ونتائـج ألعـاب الفهلـوة من المهرجـين في (السـيرك) الدبلوماسـي الذين 
يضعـون رقـاب الشـعب المصـري كلـه، تحت رحمـة هـواه، هـواه دمروا 
العلاقات بين مصر والجزائر بسـبب مباراة للعـب الكرة،بل بين مصر وكل 
محيطهـا، وسـوف يدمرونها بين مصـر وأثيوبيـا،وكل دول الحوض التي 
تكـن لنا عداء نحن نعرف أسـبابه،وربما تذكرون حربـا أهلية وصراعات 
ومذابـح جـرت على ضفـاف البحيـرات العظمى دامت سـنوات ولـم نفكر 
بمساعدة هؤلاء البشر بصندوق دواء أو بطانية أو حتى «باكو» بسكويت 
منتهـى الصلاحيـة لطفل مشـرد، أسـوة (بإخوتنا فـي الله) في البوسـنة 
والشيشـان، الذين جمعنا لهـم التبرعات، ودعونا لهم فـي الميكروفونات، 
وارسلنا المجاهدين وصورنا الطائرات على الميديا وهي محملة لهم بأطنان 
الدقيق والزيت، ترى ألـم يكن هؤلاء أيضا جيراننا في النهر و(إخوتنا في 

الإنسانية) ؟ 
إن تلـك العلاقات التاريخيـة التي عرف محمد علـي أهميتها منذ قرون، 
ولم يكن يملك وزارة للخارجية متخمة بجيش من الدبلوماسيين وسفارات 
فخمة وسـيارات فارهة وبرج على النيل،هذه العلاقات نسيناها، وانكفأنا 
علـى قضايا يثيرهـا فارغو العقـول والقلوب،وتجـار الميديـا، قضايا عفى 
عليهـا الزمن، يثيرها باعة الصحف الصفراء،قضايا الإسـدال والأسـمال، 
ومحاكمـات المليونيرات والغواني،وتجار الحسـبة و»الحوتسـباه»، وها 
هـي النتيجـة على السـاحة، سـحبوا رصيـد الشـعب المصـري الخالد من 
القارة السمراء، هذا الرصيد الذي تراكم من حتشبسوت الى عبد الناصر، 
تـراث خالد من التعايش والاخوة والسـماحة والتضامن، وكانت القاهرة 
هـي العاصمـة الثانية لهيلاسلاسـى ونكروما وبـن بيلا وكيتـا ولومومبا 

وسنغور وسيكوتوري وغيرهم وغيرهم.
أن مصير أي شـعب يتوقف على توافر مقومات أساسية، أهمها الوحدة 
ورغيف الخبز وشـربة الماء، الان وحدتنا مهددة بالتفسخ، وطوابير الخبز 
تسـتطيل كل يوم،وشـعبنا مهـدد بالعطش، هذا هـو حـال (أم الدنيا) وما 
وصلنـا إليـه في ظل أوضاع سـاد فيهـا الفسـدة والمتطرفون والمحاسـيب 
واسـتولوا علـى مقـدرات الوطـن وعبثـوا بها،وتغلغلـوا في مؤسسـاته 
بشـعارات كاذبـة، اسـتعدت علينـا كل الامم، شـعارات أصّلـت للنصـب 
والاحتيال على البسـطاء المطحونين لتلهيهم عن واقـع أليم أوصلهم لبرك 
الدمـاء فـي الشـوارع ورغيف خبـز تعافـه الدواب وشـربة مـاء مصيرها 

مجهول.

٭ كاتب مصري

■ في الوقت الذي كان مطلوباً فيه من لجنة المتابعة لما 
يسمى بمبادرة السـلام العربية أن تخصص اجتماعاتها 
وجهودها لدراسة مصير هذه المبادرة، وإذا ما كان عليها 
الاسـتمرار بالتمسك بها أو التخلي عنها، نراها من جديد 
تجتمـع لتوفر غطاءً جديـداً لمفاوضات غير مباشـرة بين 
السـلطة الفلسـطينية والعدو الصهيوني متناسية مهلة 
الشـهور الأربعـة التـي حددتها سـابقاً كفرصـة «للراعي 
الأمريكـي» لكـي يمـارس ضغطـه علـى تـل أبيـب لوقف 
الاسـتيطان. وفـي الوقت الـذي كان منتظراً مـن اللجنة 
العربيـة أن تجري تقويماً جريئـاً وواضحاً لما تم تحقيقه 
فـي الأشـهر الأربعة الماضيـة وتتخـذ موقفـاً يعتمد على 
اسـتراتيجية جديـدة فـي مجابهـة تعنـت العـدو تعتمد 
وسـائل وآليـات فعالـة ولا تكتفـي بانتظـار دور وهمـي 
لواشـنطن، أتـى اجتمـاع اللجنـة العربيـة الأخيـر فـي 
القاهـرة ليؤكد مـن جديد العجز المطلق للنظام الرسـمي 
العربـي عن اتخاذ أي خطوة تشـعر «الراعي الأمريكي»، 
ناهيك بالعدو الصهيوني بوجود الحد الأدنى من الموقف 

العربي تجاه الاحتلال وممارساته.
وهكـذا تبـدو الغايـة مـن المفاوضـات «المرتقبـة» هي 
اسـتمرار المفاوضـات المقرونة باسـتمرار التنـازلات من 
الجهة الرسـمية الفلسـطينية والعربية، والمقرونة أيضاً 
باستمرار «الاسـتيطان» الصهيوني والتهويد والترحيل 
والاغتيال والاعتقال... فيبـدو وكأن الهدف الوحيد منها 
هـو إخـراج الإدارة الأمريكيـة من مأزقهـا المتعاظم حيث 
لا تسـتطيع أن تمـارس أي نوع من أنـواع الضغوط على 
تـل أبيب، هـذا إذا ارادوا فعلاً أن تمـارس هذه الضغوط 
مـن جهة، وبتحالـف تريد بالفعل أن توحـي أن «العملية 
السياسية» ما زالت مستمرة بدليل الفرص المتتالية التي 

يغدقها عليها النظام الرسمي العربي.
فسـتضاف  المزعومـة  الأمريكيـة»  «الضمانـات  أمـا 
حتمـاً إلى سـجل طويل مـن الضمانات المماثلة سـمع بها 
الفلسـطينيون والعـرب لعقود طويلة ليجددوا أنفسـهم 
أمـام معادلة مرعبـة: المزيد مـن الضمانـات الوهمية لهم 

والمزيد من المساعدات الفعلية لعدو فلسطين والأمة. 
لا  العربـي  الرسـمي  السـلوك  هـذا  فـي  مـا  وأخطـر 

يمكـن فقط فـي تخليه عن وسـائل ضغط فعليـة يمتلكها 
العـرب فـي مواجهـة الاحتـلال علـى الصعد السياسـية 
والاقتصاديـة والدبلوماسـية، ولا فـي تخليه عن ثوابت 
وحقـوق أعلن النظـام الرسـمي العربي تمسـكه اللفظي 
بهـا فـي قممـه ومؤتمراته فحسـب، بل فـي هـذا العجز، 
حتـى لا نقول العمى، عن إدراك متغيرات هامة في الواقع 
الإقليمـي والدولـي حيث أحـرز خيار المقاومـة والممانعة 
نتائج ملموسة سواء في لبنان أو فلسطين، أو في سورية 
وإيـران، ناهيك عما طرأ علـى الواقع الدولي من تحولات 
تراجعـت معه الهيمنـة الأحادية الأمريكيـة وبالتالي في 
العجـز عـن التصرف وفـق هـذه القـراءة الواقعية لهذه 

المتغيرات.
الشـعبي،  المسـتوى  علـى  المقاومـة  ثنائيـة  ولعـل 
والمقاطعة على المستوى الرسمي بما فيها وقف كل أشكال 
التطبيـع مـع العدو، وكل مـا يرتبـط بهمـا، أي بالمقاومة 
والمقاطعة، من آليات، تكاد تكون الوسيلة الفضلى لكسر 
الحلقة المفرغـة القائمة على تنازلات تقود إلى مفاوضات 

غير متكافئة، فمفاوضات تقود إلى تنازلات غبر مبررة.
أما السـلطة الفلسـطينية التـي اعتـرف أركانها مرات 
عديدة بـان طريق المفاوضات هو طريق مسـدود، والتي 
اكتشـفت غيـر مرة وهـم الرهـان علـى مسـاندة دولية، 
وخاصة أمريكية، فعليها البحث عن طريق غير مسـدود، 
وهـو طريـق يعـزز نهـج المصالحة حيـث لا يصـدق احد 
أن اجتمـاع قـادة السـلطة مـع أركان العـدو قائـم دوماً، 
فيما لقاء رئيس السـلطة الفلسـطينية مـع رئيس المكتب 

السياسي لحركة حماس ممنوع.
لقد كانت القيادة الفلسـطينية تتمسـك لعقود طويلة 
بما كانت تسـميه القرار الفلسـطيني المسـتقل، فما الذي 
جرى حتى تصبح ملتزمة بالقرار الرسمي العربي المرتهن 
بدوره لمشـيئة واشـنطن التـي تضع فـي رأس أولوياتها 

مصلحة العدو الصهيوني.
أسـئلة نطرحهـا اليـوم بـكل واقعيـة، لمـن واجـه كل 
دعوات التمسـك بثوابت فلسـطين والأمـة بالحديث عن 
«الواقعيـة»، ونطرحهـا بعيداً عـن التخوين والتشـهير 
لأننـا نريد أن نـأكل عنباً لا أن نقتـل «النواطير»، رغم أن 
بعض «النواطير» حريصون على أن يقدموا عنبنا مجاناً 

إلى سلال العدو.

٭ منسق الحملة الاهلية لنصرة فلسطين والعراق

■ وأخيـرا، وقفت فـي طابور المتجنسـين 
ووضعت يدي اليمنى على صدري وأقسـمت 
يمـين الإخـلاص للعلـم الأمريكـي.  لحظة لم 
أكن أتخيلها بل وقاومتها لنيّف وثلاثين سـنة 
كان بإمكانـي أن أقفهـا مـن قبـل لكنـي بقيت 
أؤجلها حتى لم يعد مناص أمامي من مواجهة 
تلـك الحقيقـة التـي تحمـل شـعورا مزدوجا 
بالخـلاص من المعانـاة من جهة والمـرارة من 
جهـة أخـرى. كنـت أحلـم بعـد وداع المنظمة 
الدولية أن أعود إلى وطن حر وعادل ومعافى 
من أدران الاحتلال والدكتاتورية والسلطوية 
والقبائليـة والتخلف واضطهاد المرأة ومفتي 
السـلاطين وصحافـة الأمراء لأقـدم تجربتي 
المتواضعـة  وخبرتـي  معارفـي  وحصيلـة 
للأجيال الجديـدة من على صفحـات جريدة 
محليـة أو مجلـة أسـبوعية أو من علـى منبر 
إحـدى الجامعـات العربيـة، لكننـي تأكـدت 
أن سـنوات الغربة مسـتمرة فوجدت نفسـي 
أحاضـر فـي طلبـة جامعـة رتغـرز الأمريكية 
وأنقـل تجربتـي من خـلال صحيفـة «القدس 
العربـي» العزيـزة على القلب والتي شـهدت 
ميلادهـا عـام 1989 وكنـت أراجـع مـا تكتبه 
يوميا وألخصه للأمين العام السـابق خافيير 
بيريـز دي كوييار ثم من بعـده  بطرس غالي  
حيث كنت أقدم له ما تكتب الصحافة  العربية 
عنه وعن المنظمة الدولية باللغة العربية لمدة 

خمس سنين. 
النقـي  الحالـم  الجيـل  أبنـاء  أحـد  كنـت 
المعتـز بعروبتـه ووطنـه وشـعبه المناضـل 
وبقيـت مخلصا لتلـك المبادئ. لكـن الصدمة 
كانـت أكبر مـن أن يتحملها الإنسـان العادي 
مثلـي وهـو يـرى هـذه الشـلل مـن الزعران 
وعديمـي  والمتآمريـن  الكبـار  واللصـوص 
الضمير الذين وضعوا أيديهم في أيدي أعداء 
الوطـن وتاجـروا بالأمة وقضاياها وداسـوا 
ثوابتهـا بأحذيتهـم وأودعـوا شـرفاءها في 
صقيـع  إلـى  شـردوهم  أو  الزنازيـن  ظـلام 
المنافـي، يتحكمـون في البلاد ورقـاب العباد 
ويتقاسـمون الغلة بينهم على حساب الوطن 
ومقدسـاته ويرفعـون أصابعهـم بـلا مبالاة 

بإشارة الانتصار.
كنـت أحلـم بوطـن جميـل حتـى لـو كان 
أن  لا  العائديـن،  بأبنائـه  يرحـب  صغيـرا، 
يسـيمهم أنواع العذاب والإهانة منذ اللحظة 
التـي تدخـل فيهـا نقطـة العبـور. كـم مـرة 
توجسـت الشـر في عيون موظف المطار وأنا 
أقـدم له جواز سـفري العربـي، حيث تفيض 
من عيونه التهم ومشـاعر الحقد والشـك، ثم 
يبدأ سـيل الأسئلة التي لا معنى لها إلا انعدام 
الثقـة وغياب الاحتـرام . كم مـرة  أخذ جواز 
السـفر العربي وطلـب منـي أن أراجع المكتب 
المخابـرات  دائـرة  أو  بالتحقيقـات  الخـاص 
لاسـتعادته بعد ألف سـؤال. وأذكر أن رفيقي 
في إحدى السـفرات رفض أن يدخل رزمة من 
الدولارات طيّ صفحات جواز السـفر، فتِأخر 
عن السفر ثلاثة أسـابيع، أما أنا فلأنني  كنت 
مرتبطا بعمل رسـمي ولا بـد من الرجوع على 
الوقت لحسـت شـيئا مـن كرامتـي ووضعت 

الرزمة فأطلق سراح جواز السفر.
وفـي مرة كنت على موعـد مع وكيل إحدى 
وزارات الإعـلام فـي دولـة خليجيـة. وكنت 
أمثـل الأمم المتحدة لا دولة بعينها. وكان ذلك 
الموظـف يصـر أن يعرف جنسـيتي الأصلية. 
وأصـرت مديـرة مكتـب الأمم المتحـدة التـي 
رتبـت اللقـاء، وهي مـن نفس البلـد،  أن هذا 
يمثـل  الزائـر  إن  وقالـت  مرفـوض  السـؤال 
منظمـة دوليـة لا بلـدا بعينه وسـيلتـقي بك 
بهذه الصفة، وهددت بإلغاء اللقاء والاتصال 
بالوزيـر مباشـرة. وبعـد ربـع سـاعة هاتف 
مكتب وكيـل الوزير ليؤكد على الموعد.  وكان 
أول سـؤال يسـأله بلهجة ثقيلة تنم عن جهل 

وضغينة «حضرتك من وين؟».

المعاناة المزدوجة
المعانـاة ليسـت مقصـورة علـى المطارات 
ليـس  فالحـال  العربيـة،  الحـدود  ونقـاط 
بأحسـن في المطارات الأوروبية والأمريكية. 

فأنـت متهم أصلا من حيث الشـكل ومن حيث 
الاسـم ومن حيث جـواز السـفر.  قبل صعود 
الطائرة يتـم الانتحاء بك جانبا لتنهال عليك 
الأسـئلة وكأنـك مجرم حقيقي على وشـك أن 
ترتكـب عمليـة إرهابيـة.  وعندمـا تصل إلى 
مطارات الولايـات المتحدة فمعاملتك تختلف 
دائما عن الآخرين وخاصة مع بعض الموظفين 
العنصريـين وهـم كثر.  فـي كل مـرة يتم أخذ 
بصمات أصابعك العشرة ويطلب الموظف منك 
أن تنظـر إلى عين الكاميـرا الصغيرة لالتقاط 
صـورة تضـاف إلـى الملـف. ثـم يتـم تفتيش 
صفحات الجواز صفحة صفحة لالتقاط ختم 
من بلد لا تكن له الولايات المتحدة أي احترام 
ليبـدأ التحقيق في أسـباب زيـارة ذلك البلد. 
وفي مرة شاهد الموظف الساذج خاتم «إمارة 
أفغانستان الإسـلامية» فوجدت صعوبة في 
شرح أسـباب زيارتي الرسـمية لأفغانستان 
بعـد ثلاثة أيـام من انتهـاء الحـرب ولم يكن 
بوسـع الحكومة المؤقتة أن تغير الأختام بعد 
فختمـوا جواز السـفر بختم إمـارة المُلا عمر، 
مثلمـا تعامـل الأمريكان فـي أول أيام احتلال 
العـراق مع عملة عليها صورة الرئيس صدام 

حسين وطبعوا منها المزيد.
إذن «علـى أي جانبيك تميل»؟ جواز سـفر 
عربي، أينما حللت فالريبة والعيون المتشككة 
تلاحقك. لا تلقى الاحترام لا في الوطن العربي 
ولا في البلد الذي تعيش فيه ولا في المطارات 
التـي تمر منهـا. طلبات التأشـيرة تسـتغرق 
أسبوعين أو ثلاثة وقد لا تمنح أبدا، وبصمات 
الأصابـع تتكـرر مـع كل عبـور لأحـد موانـئ 
الولايـات المتحـدة وحدودهـا. من المسـؤول 
عـن هذه الوضعيـة التي وصـل إليها العربي 
العـادي؟ فـإذا كان الوطـن لا يحتـرم أبناءه 
فكيف نلـوم الأجانب ونقيـم الدنيا ونقعدها 
على التمييز الذي يتعرض له أبناء الجاليات 
العربيـة. كـم مـن نظام عربـي حـاول الدفاع 
عـن أبنائـه الأبريـاء المعتقلين في السـجون 

الأمريكية والأوروبية؟
شريط الذكريات هذا مر ببطء في مخيلتي 
وأنـا أنتظـر فـي  الصالة الفسـيحة مـع نحو 
مئتين من مختلف الأعراق والألسـن. وصلت 
إلى قناعة بأن هذه الخطـوة ضرورية ولا بد 
منها عاجـلا أو آجلا.  تخيلت نفسـي وأنا في 
أحـد المطـارات العربية وأقـدم جواز السـفر 
الأمريكـي كيـف سترتسـم الابتسـامة علـى 
شـفتي الموظـف ومـا هـي عبـارات الترحيب 
الصادقة التي سـيطلقها. بل وتخيلت نفسـي 
أزور دولا عربيـة كنـت أتحاشـى زيارتها من 
مسـتحيلة،  شـبه  تأشـيرتها  كانـت  أو  قبـل 
فأدفـع بـكل ثقة جـوازي الأمريكـي للموظف 
«الغلبان»  فيقول لي وتباشير الترحيب تملأ 

وجهه «تفضل يا سيدي». 
“Welcome SIR”

الآن أصبحـت سـيدا؟ وقبـل شـهر كنـت 
بلطجيا؟ رحم الله شاعر النيل عندما قال:

أمة قد فـت من عزتها    كرههـا الأهل وحب 
الغربا

         كمـا تخيلـت نفسـي وأنا أقـدم الجواز 
الأزرق لموظـف الهجـرة فـي مطـار نيويورك 

لينطق بعبارة واحدة وحيدة:
”Welcome home“ «أهلا في بلدك» 

وصـل موظـف دائـرة الهجـرة وطلب من 
الجميـع الوقـوف وقـال رددوا ورائـي هـذا 
القسـم. رددنـا فعـلا وقال لنـا: مبـروك على 
حصولكم على الجنسية الأمريكية. أنتم الآن 
مواطنـون أمريكيـون. وسـلمنا ملفـا يحمـل 
شـهادة الجنسـية وبداخلـه رسـالة موقعـة 
مـن الرئيـس الأمريكي بـاراك حسـين أوباما 
يهنؤنـا فيها بالحصول على الجنسـية. يقول 
في الرسـالة: «منذ إنشاء هذه البلاد، وصلت 
أجيال من المهاجرين يملأها أمل بمستقبل أكثر 
إشـراقا، وقدموا العديد من التضحيات التي 
جنى ثمارها أبناؤهـم وأحفادهم.  نحتفل بك 
الآن كمواطـن جديـد فـي بلدنـا ونرحـب بك 

كواحد من العائلة الأمريكية الكبيرة».
 اتصلـت هاتفيـا بابني وقلت له سـاخرا: 
الفرق بيني وبينـك الآن أنك مؤهل أن تصبح 
رئيسا للولايات المتحدة لأنك من مواليد هذه 

البلاد أما أنا فمحروم من هذا الحق.

٭ أستاذ جامعي وكاتب مقيم في نيويورك

■  فـي الجامعـات كمـا فـي الصحافـة والتثقيـف الحزبـي وفـي مـا لا يحصـى من 
الكتابـات، يقـال بداهة ان العالـم العربي مر بما يعـرف بـ «عصر النهضـة». المقصود 
بالتعبيـر انـف الذكـر ان العرب نهضـوا في يوم من الايـام قبل ما يزيد علـى القرنين، 
عادة يؤرخ لهذا التطور بالحملة الفرنسـية ومجيء نابليون الى مصر. لو كان العرب 
خلال القرنين المنصرمين يمتلكون رؤية نهضوية حقة، لقالوا في يوم من ايام اوسـني 
القرنـين الماضيين اشـياء مختلفة: مثلا ان يظهر من بـين صفوفهم، من يرى بان العرب 
فـي الحقيقة اطلعوا على الغرب المعاصر والحديث قبـل قرنين. وحين حاولوا التعرف 
عليه، قبلوه كما هو او رفضوه كليا. السلفية التي نعرفها هي نظام غلق الابواب بوجه 
طارئ حضاري، في حين مثل الاصلاح ومن ثم العلمانية، وجهة النقل عن نموذج تمت 

الموافقة على طغيانه لدرجة استبداله مكان الواقع.
مـع الحالتـين لم يكن قد ظهر في العالـم العربي بالذات نزوع الـى «النهضة». وهنا 
يدخـل حكم التاريخ ومسـاراته على الامم وشـعوب الارض. فالنهضة لاتحدث بقرار، 
ولكن التسـميات المـزورة الخاطئة، يمكـن ان تكون نتيجـة وهم، او رغبـة، او حاجة 
فئات ليس من المفصول به انها متطابقة مع ضرورات «امة «. فالنهضة تعني في العالم 
العربي الان، ومنذ قرنين، اقلمة شـروط الماضي وفق المتغيـرات العالمية، وهو ماينتج 

تغييرا في شكل حالة الانهيار السابقة لا تغييرها.
 الامـر الفاصـل هنـا هو: هـل نحـن مشـمولون او مدرجون ضمـن آليـات التاريخ 
الاوروبـي أو لا؟ ان كان الجـواب لا، فمن الطبيعي عندها ان نبحـث عن آليات خاصة 
بتاريخنـا، وهو ما بادر البعض لاختياره، فقرروا الغـاء الحاضر والتاريخ، والعودة 
الى الاصل ..»السلفية». والسيد قطب يحضر في «معالم على الطريق» ايام الدعوة في 
الجزيـرة العربية في قلـب الراهن، بينما هو يطرد العالم المعـاش و»يكفره» ـ جاهلية 
القرن العشـرين ـ من الناحية الاخرى، يبدي «علمانيون» رغبة حادة في اسـقاط أية 
خصوصيات / كانت تلك تهمة مقذعة تصل حد الوصم بالعنصرية / فالعالم منذ اليوم، 
اي منـذ الثـورة البرجوازية الاوروبية واحـد ومحكوم لقوانين واحـدة. وهنا تصبح 
لدينا بالطبع، نهضة، ويغدو محمد علي في مصر عنوان التحول المصري للرأسمالية، 
ومصر قاعدة، اوهي الكيان الذي عبر مبكرا عن نزعة امبراطورية تشـي بطموح الامة 

الى الوحدة.
يبـدو ان امرا او خيـارا اخطر كان يمكن ان يلوح ولم يظهـر. ان تكون اوربا حافزا 
لنـا كـي نتجـاوز الماضي وبقايـاه التـي انعزلـت عـن التاريـخ والغته، كي تسـتعيد 
حـرارة ماض بعيد فقـد الى الابد، وتنقلنا في الخيال القسـري لتضعنا في قلبه. وهذا 
مسـتحيل، ويدخل فـي باب ما لا يمكـن افتكاره، فلقـد كنا في نهايـات دورة حضارية 
منتكسـة. والبنى المنتكسة، لا تسـتطيع تجاوز شروط انتكاسها بناء على حوافز آنية 
تأتـي من خارجهـا. لقد كان العالم مع صعود اوروبا الحديثـة، قد دخل تفاعلات هزت 
الشـعوب والمعمورة وحضاراتها. ولعبت دور المحـرك او عامل زيادة الانتكاس. كيف 
يكون العالم العربي في القرن الثامن عشـر، والتاسع عشر، مهيئا لاحداث واستيعاب 
شـروط ثـورة تاريخية نمت خارجـه ودهمته، بينمـا هو يغوص في الظلمـة. من اين 
ياتي بالقوى والوسـائل والوعي الذي بمقدوره اسـتيعاب الطـارئ الحالي من جهة، 

والمطلوب ذاتيا من جهة، اي ان يحقق مهمتين تاريخيتين كبريين في اللحظة ذاتها. 
 مـاذا نعني بـ «الدورة الحضارية المنتكسـة»؟ تعرفون كـم تحدثت الكتب والاقلام 
عن «عصر الظلمة» او «الانهيار» او ...الخ، ولكن لا احد التفت الى خضوع هذه المنطقة 
لحكم دورات متواليه. هل يعني ذلك ان الانتكاس او الظلمة، قد حلت منذ قرون تمشيا 
مـع قوانين ما. لنجرب التعرف على شـيء من هذا الايقاع، ولنفتـرض ان هذه المنطقة 
عرفـت، اولا دورة تأسيسـية هـي الاولـى، حيث تبدأ الحضـارة الانسـانية في وادي 
الرافديـن ووادي النيل. هل لهذه الدورة نهاية؟ نعم فهي تنتهي مع انهيار بابل. ويبدأ 
بعدها الانهيار وتقع المنطقة تحت سطوة الامبراطوريات حتى ظهور الدعوة المحمدية 
في الجزيرة. عندها يمكن التاريخ لظهور الدورة الثانية. مع ماشـهدته من فتح، شـمل 
العالم، وامبراطورية بلغت اسمى واعلى درجات الرقي، حتى لامست حافات الانتقال 
الى الصناعة / طيب تيزيني لاحظ منذ السبعينات هذه الظاهرة وتساءل عن الاسباب 
التي منعت الانتقال الى الرأسمالية في حينه/، تلك الدورة المذكورة تنتهي مرة اخرى 

بسـقوط مدينة، طبعا المقصود بنية حضارة معبر عنها برمز هو / دولة مدينة / بغداد 
التـي دهمها المغول عـام 1258 هذا الانهيار الرهيـب، انهى فعاليـة وديناميات الدورة 

الثانية لصالح التراجع. الانحطاط، الظلمة، التي تحدث عنها الكثيرون وأفاضوا.
 تلك بالطبع مجرد فرضية، ولكن ما المانع من ان نتابعه . دعونا نمسك بالخيط من 
نقطـة تتابع الدورات، نفعـل ذلك فاذا بنا نعثر على متواليـه مكونة من ثلاث محطات 
كبـرى. هل يشـبه هذا الوضـع بمعنى مـا المخطط الـذي يقترحه، او اقترحـه ماركس 
للتاريـخ الاوروبـي فـي القرن التاسـع عشـر: العبوديـة، الاقطـاع، الرأسـمالية. ثمة 
تقابـل مغربالمقارنـة، واذا كانت «الشـيوعية البدائية» عمومية، فـان الأمر هنا وهناك 
سـاربعدها بثلاث نقلات كبرى. ولكن التاريـخ الاوروبي اقصر بما لايقاس، وماركس 
اوجـد قوانين قال انها هي التـي حركت تاريخ اوروبا. ترى اليسـت للتاريخ في عالمنا 
قوانين وآليات؟ من لنا بماركس من بيننا يمكن ان يقول اليوم، بان التاريخ ينبغي ان 
يتحول من اقاصيص وليال، ووقائع وسـير ملكية، الى قوانين وصراع. المشـكلة التي 
تبـدو ثقيلـة، هي تلك التي نفترض بناء عليها، اننا يمكن ايضا هنا، وفي عالمنا العربي 
الراهـن، ان ننتقل بالنظرة الى التاريخ والنبـوة، من عالم الحدس والالهام والوحي، 
نحوعالـم العلـة والكشـف. فهل صارمتوجبـا علينا اقتحـام عالم النبـوة، لدرجة ان 

نقترح في هذا الباب بالذات تمييزا بين نبوة ملهمة حدسية، ونبوة كشف. 
 الاقتـراح الاخيـر هو تنويـه بمهمة صعبة وخطـرة، فتجديد النبوة لا اسـتحضار 
النبوة الحدسـية الموحى اليها، هو المفترض بهذه المناسـبة. وتجربة الانعزال والغاء 
الحاضـر والتاريخ، افضت الـى التكفير وامتهـان القتل والطرق المسـدودة. من يلغي 
تفاعـلات الحياة التي فـي قلبها نمت النبوة، يلغي البشـر والوجود فـي المنطقة التي 
نتحـدث عنها، لاطريق آخـر. لكن لماذا النبوة ؟ الجواب لانهـا الظاهرة الاكثر حضورا 
وفعـلا، فـي التاريخ الذي رأينـاه متواليا في حلقـات او دورات ثـلاث. انتهت الدورة 
الاولـى علـى كارثـة ورؤية كونيـة اولى مطـرودة، «ابراهيـم»، تبعتها كارثـة ونهاية 
الدورة الاولى ووقوع تحت هيمنة الامبراطوريات. بينما نشـأت في محيطنا سياقات 
مدرسة توحيدية تتابعت بقراءات كبرى، اليهودية، المسيحية، حتى الاسلام. وعندها 
امكن التطبيق، تطبيق الاسس الابراهيمية عمليا، بينما اقتربت النبوة من «الحقيقة» 
العاديـة، والنبي يقول بانه «بشـر» مثلنا، ولامعجزات. لـم يبق في نبوة محمد )ص) 
من الخارق سوى الوحي المجسد في «قرآن» وبعد 1400 عام من نبوة الختام، نكتشف 
ان تلـك القوة، هي اهم ما نملك، وانها ينبغي ان تكون اليوم محط انكباب، لماذا لانفكر 

بالانتقال من «النبوة الموحى اليها» الى «النبوة من دون وحي»؟ 
 امـر بديهـي، اكثر من الانشـغال بالافغاني، ومحمد عبده، ورشـيد رضا، وسـلامة 
موسـى، ومـا قالـوا او بالقومية والماركسـية والليبراليـة وتجاربها، التـي لم تتحول 
الى شـيء يبعد بخطوات عن حكومات المماليك والانكشارية المعصرنيين والمتحدرين 
بنيويا من تلك السـلالات، بعد ان غدوا بضاعـة ومنتوجا محليا. لنطور تلك الملاحظة 
التي اوردها طيب تيزيني، ونحاول اكسابها البعد الكوني الذي تستحقه. في البداية 
لا بد من ان ننتبه الى ان ما نقصد به الرؤية الكونية. تحديدا هو تلك الرؤية التي تأخذ 
التاريـخ علـى انه اليـات وتواريخ، على الاقـل حتى الان بما يخص ضفتي المتوسـط، 
ثمـة كينونتان تاريخيتان تتناوبان على المشـهد / مثلا الحضـارة الهندية والحضارة 
الصينية ليسـتا كونيتان / ولهما آليات مختلفة ولهما دورات، متسـاوية العدد تقريبا 
وهنالك تعاقب. لقد تحدثنا كثيرا عن «اثر الحضارة العربية في النهضة الغربية». في 
الحقيقة هنالك تبادل وفعل متعاكس بين الاثنين، المنطقة العربية او منطقة «التوحيدية 
التاريخيـة» تصعد الى حواف ونهايات «المراحـل»، وتقاربها. لكنها تترك اكمال المهمة 
لاوروبـا وتغيب. فـي المرحلة الاولى تقـارب او تقف على مشـارف الثانية الاوروبية، 
فـي الثانية تكون على مشـارف الثالثـة .. الخ، هذا معنى «الامة الوسـط «. وهذا الامر 
شاسـع ومفعـم بالتفاصيل جدا لمـن اراد احصـاء التأثيرات المتبادلـة. اثر الحضارات 
القديمـة علـى اثينا والاغريـق وميثيلوجياهـم، اثرها فـي صنوف اخرى مـن المعرفة 
والقانـون ومياديـن مختلفة. هنـا لا يتوقف الصعـود ليبدو محصـورا ضمن «مرحلة 
تاريخيـة» من نوع تلك التي يعينها صندوق مراحـل ماركس. والمراحل والدورات هنا 
يمكـن ان تحققها بنى متدنية / الجزيرة العربية ادنى بنية من مصر والعراق الواديين 

الزراعيـين الارقـى بنيويا والنبي امي / ثم ان ما يظهـر هنا كخصوصية، هو قوة المثال 
والطاقة القائمين في قلب البنى والحضارة. لاقيمة قوة الدولة وجبروتها، وفي العالم 
العربـي او منطقـة التوحيدية التاريخية، تذهب الدورات الـى ماهو ابعد من «المرحلة 
التاريخيـة» الاوروبية، والامبراطورية العربية الاسـلامية، ومنتجها، لم يكن اقطاعا 
بل ابعد من حدود الاقطاع، ولم يكن رأسـمالية، لان هذه غير ممكنة هنا، فهو ادنى من 

رأسمالية من دون اشراط ان يكون اقل منها معنى وقيمة ومؤدى.
 الان اذا كان العالـم العربـي يسـير نحـو اكمال دورتـه الحالية من تحـت الهيمنة 
وعصور الظلام، فانه سـوف يبتكر حتما نمطا او شـكل دورة لاعلاقة لها بالرأسمالية 

الاوروبية، وبعيدة عنها. 
 كل هـذا غيـر مقنع. فالنبـوة من دون وحـي، تتطلب معجزة مـن دون وحي، تؤكد 
قـوة وقيمة وتطابق النبـوة مع بنية وكينونة هذه المنطقة كمـا كانت بالضبط. دعونا 
نقـول بان الدولة القاهرة لها ملك وامبراطور وفرعون، والنظام المسـاواتي له ما عبر 
عنه واتفق مع كينونته، وهو النبي. الدولة ليسـت من اهم خصائصنا، وهي موجودة 
كمضاد، وتمارس حضورها كقوة مقابلة للنبوة، المعبرة عن اول وابعد انتزاع للسلطة 
من يد البشـر ووضعها في يد المطلق. اذن تاريخ منطقة التوحيدية التاريخية محكوم 
الى انشـطار والى صراع، صراع دائم ودافع الى الامام، وان لم يكن من شـاكلة صراع 

ماركس الطبقي.
  اقترحنـا مرة / يراجع كتابنا ارضوتوبيا العراق وانقلاب التاريخ ـ دار الانتشـار 
/مفهـوم « الانمـاط الثلاثـة والمجـال الوسـط « وهـذا  العربـي بيـروت 2008 وغيـره ـ
المصطلـح كمـا ظهر ـ غير علمي ـ بناء على ما قاله ماركسـي عليم، فـي ندوة عقدت في 
عمـان عـن الكتاب. فالعلم بالنسـبة لهـذا الدكتور هو مـا يعرفه وما يعتبـره علما. ان 
مسـار النبوة كاكتشـاف عبقري مطابق، تدعمه مؤثرات وشروط في الواقع، والنبوة 
الحدسـية سـارت بين تكوينات مجتمعات لا دولة، واخرى اختصت بدور المجال المهيأ 
لاطـلاق وعود، وفـي العراق مثلا، نعثر على نمط دولتين في كيـان واحد موحد، دولة 
مـن اسـفل هي « دولة لادولـة « او مجتمع زراعي مسـاواتي لا ينتج دولـة، وتكوينات 
عسـكرية سـلالية، تركب الى الشـمال فوق المشـاعات، هذا الوضع اسـتمر على مدى 
سبعة الاف سنة، ومر بانقطاعين طويلين، وثلاث دورات، اخرها التي نشهدها اليوم. 
فـي الجزيرة العربيـة هنالك مجتمع لا دولة احادي، هو فقـط مجتمع نبوة، فاللادولة 
تنتـج نبـوة تطابقها وتعبـر عنها. في مصر هنالـك العكس، نمط دولـة تبتلع المجتمع. 
وساحل الشـام هو مجال وسط، هنا يدور الوعد الابراهيمي ويتناسل نبوات ورسل، 
غيـر ان الابراهيميـة تصبـح نظاما في مجتمـع، او نمط اللادولة الجزيـري، حتى بعد 
انتصـار الدعـوة هنالك، الدولـة لم تقم. فقـط اقام النبـي «دولة لادولة» فـي المدينة، 
وسـعى من بعده الاربعة الراشـدون، محاولين مواصلتها بوسـائل وقدرات بشـرية، 
مـن دون جدوى. الذي نجـح هو الفتح، ومن ثم الامبراطورية التـي تكفلت بها بغداد، 
بينما هي تواجه تجدد الدولة من اسـفل، واعظم نظام اشـتراكي عرفته البشرية، هو 
ذلك الذي اقيم تحت حكم مجلس العقدانية في ارض السـواد، على مدى مئة وخمسـة 
اعوام، نقصد انه ارقى بما لا يقاس من نظام الاشتراكية الروسي المعاصر الذي انهار، 

الشيء نفسه حصل في البحرين.
 تبدو النبوة وليدة قوانين، وانماط وتشكلات كيانية ومجتمعية. اقصى العبقرية، 
موجـودة في تلك القـدرة على التوافق مـع قوانين لايمكن، ولم يكن مـن الممكن اطلاقا 
فهما تعليلا او شـرحها للناس، في حين ظهرت المعجزات والخوارق، وتضاءلت تباعا. 
هذه قوانين «علمية»، النبوة ترسمتها مع «الالهام» والوحي والاليات وشروط الواقع. 
التوحيدية التاريخية، ليسـت ولا تشـابه ابـدا «المادية التاريخية» ـ معـاذ الله ـ لكن 
الدورات متشابهة. ثمة قوانين في الجانبين وصراع ومحركات. برأينا ان تلك القوانين 
ماتـزال حية، وان هذا الجزء من العالم محكوم الى «دوراته» لا الى اية دورات اخرى. 
الهيمنة الاوروبية على مسـتوى الوعي والتصورات انتهت. كذبة النهضة المسـتعارة 

انتهت، النهضة تبدأ.

٭ كاتب عراقي

■  قـد يتعذر فهم أسـباب ومسـببات اندلاع 'الحـرب الأهلية 
الجديـدة' والتـي مؤخـراً بـدأت تـراوح مكانهـا فـي اللاسـلم 
واللاحرب في اليمن (بين يمنيي اليمن الواحد : يمنيو الشـمال 
المتمثـل في صنعاء ويمنيو الشـمال الغربـي المتمثل في صعدة، 
مناقشـتها  تمـت  مـا  إذا  «بالحوثيـين»)  إعلاميـا  والمعروفـون 
بمنأىً وبمعزل عـن الظروف السوسـيو تاريخية (الاجتماعية 

التاريخية). 
ظهـرت جمهوريـة اليمن الحديثة إلـى حيز الوجود، باسـم 
الجمهوريـة العربيـة اليمنيـة، عـام 1990 بعـد اتفـاق الوحدة 
الـذي وحد شـمال اليمـن الفقير من حيـث المـوارد الاقتصادية 
والكفـاءات البشـرية عـن الجنـوب الغنـي بالمـوارد النفطيـة 
والمعدنيـة الأخرى وبذوي الكفاءة. ومع أن الحكام في الشـمال 
وبالنهـج  والمحافظـة  التقليديـة  بأيديولوجيتهـم  معروفـون 
الرأسـمالي القريب من الغرب، مقارنة بأبناء جلدتهم من حكام 
الجنوب ذوي الأيديولوجية الماركسية (اللينينية) \ الشيوعية 
\ الاشـتراكية، إلا أن سـقوط الاتحـاد السـوفييتي (الملاذ الآمن 
للماركسـية) يبدو أنـه أقنع حـكام الجنوب بضـرورة الوحدة 
كبديل عن العزلة السياسية في محيط عربي ينحو في معظمه، 
منحى الرأسـمالية الغربية. وكان تحقيق الوحدة بين شـطري 
الوطـن برغم حروب الحدود والتوغلات المتكررة والتي امتدت 
إلى أمـد ليس بالقصيـر فضلا عـن التضاريس السـيكولوجية 
الحادة بين الشـطرين، إلا أن مجرد صيرورة التحول إلى وطن 
موحـد، كان إنجـازا ضخمـا في تاريـخ تطور اليمن السياسـي 
المعاصـر. ومنـذ الوحـدة إختـط اليمن لنفسـه برامـج تنموية 
حديثـة وانفتح على العالم مع محافظتـه على خاصيته القبلية 
ومظاهـر حياتـه التقليديـة. غير أن شـبح التوتر بين الشـمال 
والجنـوب سـرعان مـا عـاد ليخيـم مـن جديـد علـى العلاقات 
بين شـطري الوطـن. ومن جديـد، عـادت إتهامـات الجنوبيين 
بأن الشـماليين يسـتأثرون بنصيب أكبر من السـلطة والثروة 

وطالبـوا بتوزيع عـادل للثروة سـيما وأن شـطرهم هو مصدر 
قوة الشـمال حيث موارد النفط والغـاز (والتي تتركز جُلها في 
خليـج عدن الحيـوي والإسـتراتيجي) والموارد البشـرية ذات 

الكفاءات والمؤهلات والخبرات أكثر من الشمال.
فـي صيـف 2009، إنفجـرت العـروق أو تفجـرت، ليـس في 
الجنـوب (المعبأ ذاتيـا للانفجار) في هذه المرة، بل في الشـمال 
الغربـي مـن الوطـن اليمنـي. ومـع أن السـمة المميـزة للبنـاء 
الاجتماعـي لليمن هو أنه بناء قبلي، تشـكل كل مجموعة قبلية 
خيطـا مهمـا من خيوط النسـيج المجتمعـي اليمنـي، إلا أن هذه 
الثابتـة مـن ثوابـت المجتمـع اليمنـي علـى أهميتها في تماسـك 
النسـيج اليمني، لم تمنع يمنيو الشمال من نعت يمنيي الشمال 
الغربـي مـن اليمـن «بالحوثيـين» (وهـو غَلَـطٌٌ  ولَغَـطُُ  وخلط 
للأوراق) في مقابل أبناء جلدتهم في الشمال الأمر الذي يكرس 
ديمومة النظام القبلي في اليمن، الذي حرصت حكومة الوحدة 
عـام 1990 علـى ضـرورة تجـاوزه رغم تجـذر قيـم القبيلة في 

الذهنية اليمنية، فالقبلية في اليمن حالة ذهنية بامتياز .
 مع أن هذه الحرب بدأت كحرب باردة منذ أمد بعيد، تغطيها 
طبقـة مـن الرمـاد الهـش وتـكاد تكـون الأسـباب هي أسـباب 
الجنوبيـين نفسـها فـي حـرب 1994وفـي إحتجاجاتهـم لاحقا 
والتي يقودونها حتى الساعة تحت مسمى «الحراك الجنوبي». 
وهو مزيـج من الحراك السياسـي المؤدلج بالموروث الماركسـي 
الشـيوعي الاشـتراكي والحراك الاقتصادي والحـراك القبلي. 
بمعنـى أن القاسـم الأعظم المشـترك بـين هـؤلاء و»الحوثيين» 
كان هـو الحد الأدنى من العـدل الاجتماعي على أقل تقدير . وقد 
صـرح أحد قادة «الحراك الجنوبي» مؤخرا وهو طارق الفضلي 

بأن مطالب «الحراك الجنوبي» تتلخص في التالي :
1ـ الانفصال عن الشمال.

2ـ بناء جنوب موحد.
3ـ ضمان إطلاق سـراح المعتقلين السياسيين الجنوبيين في 

صنعاء. 
ومـا لبثـت أن تحولـت تلـك الحـرب البـاردة الطويلـة بين 
«الحوثيـين» وحكومة صنعاء، إلى حرب سـاخنة عام 2004 لم 
تتجاوز الشهر، نتيجة هبوب عواصف محلية وإقليمية ودولية 

إلى حـد ما، أطارت ذلك الرمـاد الهش «و أصبح هشـيما تذروهُ 
الرياح». 

ولمـاَّ كان «الصلـح خيـر» و»إنمـا المؤمنون إخـوة فأصلحوا 
بـين أخويكم» اضطلعت دولـة قطر بالوسـاطة ووضعت حرب 
أشـقاء الوطـن الواحـد أوزارهـا لتعـود القهقـرى إلـى طورها 
السـابق في خندق الحرب البـاردة . ولأن العطار لا يمكن له أن 
يُصلح ما أفسـده الدهر في معظـم الأحيان، وفي الحالة اليمنية 
يبدو ذلك جليا فقد عادت الحرب السـاخنة هذه المرة بشراسـة 
أكبـر. ويبـدو أن ثمة عوامـل إقليمية أكثر منهـا داخلية ودولية 
لـم يرُق لهـا أن ترى طبقة الرمـاد الهش، فنفخـت فيها من روح 
حسـاباتها ومصالحهـا، فاسـتوت علـى عودها حربا ضروسـا 

تغيظ الأصدقاء وتبهج الأعداء. 
والبـارز في هذه الحـرب الجديدة بين أشـقاء البلد الواحد، 
هو دخـول العامل الجيو سياسـي علـى خط الحـرب الداخلية 
والمتمثـل في دخـول المملكة العربية السـعودية طرفا أساسـيا 
فيهـا. وهو تطـور خطير نظـرا للحساسـية التاريخية والجيو 
بيولوجيـة (وتعنـي المصاهرة) بين اليمن الـذي يُعد بلدا فقيرا 

مقارنة بجارته الشمالية الأكثر غنى.
وربمـا أن كثيرا مـن اليمنيـين «حوثيين» أو غيـر «حوثيين» 
قـد اسـتيقظت فيهـم أحلام انتـزاع أراضيهـم التـي يقولون إن 
الملـك الراحل عبد العزيز - مؤسـس الدولة السـعودية الثالثة 
الحالية، يرحمه الله - قد اسـتولى عليها في بداية عشـرينات 
القرن الماضـي، عنوة نتيجة غفلة تاريخيـة في ظروف إقليمية 
ودوليـة مؤاتيـة، إبـان خضـوع اليمـن الجنوبـي للاسـتعمار 

الإنكليزي وخضوع الشمال للحكم العثماني .
ويُضـاف إلـى ذلـك أن الاسـتعمال المفرط في القـوة الجوية 
والقصف الجـوي بالصواريخ والقنابل من قِبل حكومتي اليمن 
والسعودية، ضد مقاتلين يستعملون تكتيكات حرب العصابات 
وما ينتج عن ذلك من قتل وإصابة للمدنيين اليمنيين، وما يفرزه 
قين ولجوء النـاس إلى مخيمات  ذلك مـن مواطنين أبريـاء معوَّ
أقامتهـا الأمم المتحـدة في مناطـق القتال، يُلهب مشـاعر العرب 
والمسـلمين دعك عن اليمنيين، ويجعلهم يتعاطفـون أكثر فأكثر 
ره الإعلام  مـع «الحوثيـين .»  كما أن مثل هـذا النعت الذي صـدَّ

اليمنـي للخارج وغـدا لازمة للحـرب الأهلية اليمنيـة الراهنة، 
المجتمعـات  دراسـة  (علـم  بالأنثروبولوجيـا  الجاهـل  يُضلـل 
القديمة) اليمنية. إذ أنـه يصور الحوثيين - وهم يمنيون عرب 
أقحاح، دأبهم كدأب كل قبائل اليمن - على أنهم «حثالة» و»نزر 
يسير»، متجاهلا أنهم قبائل يفوق عددهم الأربعة ملايين. أو أنْ 
يُصورون على أنهم ليسـوا يمنيين ضاربـة جذورهم في تاريخ 

اليمن أبا عن جد .
إن كوْن «الحوثيين» قبائل يمنية من الزيديين الشيعة (علما 
بـأن الرئيس علـي عبد الله صالح هو نفسـه زيدي شـيعي) لا 
يخرجهم إطلاقا عن كونهم يمنيين عرباً مسلمين. إن الفسيفساء 
اليمنيـة تحـوي السـنة والشـيعة واليهـود وأقليـات عرقيـة 

ن في مجموعها قبائل اليمن. ومذهبية وعقائدية أخرى، تكوِّ
كان الأجـدر بالحكومـة اليمنيـة أن تتعاطـى مـع الأسـباب 
الحقيقيـة وراء حركات التمـرد، وتتصدى لجـذور الأزمة، بدلا 
من الادعاء أنهم ينفذون أجندة أجنبية أو ما شابه. لأن مثل هذا 
قرأ أنه هروب من استحقاقات تجاه مواطنين  الادعاء يمكن أن يٌُ
تم حرمانهـم من حقـوق المواطنة . سـواء الحـراك الجنوبي أو 
«الحوثيين» لا بد أن يُعاملوا أسـوة بأهل صنعاء سواءَ بسواء. 
أمـا الكيـل بمكيالـين، ووضـع قوانين لهـؤلاء وأخـرى لأولئك، 
واعتماد الانتقائيـة في التوظيف والبعثات الدراسـية، وإيثار 
قبائـل بعينها على أخرى ومحاباة تلك على حسـاب أخرى، كل 
هذه الأشكال من التعاطي مع المواطنين من قِبل حكومة يُفترض 
فيهـا أن تكون للجميـع، يُفقدهـا الصدقية ويوقعها فـي المهالك 
ويُحـدث ثغرات في جبهتها الداخليـة والذي يُعتبر المواطنون، 

كل المواطنين صمام الأمان فيها .
إن خطاب «الحوثيين» لا يختلـف كثيرا عن خطاب «الحراك 
الجنوبي»، فكلا الفريقين يتهم حكومة صنعاء بالفساد الإداري 
والمالـي وهدر المال العام على مسـتوى كبيـر، وأن منابع النفط 
بـدأت تنضـب وأن منابـع المياه تجـف بازدياد بسـبب الإهمال 
وسـوء الإدارة، وأن الشعب اليمني يتضاعف عدده، فهو اليوم 

يزيد قليلا على أربعة وعشرين مليون نسمة. 

٭ أكاديمي قطري

عيد اسطفانوس٭

معن بشور٭

عبد الحميد صيام٭

عبدالامير الركابي٭

د . علي الهيل٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

«القدس العربي» والانتخابات البريطانية

توابع الزلزال السوداني: الامتحان العسير للمعارضة

هل يوجد مستبد عادل؟

 ( 1 )
■ لسـت ادري ماذا أصاب امتنا العربية 
حتـى تعبث بها كل القـوى الدولية، أطراف 
وطننـا العربـي الكبير تنهش مـن قوى غير 
عربية ولا احد يسـأل مـن القادة العرب عن 
ذلـك النهـش المسـتمر، عواصمنـا العربيـة 
تتساقط تحت الاحتلال العسكري ولم تهتز 
شـعرة في شـارب الكثير من قادتنا الميامين 
.عمليـة التعطيـش لامتنـا العربيـة تسـير 
على قدم وسـاق، تضـررت منهـا حتى الآن 
العـراق وسـورية والأردن ولبنـان، ومصر 

والسودان على قائمة الانتظار.
 ( 2 )

جديـد النظـام العربـي اليـوم والمعلـن 
هـو السـعي لإرضـاء واسـترضاء الإدارة 
الأمريكية في الشـأن الفلسطيني، أيا كانت 
جمهورية، أو ديمقراطية. بالأمس اجتمعت 
اللجنة الوزارية العربية في القاهرة المعنية 
صلاحيتهـا،  المنتهيـة  العربيـة  بالمبـادرة 
وقررت اللجنة الميمونة أن تخول سلطة رام 
الله المنتهيـة صلاحيتها أيضا بان تتفاوض 
مع اسـرئيل بطريقة غير مباشرة، بناء على 
وعـود وتعهـدات أمريكية لكـن لا احد يعلم 
مـا هي تلـك التعهـدات والوعـود الأمريكية 
التـي أعطيـت لعبـاس ورهطـه. والحق أن 
الاتصالات والمفاوضات والأعمال المشـتركة 
بـين أركان السـلطة في رام الله وإسـرائيل 
لـم تنقطـع منـذ اغتيـال ياسـر عرفـات فما 
هـو الجديد فـي المفاوضـات؟ اطرح سـؤالا 
يعقـب  مـاذا  العربيـة،  الوزاريـة  للجنـة 
المفاوضات غير المباشـرة فـي تقديركم بعد 
شـهر تشـرين الاول/أكتوبر؟ سيطلب منكم 
إجـراء مفاوضـات مباشـرة حتمـا، وهكذا 
حتى تنتهي ولايـة اوباما وندخل في دوامة 
جديـدة وعندهـا نغني مـع فيروز «يـا دارة 

دوري فينا وظلي دوري فينا ... «.
( 3 )

مؤتمرهـم  فـي  قالـوا  العـرب  الـوزراء 
الصحافـي إنهـم مقتنعـون بـان إسـرائيل 
لا تريد السـلام، وأنهـا تكذب علـى المجتمع 
الدولـي، لكنهـم قالـوا نحـن نعطـي فرصة 
للراعـي الأمريكـي. اذكـر الـوزراء الميامـين 
أنهم أعطوا فرصـة في مؤتمر «انا بوليس»، 
الرئيـس  تولـى  عندمـا  فرصـة  وأعطـوا 
الأمريكي اوباما، وكانوا يمنحون كل رئيس 
أمريكـي جديـد فرصـة منـذ أكثر من سـتين 
عاما وقادتنـا يمنحون الفـرص لكل رئيس 
أمريكي عند توليه  الرئاسـة وعند التجديد 

له إن جدد، دون جدوى.
( 4 )

أهـداف الإدارة الأمريكيـة الحاليـة هـو 
تمديد الفتـرة الزمنية لجهودهـا (؟؟) حتى 
للكونغـرس  النصفيـة  الانتخابـات  تتـم 
بمجلسيه في تشرين الاول/ أكتوبر القادم، 
إسـرائيل عينهـا علـى اللوبـي الصهيونـي 
وقدرته على إفشـال مخطط الرئيس اوباما 
إن صـدق بـان لـه مخططـا يهـدف لإعـادة 
الحـق إلى أهله، إسـرائيل لـم توعد الراعي 
الأمريكي بشـيء وما برحت عملية توسـيع 
للفلسـطينيين  والترحيـل  المسـتوطنات، 
بهـدوء، وهـدم المنازل فـي مدينـة القدس، 
وبناء مجمعات يهودية محلها، والحفريات 
تحت المسـجد الأقصى، وحصار غـزة، كلها 

مابرحت سارية المفعول. 
( 5 )

بعض الرواة من العرب أصحاب الذرائع 
يقولـون ان الإدارة الأمريكيـة تعهـدت فـي 
حال فشـل إسـرائيل فـي وقف الاسـتيطان 
فإنهـا سـتذهب إلى مجلس الأمـن وتصوت 
بإدانة إسـرائيل «وخير يا طير!!» كما يقول 
أهلنـا فـي الخليـج، كـم قـرار صـدر بإدانة 
إسـرائيل مـن كل أجهـزة الأمم المتحدة على 
مدى السـتين عاما الماضية، وهل تغير شيئ 

في السلوك الإسرائيلي؟  
إن الموقـف العربي الوحيـد الذي يجعل 
الـدول الأخـرى كبيرهـا وصغيرهـا تحترم 
العرب وقادتهم هو تفعيل المقاومة الوطنية، 
وتجميـد العمل بالاتفاقيـات التي وقعت مع 
الكيان الإسرائيلي، وسحب السفراء العرب 
من تل أبيب، واعتبار السفراء الاسرائيليين 
غيـر مرغـوب فيهـم فـي العواصـم العربية 
المعنيـة، ورفـع الحصار عن غزة، وتسـهيل 
الاتصـال بين الأراضي العربيـة المحتلة عام 
67 ودول الجـوار العربـي، وإعـادة نظـام 
المقاطعـة الذي كان معمولا به، وطلب جميع 
الـدول الإسـلامية والصديقـة أن تقف معنا 
لمواجهـة هـذا العدوان علـى امتنـا العربية 

والإسلامية.  
 ان مـن اكبـر الجرائـم السياسـية التـي 
يرتكبها بعض الحـكام العرب هي اللقاءات 
الرسـمية والخاصة مع قيادات إسـرائيلية 
أدمنت إرهاب الشعب الفلسطيني كما تفعل 
القيـادة المصريـة اليوم في اسـتقبالها احد 
اكبر زعماء الإرهاب الدولي نتنياهو رئيس 
وزراء العدو الإسرائيلي. كيف يقف المجتمع 
الدولي معنـا في قضية فلسـطين والقضايا 
الأخرى وهم يرون ماذا يفعل الإسرائيليون 
بأهلنا في فلسـطين وما يفعلونه بنا ونحن 
غـزة  يحرقـون  بالاحضـان.  نسـتقبلهم 
بأخطر الاسـلحه الفتاكة ويدمـرون لبنان، 
ويقتلـون ويسـحلون أسـرانا أحيـاء فـي 
سـيناء، ويحتفظون بأكثر من عشـرة آلاف 
أسـير فلسـطيني دون أن يثير ذلـك اهتمام 
حكامنا بينما الجندي الإسـرائيلي شـاليط 
يتفـازع قـادة العالـم لإطـلاق سـراحه من 
الأسـر الفلسـطيني وفـوق هذا يسـتقبلون 
بالترحـاب وتفرش لهم السـجادة الحمراء  
كما هو حادث في شرم الشيخ. هؤلاء القادة 
الإسـرائيليون لو نزلوا مطـارا من مطارات 
أوروبا لقبض عليهم بتهمة ارتكابهم جرائم 
حرب في فلسطين، اما في عواصمنا العربية 
فيسـتقبلون بالاحضان.  آخـر القول: الأمم 
لا تحتـرم فـي عصرنـا الضعفـاء، والعـرب 
اقويـاء، ولكـن قوتهم لم تفعـل. فمتى يضع 

قادتنا هدف التحرير نصب اعينهم؟ 

النظام العربي
يسير بلا أهداف

«جدل» حول تعديل  
الدستور في الكويت

رأي القدس

■ هدأت الأحوال نوعاً في السـودان بعد زلزال نيسان/
أبريـل الانتخابـي الـذي شـهد اكتسـاح المؤتمـر الوطنـي 
الدوائـر  لمعظـم  السـودان  لتحريـر  الشـعبية  والحركـة 
الانتخابيـة فـي المركـز والولايـات، كل فـي مجـال نفـوذه. 
ولكنـه الهـدوء الـذي يسـبق العاصفـة، لأن كل الأطـراف 
تـدرس خياراتها على ضوء النتائج، وتخطط للتعامل على 

ضوئها، وعلى ضوء تقييمها لما وقع فعلاً. 
فبالنسـبة للحزبين الغالبـين، فإن التحـدي هو الحفاظ 
علـى مكاسـبهما ضـد المتضررين. وهـو تحدٍ أكبـر في حالة 
الحركة الشـعبية، التي تمـرد بعض قادتهـا احتجاجاً على 
النتيجـة، ولجأت جهات أخرى متضـررة هناك إلى العنف. 
وبحسب ما رشـح فإن الحركة والمؤتمر كثفا اتصالاتهما في 
الآونة الأخيرة على مستوى القيادة لتفادي الآثار المتوقعة 
لفوزهمـا، ويـود كل منهمـا أن يؤمـن دعـم الطـرف الآخر، 
أو علـى الأقل حيـاده، في الصراعـات القادمة. فأخشـى ما 
تخشـاه الحركـة هـو أن يدعـم المؤتمـر الوطنـي الفصائـل 
المتمـردة ضدهـا فـي الجنـوب، بينمـا يـرى قـادة المؤتمـر 
الوطني أن نشاط المعارضة الرافضة لنتائج الانتخابات لن 

تكون له فاعلية ما لم تدعمه الحركة الشعبية.
مـن جانبه فإن المؤتمر الوطني يـرى أن ما حققه من فوز 
كاسـح هو تفويض شـعبي للانفراد بالسـلطة، والتخلص 
حتى مـن كثير من حلفائه من الأحـزاب الموالية، ممن كانوا 
منحوا المناصب مكافأة على وقفتهم مع الحكم في أيام شدته. 
وهناك أيضاً اتجاه حتى لاسـتعباد كثير من قيادات الإنقاذ 
التاريخيـة، ممن بقـوا في مناصـب لفترات طويلـة مكافأة 
على الولاء أكثر من اعترافاً بالكفاءة. وهناك تدافع ملحوظ 
بين فصائل المؤتمر الوطني لنيـل الحظوة عند الرئيس، مع 

ظهور رجحان كفة صقور المؤتمر على حمائمه.
هناك أيضاً تصفية حسابات متوقعة على ساحة الحركة 
الشـعبية التـي وصل الاسـتقطاب بين أطرافهـا حد الحرب 
المكشـوفة أيـام الانتخابـات، خاصـة بعـد أن وقـف قطـاع 
الشمال في الحركة في مواجهة مع قيادة سلفا كير بلغت حد 
مناقضـة تصريحاته علنـاً. وهناك صراعـات أخرى تلتهب 
تحت السـطح، قد تكون لها عواقب غير محسـوبة. وسيتم 
على الأقل حسـم بعـض التناقضات الصارخـة بين المواقف 
والأشـخاص والتكتلات خلال الأيام القليلـة القادمة. وكما 
هو متوقع في الشـمال، فسوف تتم مكافأة البعض ومعاقبة 
آخرين. أما بالنسـبة للمعارضة في الجنوب والشمال معاً، 
فـإن التحديات ليسـت بهـذه البسـاطة. ولو كانـت الأمور 
تسـير على نهـج الديمقراطيـات المعروفة، لكانـت الأحزاب 
واجهـت بدورها اسـتحقاقات المحاسـبة والتغييـر. فما من 
حـزب معـارض أو حاكـم يفشـل فـي منافسـة انتخابية إلا 
ويكـون أول مراحـل المراجعـة الذاتيـة فيـه وضـع القيادة 
موضع المسـاءلة. وفي الغالب لا يحتـاج الأمر إلى مواجهة، 
لأن زعيم الحزب الخاسر يبادر في العادة بتقديم استقالته 
بعد أن يعلن تحمل المسـؤولية الكاملة عن فشـل الحزب في 

الوصول إلى السلطة أو الاحتفاظ بها. 
ولكـن فـي الحالـة السـودانية لا يتأتـى هذا الأمـر، لأن 
الزعمـاء فـي المعارضة هـم خالـدون مخلدون. وقـد أثبتت 
التجربـة أن تغييـر الحكومـات في السـودان أسـهل بكثير 

أحـزاب  زعمـاء  تغييـر  مـن 
المعارضة. ولا يقتصر هذا الأمر 
علـى الأحـزاب الطائفيـة ذات 
التركيبـة المعروفـة، بـل حتى 
تلبسـت  الحديثـة  الأحـزاب 

الطائفيـة في الـولاء الأعمى للزعيـم الأوحـد وتخليده في 
دست السلطة الحزبية. وبنفس القدر فإن القيادات الحزبية 
أدمنـت إلقـاء مسـؤولية فشـلها علـى الغير، مـن حكومات 
جائـرة (كأن مـن مهمـة الحكومات المسـتبدة تقـديم الدعم 

والعون للمعارضة لإزاحتها!) أو «مؤامرات أجنبية».
مهمـا يكن فإن المعارضة السـودانية مواجهـة بتحد غير 
مسـبوق في هذه المرحلـة، يمكن وصفه بـدون مبالغة بأنه 
تحـدي حيـاة أو مـوت. وقـد كان مهنـدس انتصـار المؤتمر 
فـي انتخابات أبريل الدارس، د. نافـع علي نافع، قد وصف 
الأحـزاب في حديـث له العـام الماضي بأنها أحـزاب فارقت 
الحيـاة منذ زمـن دون أن تدرك ذلك، وأنهـا كما قال «جنازة 
بحـر». وقـد ووجهـت تصريحاته هـذه حينهـا بانتقادات 
عنيفـة، حتى من من مؤيدي الحكومة. ولكن نافعاً عاد فكرر 
مقولتـه هذه فـي الحملـة الانتخابية الأخيـرة، حيث توعد 
الأحزاب المنافسة بأنه يعد لها المقابر بعد الانتخابات، لأنها 

ستكون في حاجة إلى دفن.
ولا شك أن تحدي إثبات الحياة أمام أحزاب المعارضة قد 
أصبـح أكثر صعوبة بعد نتيجة الانتخابـات الأخيرة، مهما 
كان الحكـم على صحتها. بـل إن المعارضة أمام أمور أحلاها 
مر. فإذا اسـتقامت حجـة المعارضة بـأن الانتخابات زورت 
تحت سـمع وبصر مئات المراقبين الأجانـب وآلاف المراقبين 
المحليين، فإن نسبة هذا «الإنجاز» إلى المؤتمر الوطني، بكل 
ما يسـتدعيه من دقة وكفاءة متناهية، وإلى غفلة المراقبين، 
يقـدح في كفـاءة المعارضة بقـدر ما لـو كان المؤتمر الوطني 
كسـب الانتخابات بنزاهة وصدق. فلم يكن هناك أيسـر من 
ضبط بعض عمليات التزوير هـذه لو كان المراقبون بالقدر 

الكافي من اليقظة.
أمـا إذا صحـت دعـوى المؤتمر الوطنـي بأن الشـعب قد 
هجر أحزاب المعارضة، قديمها وحديثها، بالجملة وإلى غير 
رجعة، فإن مصيبة أحزاب المعارضة وقياداتها تكون كبيرة 
فعـلاً. فلم يحدث من قبل أن هجرت الجماهير الأحزاب التي 
تناضل من أجل الحريات والعدالة، انصرافاً عنها إلى حزب 
نشأ في كنف نظام لم يعرف عنه ولعه بالديمقراطية. فحين 
تفضل الجماهير حزباً كهذا على أحزاب المعارضة، فإن هذه 

الأحزاب تكون في أزمة حقاً.
وحتى لـو كانت المشـكلة محض تقنية، كمـا يردد بعض 
أنصـار الحكم وقياداتـه، أي أن المؤتمـر الوطني تفوق على 
أحـزاب المعارضة بحسـن تدبيـره، واجتهاده فـي إحصاء 
وتسـجيل ومتابعة أنصـاره، بينما غطت تلـك الأحزاب في 
نـوم عميق، فإن أزمة الأحـزاب تظل مدعـاة للتأمل العميق 

كذلك. فالعجز عن حصر وحشد 
ذلـك  أكان  سـواء  الأنصـار، 
بسـبب تقصير أصيل أم بسـبب 
المقاطعـة، يقـدح كذلك فـي قوة 

الأحزاب ومقدرات زعاماتها.
وقـد كنـا كررنـا أن فرضية التزويـر لا يمكـن وحدها أن 
تفسـر نتيجة الانتخابـات، لأن كثيرين قد صوتوا بلا شـك 
للمؤتمـر الوطني رغبة أو رهبة أو حبـاً واقتناعاً. والراجح 
أن كثيرين صوتوا للحزب كراهية ويأسـاً من منافسيه. ولا 
يرجع هذا فقط لتقصير القيادات وضعف خطابها، بل كذلك 
لأن خطـاب بعض الأحـزاب كان منفراً، ومخيفـاً أحياناً، لم 
يراع الحساسـيات والمخاوف لدى الجماهير. وهذا يكشـف 
غياب الحس السياسـي السـليم عند أحـزاب تطوف أنحاء 
وتتوعدهـم  مواطنيهـا  تشـتم  وهـي  المختلفـة  السـودان 
شـمال  فـي  المهمشـين  وتحاضـر  والاسـتبدال،  بالإحـلال 
السـودان ووسـطه عن ضروة التخلي عـن «الهيمنة» على 
بقيـة عباد الله، وهم عاجزون علـى الهيمنة على بيوتهم أو 

تحصيل قوت يومهم.
مهما يكن فإن الانتخابات السابقة ونتيجتها قد وضعت 
أحـزاب المعارضـة تحت تحدي «إثبـات حياة». فـإذا كانت 
حجتهـا صحيحة بأن المؤتمر فـاز بالانتخابـات بغير وجه 
حق أو سـند جماهيري، فإن التحدي إثبات أن الجماهير ما 
تزال تقف مع تلك الأحزاب بالقول والفعل، وحشـدها خلف 
برامج المعارضة. فإذا فشلت الأحزاب في ذلك يكون نافع قد 
صـدق، ويتحتم علـى من حضر الانضمـام إليه لأداء صلاة 

الجنازة على روح من فقدوا.
مما لا جدال فيه هو أن أسـلوب عمل المعارضة ظل يعاني 
مـن قصـور مزمن، بسـبب جمـود وعجـز القيـادات، وعدم 
وجـود آليات فاعلة للتجديد التنظيمي والفكري داخل هذه 
الأحـزاب. وقد عمق مـن هذه العيوب النهـج الاتكالي الذي 
اسـتمرأته هذه الأحزاب، حيث استسـهلت خـلال العقدين 
الماضيين الاعتماد على السند الخارجي، بسبب تهافت دول 
الجـوار والدول الكبرى على دعمها، وكذلك بسـبب الاتكال 
علـى الحركات المسـلحة مثـل الحركة الشـعبية. ومـا تزال 
قيـادات هذه الأحزاب تهرع إلى جوبا أو القاهرة أو عواصم 
أخـرى كلما حزبها أمر كما يهرع الطفل المدلل إلى أمه شـاكياً 
ضرب زملائه في المدرسـة لـه. وقد أدت هـذه الاتكالية إلى 
ضمـور أدوات العمل النضالي لـدى هذه الأحزاب، وعودها 
انتظـار الفرج من الخـارج، وإدمان لوم الغير على الفشـل. 
فقـد ألهـى هـذه الأحـزاب عـن كل مكرمـة نضاليـة التعزي 
بحمـلات أوكامبـو، أو تصريحـات سـاركوزي أو مقـالات 
النيويـورك تايمـز، وأدمنت هـذه المهدئات إدمـان متعاطي 
الكوكايـين الذي يهلك صاحبه بإبعـاده تدريجياً عن إدراك 

الواقع حوله وصعوبة الاستغناء عن الجرعة التالية.
وهنـاك تحد مماثـل أمام المؤتمـر الوطنـي لإثبات صحة 

زعمـه بأن ما حـازه من أصوات يعبر، كمـا يقول قادته، عن 
«انحياز الشعب» للحزب وبرنامجه. فالمؤتمر الوطني يجد 
نفسـه، سياسـياً، في نفس وضـع أحـزاب المعارضة، لجهة 
اعتمـاده على الدولة وأجهزتهـا ومواردها من جهة، ولجهة 
تعيشـه علـى أخطـاء وقصـور المعارضـة من جهـة أخرى. 
ولـو صدقـت مزاعم الحـزب فإن ما شـهده السـودان يمثل 
ظاهرة زلزالية ذات أبعاد نووية، لأن اختفاء كافة الأحزاب 
السياسـية والقوى الاجتماعية المهيمنة، وتحول كل الولاء 
الشـعبي لحـزب واحـد عمره مـن الزمـان لا يتعـدى العقد 
بكثيـر، لا بـد أن تكون له توابع مزلزلة، تمامـاً كما أن تدمير 

غرامات معدودة من المادة يولد انفجاراً نووياً مزلزلاً. 
فـإذا كان المجتمـع قـد تغيـر فعلاً، فـإن البلاد سـتواجه 
تحديـات غيـر معروفة الأبعـاد وهـي تتلمـس طريقها عبر 
مناطـق مجهولـة. وهذا يضـع الحكومـة القادمـة أمام تحد 
مـزدوج. فمـن جهـة، لا بـد أن تتصرف، كمـا ذكرنا سـابقاً، 
بمـا يصدق مزاعمها حول انحياز الشـعب لها. وهذا يتطلب 
معاملـة الشـعب بمـا يليـق به مـن حفـظ الكرامـة وإتاحة 
الحريات، وتحول الحكومة إلى خادم للشـعب، كما ينبغي، 
وليـس إلى مدع للسـيادة عليـه. من جهة أخـرى، فلا بد أن 
تسـتعد لعواقب التحولات التي سيشهدها المجتمع إذا صح 
أن الـولاءات التقليدية قد تلاشـت. ففي الفتـرة التي بدأت 
منـذ أواخر عهـد النميري، ومـع ضعف الـولاءات الطائفية 
والحزبيـة، شـهدت البـلاد موجـات مـن العنـف العرقـي 
والقبلـي، والتشـرذم الجهوي والعشـائري، لم يسـبق لها 

مثيل، وما زلنا نعيش ذيولها. 
وكان كاتب هذه السطور قد علق على هذه التطورات في 
دراسـته عن الحركة الإسـلامية (أكملت في بداية عام 1989 
ونشـرت عـام 1991) بملاحظـة أن نظـام النميـري لم يكن 
قـادراً على إدراك كنه تلك التطـورات، ناهيك عن أن يتمكن 
مـن السـيطرة عليهـا وتوجيههـا. ويمكـن أن يقال الشـيء 
نفسـه عن النظـام الحالي وشـريكه الحركة الشـعبية. فقد 
خلـق كلاهما ثورة متعددة الأبعـاد في المجتمع، ولكنه يقف 
اليـوم عاجـزاً عن فهـم كل أبعادهـا أو التحسـب لنتائجها. 
وكمـا كان الحـال فـي عهـد النميري، فـإن من طبيعـة هذه 
التغييـرات أن تأتي في أحيان كثيرة بعكس ما خطط له من 
فجروهـا. فإنه لم يكن يدور بخلد مـن كتبوا بيان الخامس 
والعشـرين من مايو، أو من صمموا قوانين الحكم الشـعبي 
لعام 1971 المحلي وتوابعه، أن المحصلة لجهودهم سـتكون 
مداً إسـلامياً كاسـحاً، وتشـرذماً قبليـاً وعرقياً لم تشـهده 

الجاهلية الأولى.
هناك إذن سـباق بين المعارضة والحكومة (أو على الأقل 
ينبغـي أن يكـون)، حول فهم كنه وطبيعة زلـزال أبريل، ثم 
إثبـات صحة رؤية كل طرف لما حدث، وأخيراً التعامل مع ما 
وقع بواقعية وعقلانية. وأخشـى ما نخشـاه هو أن تخطئ 
حسـابات أحـد الأطـراف أو كلهـا، فتواجه البـلاد بعواقب 

مدمرة لم يحسب أحد حسابها.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■   فـي سـياق بحثهـا عـن رد علـى خطر 
سـعت  الاسـتعمار،  نيـر  تحـت  السـقوط 
بعـض العقـول العربية فـي زمن غيـر بعيد 
إلـى تلمس نمط مـن الحكم يسـتطيع حماية 
الوطـن، اعتقـدت أنها وجدته في ما أسـمته 
«المستبد العادل»، الذي طالب به وألح عليه 
قـوم عظمـاء كمفتـي الديار المصرية الشـيخ 
محمـد عبده، مفكر الإصـلاح الديني والمدني 
الكبيـر. بعد حكـم طويل جدا مارسـه حكام 
غربـاء على مصـر، تمنى محمد عبـده ظهور 
مصلح مـن أبنائها يكون عـادلا حتى إن كان 
مسـتبدا، عسى أن يمثل ظهوره لحظة تحول 

في تاريخها السياسي. 
   هـذا المطلـب الغريـب فـي أيامنـا، حمل 
حتـى فـي حينـه تناقضـا صارخـا، فالعدل 
في تاريخنا هو أسـاس الملك، وشـرطه أن لا 
يقترن بالاستبداد، والعادل لا يكون مستبدا، 
لأن عدلـه رحمـة بالنـاس وتفاعـل عطـوف 
مـع مصالحهم وحقوقهـم، والرحمة تفترض 
الرفق واللين، بينما تنفي المصالح والحقوق 
فكرة الاسـتبداد، التي تقوم على الإقرار بأن 
لا حقـوق إلا لفرد واحد هو المسـتبد: الحاكم 
غير العادل، الذي ينفرد بـ»الأمر»، وأسـماه 
اللسان السياسـي العربي / الإسلامي»الملك 
العضـوض»، واعتبره نقيض الملك الراشـد 
أو الراشـدي، الذي قام على العدل والرحمة 
والمشاورة والعمل بما أنزل الله، وتاليا على 
الامتنـاع عـن الاسـتبداد. ومـن الغريـب أن 
عظيما كالكواكبي تحدث بدوره عن المسـتبد 
العادل، مع أنه قدم تعريفا للاسـتبداد ينفي 
تمامـا صفـة العـدل عنه، حـين قـال بكلمات 
حكـم  هـو  «الاسـتبداد  وعبقريـة:  موجـزة 
الهوى»، حكم من لا يتقيد بقانون أو عرف أو 
تقليـد أو قاعدة، ولا يقر بأوليـة ما انزل الله 
في تعيين صلاحيات الحاكـم، ويجعل هواه 

قانونه وشـرعته، فلا شـورى ولا مشاورة، 
ولا أهـل حـل وعقـد، ولا قواعـد، بـل حكـم 
تعسـف يمليـه الهـوى، والعيـاذ باللـه، هو 
حكم وثنية ترفع أهواء المستبد إلى مستوى 
إرادة فـوق بشـرية مقـررة، تقول للأشـياء 

كوني فتكون. 
... وكان قـد زاد مـن حاجـة المسـلمين     
إلـى العـدل كأسـاس للملـك مـا عاشـوه من 
تمـزق وتناحـر وصراعات بدءا من أواسـط 
القرن العاشـر الميلادي، لذلك رفعوا المطالبة  
بتحقيقه في وجه «السلطان»، صاحب الملك، 
بقصـد الحد من اسـتبداده، بينمـا توجهوا، 
بالمقابـل وفـي الوقـت نفسـه، إلـى الجماعة 
الإسـلامية بمطلب يحتم ركونها إلى الهدوء 
والدعـة وابتعادها عـن الفتن، عـل هدوءها 
يحول بدوره بين الحاكم وبين الاستبداد، أو 
يقيد اسـتبداده ويحد منه، فيحكم الجماعة 
بالعدل ويمتنع عن ممارسة حكم استبدادي 
: مفتوح وعنيـف وقائم على الهوى والمزاج. 
هـذا المطلب قـام على منطـق يقـول : إذا كنا 
لا نسـتطيع تقييـد اسـتبداد الحاكـم، فإننـا 
بمقدورنـا دعـوة الجماعة الإسـلامية، وهي 
فـي رأي كثيـر من الفقهـاء مصدر الشـرعية 
وحامـل الحكـم، إلـى إحاطته بأجـواء تحد 
فـي  ورغبتـه  الاسـتبداد  علـى  قدرتـه  مـن 
ممارسـته، إلى أن يـرى الله رأيه فـي أمرها 
ويضـع حـدا لابتلائهـا بحكمـه وشـخصه. 
صحيح أن هذا المطلب قال بضرورة تحاشي 
المسـتبد والقبول بالخضوع لـه، إلا أن هدفه 
كان تقييد الاسـتبداد باعتباره حكما فاسدا 

أو غيـر صالـح أو ظالـم،  والحد من فسـاده 
كـره  أن  السـياق  هـذا  فـي  يذكـر  وظلمـه. 
الاسـتبداد (الظلم) بلغ حدا قال معه سـيدنا 
الإمـام علي ( ك): «حاكـم عادل كافر خير من 

حاكم مسلم جائر».  
بـ»المسـتبد  المطالبـة  عنـد  أتوقـف  لـن    
المسـتنير»، فهذه لها حديث آخر. وسـأعرج 
العـدل  بـين  الجوهـري  التعـارض  علـى 
يكـون  أن  اسـتحالة  وعلـى  والاسـتبداد، 
العادل مسـتبدا والمسـتبد عـادلا، وملاحظة 
أن ربـط العـدل بالاسـتبداد والعكـس فـي 
صيغة المسـتبد العـادل كان بالأحرى تعبيرا 
عن مأزق فكري يشـبه، من بعـض الوجوه، 
المأزق الذي يواجهه عقلنا السياسي الراهن، 
المتأرجح بين العجز عن ابتكار حلول وتقديم 
رؤى وتصـورات فاعلـة من شـأنها الإطاحة 
بالاستبداد القائم، وبين العزوف عن القبول 
بنظمه والركون إلى حكمـه، لذلك لم يبق له 
غير تلمـس واقتراح مراحل انتقالية تسـهم 
فـي إخراجنا منها والإجهـاز عليها، وإن بعد 
زمن قد يكون طويلا. كان أجدادنا يواجهون 
مأزقا تاريخيا فرضته عليهم أوروبا القادمة 
لاسـتعمارهم، أو التي كانت قد اسـتعمرتهم 
بالفعل، فعملوا على تلمس أشكال من الحكم 
ث بلدانهم وتسـرع تحررهم،  تقويهم وتحـدّ
مسـتوحاة من تلـك التي عرفتهـا أوروبا في 
نهايـات عصرهـا الوسـيط، وخاصـة زمـن 

الملكيتين المطلقة والدستورية، اللتين أنجزتا 
انتقالا ناجحا إلى العصر الحديث وحكوماته 
التمثيليـة. لا عجـب اذن أن المسـتبد العادل 
جسـد في إدراكهـم خليطا يتفـق وأوضاعنا 

من الملكين: المطلق والدستوري!.  
   لا يجتمـع العدل مع الاسـتبداد: فالعدل 
هـو حكـم الشـرع قديمـا والقانـون حديثا، 
الـذي كانـت تكفلـه القيـم الدينيـة وتراقبه 
هيئات الجماعة الإسـلامية، الدينية أساسا، 
في الماضـي، وتتكفل بضبطه هيئات تمثيلية 
تنتخبهـا مجتمعاتنـا فـي الحاضـر، لتعبـر 
عـن إرادتهـا في مسـتوى الحكم والسـلطة. 
حـين قالت العـرب إن»العدل أسـاس الملك»، 
كانـت تعنـي بقولهـا: الـذي لا يكـون عـادلا 
لا يكـون شـرعيا، بـل يكـون ملـكا جائـرا / 
ظالمـا لا يجـوز لجماعـة المؤمنـين السـكوت 
عنـه، خاصـة وأن الطاعـة لا تكـون إلا فـي 
مـا يرضـي اللـه ورسـوله والمؤمنـون، وأن 
الظلـم لا يرضي اللـه والرسـول وإن أرضى 
المؤمنين أو سـكتوا عليه. يحكم المسـتبد من 
خارج الشـرع والقانون وعلـى الضد منهما، 
وإلا لما كان مسـتبدا. وهو لا يقر بأية سـلطة 
فـوق سـلطانه، وإلا لـكان حكم بالشـرع أو 
بالقانون، ولاٌقر أن فوق كل سـلطان سـلطة 
قدسية ومتعالية يجب أن يخضع لها الحاكم 
والمحكوم، كل في مجاله، وإلا ارتكبا معصية 
العصيـان. فـي هـذا الفهـم، يعتبـر المسـتبد 
مـن العصاة، لأنـه ينكر ويرفـض وجود أية 
سلطة فوق سـلطته، خاصة إن كانت سلطة 
الشـريعة والقانون، وحتى سـلطة الله رب 

العالمـين، مـع أنـه كثيرا مـا يدعـى الرضوخ 
لهـا والامتثـال لإرادتها. ويكفي كـي يعد من 
العصـاة أنـه يحكّـم هـواه فـي مـا أمـر الله 
بحكم الشـريعة فيـه، وما قام تعاقـد الأفراد 
والمجتمعـات مـع الدولـة علـى كونه السـيد 
الوحيد الـذي يجب الخضـوع المطلق له: ألا 
وهو القانون. يحل المستبد هواه محل إرادة 
الله والجماعة، ويبطل كل ما من شـأنه الحد 
من سـلطانه المطلق، بتصعيد استبداده، أي 
عصيانـه، تصعيـدا لا ينـي يتعاظـم إلى أن 
يصير عملا من أعمال الشـيطان في الشـرع، 
وخروجا على إرادة عامة هي مرجع أي شأن 
عـام ومعياره فـي القانون ؛ وفـي الحالتين، 
لا يكـون هناك من عـلاج لعصيانه غير ثورة 

تطيح بحكمه. 
   لا وجـود لمسـتبد عـادل. يتغـذى العدل 
فـي  والإنسـان  الدولـة  فـي  القانـون  مـن 
المجتمع، ويلغي الاسـتبداد القانون والدولة 
والإنسـان والمجتمـع، ويقيـم فـي مقابلهما، 
وضدهمـا، منظومة نافية للقانـون / معادية 
للإنسـان هو مركز ومحورها وأطرافها، فهي 
تستمد وجودها منه مثلما يستمد هو وجوده 
منها. وما لم يخرج عقلنا ووعينا من أكذوبة 
المستبد العادل والمستنير، والاستبداد الذي 
يرتبط أو يمكـن أن يرتبط بالعـدل، والعدل 
الـذي يبقى عـدلا إن هو اقترن بالاسـتبداد، 
فـإن مأسـاتنا سـتمتد وتتفاقـم، وسـيكون 
خروجنـا الفعلـي منهـا صعبـا إلـى درجـة 

الاستحالة. 
إذا قلت أن المسـتبد يمكن أن يكون عادلا، 
فكأنك تقـول إن النور يمكـن أن يكون مظلما 

والظلام يمكن أن يكون منيرا!.  
   

 ٭ كاتب وسياسي من سورية       

■ الصحــف لا تذهــب الــى صناديــق الاقتــراع لــلادلاء 
بصوتهــا لهذا المرشــح او ذاك، لهذا الحــزب بعينه او لآخر، 
تــرى انه الافضــل او الاقل ســوءا. ولكن الصحــف تتحمل 
مســؤولية اخلاقية تجاه قرائها، بان توجههم الوجهة التي 
تعتقــد انها تخــدم مصالحهم وقضاياهــم بالدرجة الاولى، 
بحيــث لا يذهب صوتهم الانتخابي ســدى وفــي المكان غير 

الصحيح.
فــي بريطانيا جالية عربية اســلامية كبيرة، يبلغ تعدادها 
حوالــي مليــون ونصف المليون نســمة، وهذا العدد يشــكل 
كتلة انتخابية على درجة كبيــرة من الاهمية في الانتخابات 
البريطانية البرلمانيــة المقبلة (يوم الخميس اي بعد غد) على 

وجه الخصوص.
فالانتخابــات المقبلة تختلف عن كل الانتخابات الســابقة 
مــن حيث عــدم قدرة اي احد علــى توقع نتائجها، او شــكل 
الحكومة التي ســتتمخض عنها في نهاية المطاف. وهذه هي 
المرة الاولى التي لا يســتطيع فيها الحزبان الكبيران، العمال 

والمحافظون، حسم المعركة الانتخابية لمصلحة اي منهما.
انه ســباق ماراثوني انتخابي لثلاثة احصنة، بعد دخول 
حــزب الاحــرار الديمقراطيين ميدان الســباق بقــوة بفضل 
زعيمــه نيــك كليــغ، وبراعته فــي التأثيــر بشــكل مبهر في 

الناخبين اثناء المناظرات التلفزيونية الثلاث الاخيرة.
في انتخابــات عام 1979 كان واضحا ان حزب المحافظين 
بزعامــة المــرأة الحديدية مارغريت ثاتشــر ســيفوز باغلبية 
كبرى بعد ان شــلت الاضرابات العمالية البلاد واقتصادها. 
وفــي انتخابــات عام 1997 اكدت اســتطلاعات الــرأي التي 
سبقتها تقدم حزب العمال الجديد بزعامة توني بلير بنسبة 
كبيــرة من المقاعــد، وجاءت النتائــج فوزا كاســحا باغلبية 

مئتي مقعد تقريبا.
انتخابــات يــوم الخميــس (بعد غــد) ســتكون مختلفة، 
فالفــوارق بين الاحــزاب الثلاثــة طفيفــة، وكل الاتجاهات 
والتوقعات تشــير الى فشــل اي من الحزبــين الكبيرين في 
الحصول على اغلبية تؤهله لتشكيل الحكومة لوحده، الامر 
الذي سيجبره على الائتلاف مع حزب الاحرار الديمقراطيين 

لنيل ثقة البرلمان.
حزب الاحرار الديمقراطيين يريد تغيير القانون الانتخابي 
الحالي واســتبداله بانتخابات القائمة النســبية، اي توزيع 
مقاعــد البرلمان على اســاس نصيب كل حــزب من اصوات 
الناخبــين، بمعنــى آخر تحويــل بريطانيــا كلها الــى دائرة 
انتخابيــة واحــدة. والأهم  من ذلــك ان الحزب يريــد ايضاً 
انضمــام بريطانيا الــى اوروبا، واصدار عفــو عن اللاجئين 

غير الشرعيين، ويقدر عددهم بمئات الآلاف، واتباع سياسة 
خارجية اكثر توازناً خاصة في المنطقة العربية.

الناخب العربي والمسلم يملك فرصة ذهبية للمساهمة في 
عملية التغيير التي تقف بريطانيا حالياً على اعتابها، من حيث 
توظيف صوته بشــكل مــدروس بعناية، واعطائه للمرشــح 
المناســب الذي يخدم قضاياه المحلية الداخلية، مثل تخفيف 
الضغوط عــن ابناء الجالية مــن قبل قوات الأمــن، واحترام 
خصوصية العقيدة الاســلامية، والمساواة في فرص العمل، 
او القضايــا الخارجية، مثل الحروب ضد دول اســلامية في 

العراق وافغانستان تحت ذريعة محاربة الارهاب.
هنــاك طريقتان ناجعتان للتصويت فــي اعتقادنا، الاولى 
هي اعطاء الصوت للمرشح الأقرب لمطالبنا وحقوقنا بغض 
النظر عن حزبه، او للحزب الذي يتبنى البرنامج الأكثر قبولاً 

لنا، والأكثر مناصرة لقضايانا.
ففي بعــض الدوائر الانتخابية تكون نســبة فــوز النائب 
فيهــا محدودة للغاية، ولا تزيد عن بضعة عشــرات او مئات 
مــن الأصــوات، ولذلك فــان الصــوت العربي والاســلامي 
يبدو فاعلاً في هذه الحالة لأن المنافســة عليه بين المرشحين 
ستكون شرســة، وهنا يمكن التفكير بدقة، واعطاء الصوت 
لمن يستحقه، ايا كان حزبه طالما انه الاكثر استعداداً لخدمة 

قضايانا.
نعرف ان غالبية كبيرة من المســلمين والعرب في بريطانيا 
كانــت تفضــل حزب العمــال ليســاريته، ولكن بعــد جرائم 
الحرب التي ارتكبها توني بلير زعيمه السابق، وأيدها زعيمه 
الحالــي غــوردون براون فــي كل مــن العراق بدرجــة اكبر، 
وافغانســتان بدرجــة أقــل، وراح ضحيتها اكثــر من مليون 
مدني بريء نســبة كبيرة منهم من الاطفال والنســاء، فاننا 
لا نتردد مطلقاً في القول، ان هذا الحزب لا يستحق اصواتنا 
بل يجــب ان تعاقب قيادته على موقفها الدموي المخجل هذا 
باســقاطها اذا اســتطعنا الى ذلك ســبيلا، ولكن هذا لا يمنع 
دعم مرشــحي الحــزب الشــرفاء المســاندين لقضايانا في 
بعــض الدوائر مكافأة لهم على مواقفهم، وتشــجيعاً للجدد 

منهم للسير على الطريق نفسه اذا أكدوا ذلك فعلياً.
حــزب الأحــرار الديمقراطيــين الذي عــارض الحرب على 
العراق بشراسة دون الاحزاب الاخرى، مثلما عارض بشدة 
العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وأدانه باقسى العبارات، 
وانحــاز دائمــاً الى قضايــا اللاجئين وضــرورة دمجهم في 
المجتمــع ومعاملتهم بطريقة انســانية، وأيــد الانضمام الى 
اوروبــا لتحقيق تــوازن مع الولايــات المتحدة. هــذا الحزب 

يستحق مساندة هذه الجريدة وقرائها.

■ تخوض السـاحة السياسـية المحلية فـي الكويت جدلا 
شديدا هذه الأيام حول «فكرة» تعديل الدستور وسط أجواء 
من التشكيك والإتهامات المتبادلة بين الأطراف المعنية بمغزى 
هـذا التحرك وتوقيته وفيما إذا كان الأمر برمته ليس سـوى 
محاولـة للعـودة بالبـلاد إلى المربـع الأول عـام 1961 عندما 
كانـت الأسـرة الحاكمـة تمتلك حـق الفصـل فـي كل القضايا 

الوطنية دون حاجة لإشراك بقية الأطراف.
والجـدل حـول قضيـة تعديـل الدسـتور ومـدى ملاءمته 
للإسـتمرار بعد كل تلك السـنوات ليس جديدا على السـاحة 
بل ظل طرحا يتجدد كلما واجهت البلاد مأزقا سياسيا كالذي 
تمـر به اليوم من ضعف في الأداء الحكومي وعدم إسـتطاعة 
رئيـس الـوزراء ناصـر المحمد تحقيـق أية خطـوات في إطار 
مشـروع التنميـة خاصـة مع وجـود فوائـض ماليـة ضخمة 
وعجزه عن التعامل مع مجلـس الأمة، بالإضافة إلى «فلتان» 
القطاعـات الحكوميـة المختلفـة، وما يتـردد عن دعـم المحمد 
نفسـه لمؤسسـات إعلامية بهـدف النيل من مكونـات المجتمع 

الكويتي.
بدايـة الجـدل هذه الأيـام يأتي علـى خلفية إعـلان عضو 
مجلـس الأمة الكويتي علي الراشـد رغبته في طرح تعديلات 
على الدسـتور تشـمل أربع مواد دسـتورية، هي 80، 98، 100 
و147، وسـيكون التعديـل فـي المـادة 80 زيادة عـدد الدوائر 
الإنتخابيـة إلى سـت دوائر بدلا من خمـس حاليا ، وأن يمثل 
كل دائرة 12 نائباً ليصل إجمالي عدد النواب إلى 72، مشـيراً 
إلى أن 'الدائرة السادسـة المسـتحدثة سـتكون بين الدائرتين 
الرابعة والخامسـة، كما سـتتم زيادة عدد أعضـاء الحكومة 

إلى 24 وزيراً».
وفيمـا يتعلق بالمـادة 98 سـتعدل ليصبح هنـاك تصويت 
مـن النواب على الثقة بالحكومة بعـد تقديمها برنامج عملها، 
وقبـل مباشـرة أعمالها، كمـا أن «التعديل على المـادة 100 من 
الدسـتور يقضـي بـأن الاسـتجواب إذا كان مقدمـاً إلى وزير 
فيجـب أن يزكى من قبل أربعة نواب بـدلا من نائب واحد كما 
يقضـي الدسـتور الآن، بحيـث يصبح المجموع خمسـة، وإذا 
كان مقدمـاً إلى رئيس الوزراء يزكى من تسـعة نواب إضافة 
بدلا مـن نائب واحد ليصبـح المجموع عشـرة، وفي الحالتين 

يصعد على المنصة نائب واحد فقط».
كمـا قـررت التعديـلات أن طلب عـدم التعاون مـع رئيس 
الـوزراء يسـتلزم أن يقدمـه 15 نائبـاً لا 10 نـواب كما يجري 
حاليا، أما التعديل على المادة 147 فجاء بإضافة فقرة جديدة 
تلـزم النائب الـذي يقدم اقتراحـاً بقانون فيه كلفـة مالية أن 

يوضح باب تغطية الكلفة من الميزانية.
وفي سـياق تـردد معلومـات أن الهجوم الـذي تعرض له 
النائب الراشـد بسـبب طرحه تعديل تلك المواد الدسـتورية 
التي يرى البعض فيها روح الدسـتور أثار أوسـاطا حكومية 
عليا رأت في ضرورة مسـاندته خطوة لتعزيز المعسكر المؤيد 
لتعديل الدسـتور، فكانت تصريحات سمو أمير البلاد الشيخ 
صبـاح الأحمد لجريـدة فرانكفورتر إلجماينـه الألمانية رافدا 
في هـذا الإتجاه بإنتقاده أداء مجلـس الأمة وآثار الجمع بين 
النظامـين البرلمانـي والرئاسـي داخـل مواد الدسـتور، وهو 
أمر يحدث  لأول مرة في الكويت إذ لم يسـبق لأي من الأمراء 
الراحلـين أن أنتقـدوا الدسـتور بشـكل علنـي، إلا أن الأمـر 
بحاجـة إلى تفكيـر عميق من جانـب الأطراف الأخـرى لفهم 
الحاجـة إلى مثل تلـك التعديلات بعيدا عن أجواء التشـكيك 

والإتهامات المتبادلة.
تعديل الدسـتور «حتمية» لا يمكن الهـروب منها وكل تلك 
المراجعات المسـتندة على غياب التوقيت المناسـب لطرح مثل  
تلـك التعديلات ليسـت سـوى تهـرب مـن الواقع الـذي بات 
بحاجة ماسـة لإعـادة النظـر به خاصـة وأن هنـاك «تعنتا» 
في إسـتخدام المواد الدستورية كالاسـتجوابات في قضايا لا 
تسـتحق أن تسـتخدم بها مثل تلك المواد كما جرى في قضية 
رجل الدين الشيعي الفالي، وفي إزالة أماكن العبادة المخالف 
إنشـائها للقوانين البلدية وفـي إفتعال المعـارك الوهمية مما 
جعـل مثل تلك الآليات مدعاة للسـخرية بدلا من كونها آليات 
معالجـة لأوضـاع خاطئـة. إعادة تنظيـم الحياة السياسـية 
تأتي من خلال تعديل مواد الدستور نحو خلق أحزاب وطنية 
وتداول سـلطة وإنشاء غرفة جديدة في مجلس الأمة الحالي 
تكـون منتخبة وفق دوائر إنتخابية أكبر من التي ينتخب من 
خلالهـا النواب ولا يتجاوز عددهـم ثلث أعضاء مجلس الأمة 
تنقـل لها صلاحيات سـمو الأمير برد القوانين والتشـريعات 
ولا أرى أن هنـاك ضـرورة لتعديـلات النائـب علـي الراشـد 
إذا تحققـت تعديـلات جدية لتنظيـم الحياة السياسـية وإلا 

سيستمر الوضع الحالي كما هو.

٭ كاتب وصحافي كويتي

ناصر العبدلي٭

د. محمد صالح المسفر

د. عبد الوهاب الافندي٭

ميشيل كيلو٭
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• المؤتمــر القومــي الاســلامي بالمغرب نظم حفــلا بالدار 
البيضــاء لإحياء ذكــرى المجاهد والشــاعر محمـد الحبيب 
الفرقاني احد قادة المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي، تحدث 

فيه المجاهد محمد بن سعيد آيت يدر.   

• المجلــس القومــي لحقوق الانســان في مصر برئاســة 
الدكتور بطرس غالي، ينظم بالاشتراك مع البرنامج العربي 
لنشــطاء حقوق الانســان الدورة التدريبيــة الثامنة لبرنامج 

المشاركة المجتمعية والحقوقية لدى الشباب.

• فرقــة عمان للموســيقى العربيــة بقيادة صخـر حتر، 
اســتعادت روائع الفنان العراقي ناظم الغزالي على مســرح 
مركز الحسين الثقافي في العاصمة عمان، بمشاركة ضيفي 
الشــرف الأردني بشـارة الربضـي ومطرب المقــام العراقي 
حسـين الأعظمي، إلى جانب ليندا حجازي ومهند عطا الله 

من الأردن وقاسم السلطان وقيس هشام من العراق. 

• الاكاديمية العالمية لتجميل الجلد أعادت انتخاب الطبيب 
المصري الدكتور محمد عامر نائبا لرئيسها للمرة الثالثة. 

•  بيــت «تايكي» ودار فضاءات للنشــر والتوزيع يقيمان 

في عمان مســاء غد حفلا تكريميا للكاتبة والروائية العراقية 
لطفيـة الدليمي، احتفاء بصدور روايتها الجديدة «ســيدات 
زحــل»، تشــارك فيه القاصة بسـمة النسـور ود. سـليمان 
الأزرعـي والناقــد حسـين نشـوان، ويقدم الناقــد العراقي 

عواد علي إضاءة حول الكاتبة وأعمالها.

• محمـود أباظـة رئيــس حــزب «الوفــد» المعــارض في 
مصر ســيكون غدا الاربعاء ضيف الصالون الثقافي للسفير 

السعودي في القاهرة هشام الناظر. 

• المطربتان المغربيتان كريمة الصقلي وعائشـة رضوان 
تشــاركان في الــدورة الثالثــة لمهرجان «أنغام من الشــرق» 
الذي تنظمــه هيئة أبوظبي للثقافة والتراث ابتداء من بعد غد 

الخميس.

• النجمــة الســينمــائية الأمريكية ديمي مـور(47 عاما) 
قالــت في تصريحــات لمجلة «لوك» الأمريكيــة ان زواجها من 
نجم هوليوود أشـتون كوتشـر جعلها تشــعر بأنهــا مثيرة 
.ديمــي تزوجت من كوتشــر عــام 2005 وهــو يصغرها بـ15 

عاما. 

• بيــت الشــعر فــي المغــرب ينظــم بالتعــاون مــع نقابة 
مستخدمي القناة الثانية يوم السبت القادم بالمركب الثقافي 
«ســيدي بليوط» بالدار البيضاء، لقاء لتقديم ديوان الشاعر 
شفيق بوهو «حانات تستيقظ باكرا في رأسي» الصادر عن 

منشورات بيت الشعر. 
يشــارك في اللقاء الشــاعران محمد بوجبيري وتوفيقي 

بلعيد. 

• توفي في القاهرة الزميل الصحافي المصري بـ«الاهرام» 
ومحررها العسكري حسين فتح الله. 

ضد الهمجية
الياس خوري

خلال اقل من اسبوع شهد لبنان حدثين متزامنين ومتناقضين 
في الآن نفسه. كأن اللبنانيين يعيشون في بلدين. 

الحدث الأول هو المســيرة العلمانية التي اخترقت شــوارع عين 
المريســة فــي بيــروت وصولا الــى مبنــى البرلمان، حاملــة مطلب 
المســاواة، والمجتمــع المدني، وحق الانســان فــي ان لا يكون عبدا 

للطوائف واربابها من امراء الحرب واغنياء السلام.
والحــدث الثانــي هو الجريمــة المروعــة التي ارتكبــت في بلدة 
كترمايــا فــي اقليم الخــروب، حيث قامــت مجموعة مــن الأهالي 
وســط الزغاريد والصراخ بقتل المصري محمد مسلم، الذي ساقه 
رجال الأمن الى منزل ضحيته يوســف ابــو مرعي من اجل تمثيل 
الجريمة الوحشــية التــي ذهب ضحيتهــا ابو مرعــي (75 عاما)، 

وزوجته كوثر وحفيدتاهما.
ما العلاقة بين الحدثين اللذين حصلا خلال اســبوع واحد وفي 

بلد واحد.
كانت مســيرة العلمانيين تجســيدا لطموحــات مثقفين، رجالا 
ونســاء من الطبقة الوسطى اتوا مع اطفالهم، في احتفال يسوده 
الفــرح والتحــدي من اجل ان يعلنــوا ان هناك وجها آخــر للبنان، 

يختلف جذريا عن وجهه الطائفي البشع الملوث بالجريمة والدم.
كان عددهم حوالى الفي مشــاركة ومشــارك، جــاءوا ليطالبوا 
بحقهــم فــي الوجود. فأنــت لا وجود لــك في لبنــان الا من خلال 
طائفتــك. تولــد فيها وتدفــن فيها وتتــزوج فيها وترث بحســب 
قوانينهــا، وتفرض عليك شــعورا شــبه عنصري تجــاه الطوائف 
والمذاهــب الأخــرى. الطائفيــة هي مبنــى عنصري، ســواء جرت 
تغطيتهــا بكلمات غامضــة كالعائلات الروحية، او جرى كشــفها 
في اعمال وحشــية كالقتل على الهوية والســحل والخطف، التي 

عاشها لبنان خلال حربه الأهلية الطويلة.
الذين تظاهروا في بيروت كانــوا ضد العنصرية الطائفية التي 
هي ام كل العنصريات اللبنانية، وهي عنصريات متعددة الاشكال 
والاسماء: ضد الفلســطينيين والســوريين والمصريين والسيري 
لانكيين والى آخره... اي ضد الفقراء والغرباء والعمال الذين اتوا 
الى لبنان بحثا عن لقمة شــريفة. وقد شــاهدنا خلال الحرب وما 
بعدها كيف توســعت العنصرية ضد الطوائف الأخرى كي تشمل 

جميع الآخرين وتتخذ ابعادا همجية لا سابق لها.
في هذا الســياق تأتي الجريمة الوحشــية في كترمايا. فالمتهم 
مصري اي غريب، بلغة الحرب. لا يســتطيع احد حتى الآن الجزم 
بأنه المجرم وقاتل العجوزيــن والاطفال، لكن لنفترض ان جريمته 
مؤكــدة، فإن العمل الوحشــي الــذي جرى في القريــة يتفوق في 

همجيته على جريمته نفسها.
هجم اهل القرية وسحبوه من بين رجال الأمن وضربوه ورفسوه 
وداسوه. لكنهم لم يكتفوا بهذا بل لحقوا به الى مستشفى سبلين 
حيــث كان فاقدا الوعي، واخــذوه بالقوة ونزعــوا ثيابه وتابعوا 
ضربه حتى الموت. ثم ســحلوا جثته العارية في ساحة البلدة قبل 
ان يعلقوها على عمود الكهرباء، وتزغرد النســاء ويرتفع التهليل 
ويقوم الناس بأخذ صور تذكارية للجثة العارية بواسطة هواتفهم 

الخليوية.
الســؤال هو هل كانت هذه الجريمة الهمجيــة ممكنة لو لم يكن 

العامل المتهم مصريا، اي غريبا؟
هل كانت هذه الافعــال الهمجية ممكنة لو كان الناس في لبنان 
يعتقدون ان القانــون يحميهم، وانهم ليســوا قبائل تأخذ ثاراتها 

بأيديها؟
كان المشــهد في كترمايا شبيها بأيام الحرب، حين كان السحل 
موضــة، وكانت تنتهك المقابر وتدمر البيوت، ويتم قتل الناس في 

شكل عشوائي.
لا شك ان عناصر المفرزة الأمنية التي لم تستطع حماية المصري 
القتيــل يتحملون جزءا كبيرا من المســؤولية. لكــن من قتل محمد 
مســلم؟ هل نقــول ان البلــدة كلها قتلتــه، وبذا نعود الــى قوانين 

القبائل؟
لكن الحقيقة هي ان القتيل كان ضحية نظام سياســي وثقافي 
واخلاقــي يبــرر القتل بل يدعــو اليه، لأنــه نظام بنتــه العنصرية 
الطائفية التي هي اشــد العنصريات حقــارة وهمجية. صحيح ان 
الجريمــة لا تحمــل بصمة طائفية، لكــن هذا المنســوب المرتفع من 
الحقــد، وهذا القرار بأخذ الثأر في شــكل جماعي، وهذه الكراهية 
المخيفــة للآخر الــذي لا ينتمي الــى القبيلة، لا تجــد جذرها الا في 
العمــاء الطائفي الــذي يلغي فكرة القانون والدولــة، محولا لبنان 

ساحة للمشاعر الهمجية.
تعالوا نفترض ان احد المشــاركين في المظاهــرة العلمانية جاء 
من البلدة نفســها التي شهدت الجريمة، وانه كان هناك عندما بدأ 
الهجوم من اجل الاستيلاء على الرجل وقتله. ماذا كان بوسع هذا 

المواطن او هذه المواطنة ان يفعل؟
هل يدافع عن محمد مسلم ويتعرض معه للأذى والضرب وربما 
الموت؟ ام ينسحب الى بيته وحيدا؟ ام تأخذه الحمية ويشارك في 

الجريمة الجماعية؟
اغلب الظن انه ســيعود الى بيته، ويشعر بأن لا مكان له في هذا 

الوطن.
فالأمكنة ضاقت بنا، وكل ما حاولته مظاهرة العلمانيين هو ان 
تقــول للبنانيين كفــى. لكن الطرش اصاب الجميــع، الى درجة ان 
امراء الطوائف يديرون الانتخابات البلدية على هواهم، ويأخذون 

هذا الوطن الصغير الى الخراب.
لكــن مــن ينظر فــي وجــوه المتظاهريــن والمتظاهــرات في عين 
المريســة، يشــعر ان هناك بصيصا من الأمل، لكنه امل يحتاج الى 
عمل كثير كي يســتطيع ان يمتلك حيزا لنفسه وسط الخراب الذي 

صنعته وتصنعه الطوائف.
جريمة قتل المصري محمد مســلم وســحله وتعليقه عاريا على 
عمود الكهرباء، يجب ان تشكّل لحظة وعي آن للبنانيين ان يصلوا 

اليها، قبل ان يفترسهم الخراب. 

روماني تركته زوجته.. فحرق نفسه
مصري قدمت له زوجته العصير بدلا من الشاي فذبحها 

■ القاهـرة ـ د ب أ: مـزق مصـري جسـد زوجته بعد عشـرة أشـهر على 
زواجهمـا وإنجـاب طفلـة بسـبب قيامهـا بعمـل كـوب عصيـر له بـدلا من 
كوب الشـاي، وعندما حاول خالها منعه، طعنه بالسـكين، ثم سـلم نفسـه 

للشرطة. 
ووفقـا لمـا ذكرته صحيفـة «الأخبـار» الاثنـين فإن الـزوج اعتـرف أمام 
الشـرطة بأنـه قتـل زوجتـه وأنه طلـب منهـا إعداد كوب شـاي لشـعوره 
بالصـداع ففوجئ بها تقدم له كوب عصيـر، فحدث خلاف بينهما تطور إلى 

مشادة كلامية. 
وأضـاف أنه قام على إثر ذلك بإحضار سـكين المطبخ وقـام بطعنها عدة 
طعنـات حتى فارقت الحياة، وأثناء خروجه من المنزل فوجئ بخال القتيلة 

يحاول الإمساك به فقام بطعنه بالسكين. 
وفي روما أعلنت الشـرطة في مدينة ميلانو انها تمكنت من انقاذ مواطن 

من رومانيا اضرم النار في نفسه بسبب رفض زوجته العودة اليه.
وذكرت وكالة الأنباء الايطالية «آكي» أن الرجل (28 عاماً) كان يعيش مع 
زوجته (26 عاما) الرومانية أيضاً الى ان قررت الزوجة الانفصال والعيش 
بمفردها. وحاول الرجل اكثر من مرة إعادة العلاقة بينهما فكان يقف تحت 
منزلهـا مهدداً بالانتحار إذا لم تسـتجب لطلب العـودة ، لكن عندما اصابه 

اليأس قام بسكب البنزين على نفسه واضرام النار فيها.
لكن الشـرطة اسـتطاعت انقاذه بعد تلقيها بلاغاً بالحادث وقامت بنقله 

الى المستشفى.

المرأة الجميلة 
قد تكون مضرة 
لصحة الرجل 

■ لندن ـ يو بي أي: حذر علماء أسبان 
من ان النساء الجميلات قد يكن مضرات 

لصحة الرجال.
تلغـراف»  «ديلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانية ان دراسـة جديـدة أصدرتها 
جامعة فالنسيا الأسبانية أظهرت ان بقاء 
الرجل لمدة 5 دقائق فقط بمفرده مع امرأة 
جذابة يرفع معـدل الكورتيزول في دمه. 
وأوضحـت الصحيفة ان الكورتيزول هو 
هرمون الإجهاد في الجسـم، مشيرة إلى 
ان الجسـم ينتجـه فـي حـالات الإجهـاد 
الجسـدي أو النفسـي ولطالمـا تم ربطـه 

بأمراض القلب.
وعمـد الباحثون إلـى إجـراء اختبار 
علـى 84 رجلاً طلب من كل منهم الجلوس 
فـي غرفـة وحـل لغـز «سـودوكو»، فيما 
يتواجـد فـي الغرفـة شـخصان آخـران 

غريبان هما رجل وامرأة.
وتبـين انه عنـد مغادرة المـرأة للغرفة 
وبقاء الرجلين جالسـين لم ترتفع نسـبة 
الإجهـاد عند المتطوع، لكـن عند تركه مع 
المـرأة الغريبـة بمفردهمـا سـجل ارتفاع 
معـدلات الكورتيـزول. وقـال الباحثون 
«في هـذه الدراسـة وجدنا انه بالنسـبة 
لغالبية الرجـال حفز وجود امرأة جذابة 

تصورهم لإمكانية إقامة علاقة معها».
بعـض  ان  مـن  «بالرغـم  وأضافـوا 
الرجـال قد يتفـادون النسـاء الجذابات 
لأنهن يعتبرن انهن أفضل منهم، فإن ردة 

الفعل الهرمونية سجلت عند الغالبية».
وقـال الباحثـون ان «هـذه الدراسـة 
أظهـرت ان معـدلات الكورتيـزول ترتفع 
بعـد التواجـد طـوال 5 دقائـق مـع امرأة 

شابة وجذابة».
فوائـد  للكورتيـزول  ان  إلـى  يشـار 
إيجابيـة إذا تواجـد في الجسـم بكميات 
قليلة إذ يسـاعد على الوعي، لكن ارتفاع 
معدلاتـه بشـكل مزمـن يمكن أن يسـيء 
أو  القلـب  بأمـراض  ويتسـبب  للجسـم 
السـكري أو ارتفـاع ضغط الـدم أو حتى 

العجز الجنسي.

5 دقائق من التمارين
تحسن الصحة العقلية

■ لنـدن ـ يو بـي أي: أظهرت دراسـة 
جديدة ان تمضية خمـس دقائق في أداء 
التماريـن في «فضاء أخضـر» كالحدائق 

العامة يمكن ان يعزز الصحة العقلية.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي 
بي سـي» أن ثمـة الكثير مـن الأدلة التي 
تشير إلى أن القيام بنشاطات مثل المشي 
أو قيـادة الدراجات في الطبيعة يمكن ان 

يعزز الصحة العامة.
بريطانيـون  باحثـون  أجـرى  وقـد 
تجـارب على 1250 شـخصاً توزعوا على 
عشـر دراسـات ووجدوا تحسـنا سريعاً 

في مزاجهم وتقييمهم لأنفسهم.
وأوضحت الدراسـة التي نشـرت في 
مجلـة «علم الطبيعـة والتكنولوجيا» ان 

التأثير الأكبر كان على الشباب.

أردني أطلق النار على 
نفسه للتهرب من ديونه

 
■  عمـان – «القـدس العربـي»: قـال 
الناطـق الإعلامـي باسـم مديريـة الأمن 
العـام فـي الأردن ان فريقـا مختصـا من 
إدارة البحـث الجنائـي وإدارة المختبـر 
بعـد  المناطـق  لإحـدى  تحـرك  الجنائـي 
معلومات عن تعرض شخص لإطلاق نار 
وجرى رفع الأدلة ومسح المنطقة بالكامل 
الطلقـات  مـن  وعـدد  مسـدس  وضبـط 
فـي موقع الحـادث إضافـة إلى إسـعاف 
مستشـفى  بأقـرب  المصـاب  الشـخص 

وكانت حالته سيئة في وقتها. 
وقد تمكن فريق تحقيق متخصص من 
البحـث الجنائي خـلال فتـرة لا تتجاوز 
48 سـاعة مـن حـل لغـز القضيـة ،حيث 
تبين زيف ادعاء الشـخص المصاب الذي 
حاول تضليل الشرطة بادعائه بأنه كان 
بحوزتـه مبلغ عشـرة آلاف دينار أردني 
وتعـرض لـه ثلاثـة أشـخاص مجهولين 

أطلقوا النار عليه وسلبوه المبلغ. 
وتمكـن فريـق البحـث الجنائـي مـن 
خـلال الأدلـة المتوفـرة وتحري أسـلوب 
ارتكاب الجريمة من كشـف زيف الادعاء 
فاعتـرف صراحة بأنه لا يملـك هذا المبلغ 
وانه أطلق النارعلى نفسـه للتخلص من 
التزامـات ماليـة عليه وأودعـت القضية 

لسلطات القضاء. 

هالي بيري انفصلت عن 
غابريال أوبري بسبب 
تقصيره في العلاقة 

■ لوس أنجليس ـ د ب أ: هناك الكثير 
من التكهنات حول سـبب انفصال الممثلة 
الأمريكية هالي بيري عن صديقها عارض 

الأزياء الكندي غابريال أوبري. 
وذكـرت تقاريـر أن أوبـري (34 عاما) 
هـو الذي تـرك بيري (43 عاما) لأسـباب 

ترجع إلى فارق السن بينهما. 
وفـي المقابـل ذكـرت مجلـة «بيبـول» 
الصحيـح،  هـو  العكـس  أن  الأمريكيـة 
ونقلـت عـن مصـدر مقـرب مـن النجمين 
القول: «بيري نبذت غابريال منذ شـهور 
لأنـه لم يكـن قـادرا علـى القيـام بدوره 
بشـكل كامل في العلاقـة الزوجية، لذلك 

فإنها أرادت بداية جديدة». 
تصرفـا  «الاثنـان  المصـدر:  وأضـاف 
طفلتهمـا،  بسـبب  جـدا  وديـة  بطريقـة 
فاهتمامها الأساسـي هو صحة وسـعادة 

الطفلة». 

السورية جومانا مراد في خمسة مسلسلات مصرية 

اححووواااللل االللننناااسس

■ القاهـرة ـ د ب أ: تعـود الممثلة السـورية جومانـا مراد إلى 
الدراما التليفزيونية المصرية بعد توقف عامين ببطولة المسلسل 
الجديـد «شـاهد إثبات» إخـراج محمد الرشـيدي وتأليـف فداء 

الشندويلي والمقرر عرضه في شهر رمضان القادم. 
وقالت جومانا إن العام الحالي يشهد نشاطا واسعا في حياتها 
كممثلـة حيث تشـارك فـي عدد كبيـر مـن الأعمـال التليفزيونية 
تحديـدا بصورة تـرد علـى اتهامات طالتهـا قبل سـنوات عندما 

قدمت أعمالا كثيرة سنويا في مصر ولمدة عدة أعوام. 
انطـلاق  مـن  ودهشـتها  اسـتغرابها  عـن  جومانـا  وعبـرت 
الشـائعات حولها والربط بين علاقاتها الودية بمنتجين وفنانين 
كبـار وبين بطولتهـا للكثير من الأعمال قائلـة: «علاقتي بالجميع 
جيدة لأنني ممثلة ومنتجة وأحرص على التواصل مع أصدقائي 

وأعتبرهم جـزءا هاما من مسـيرتي الفنية ونجاحي الشـخصي 
والمهني». 

وأوضحـت أن المجاملات لو وجـدت قد تضعها في دور مهم في 
عمـل جيد لكنهـا لا يمكن أبـدا أن تمنحها الفرصـة لبطولة أعمال 
مهمة وإنما يؤهلها لذلك موهبتها وعنايتها بعملها وحرصها على 

اختيار الأعمال والأشخاص الذين تتعامل معهم. 
وانتهـت الممثلـة السـورية مـــــؤخـرا من تصوير مسلسـل 
«شـاهد إثبـات» الـذي تجسـد فيـه شـخصية «رانيـا» المحامية 
المخلصـة لمهنتها والتي تخـوض صراعات اجتماعيـة صعبة مما 
يعرضهـا للعديـد من المشـكلات والخـــداع من أقـرب الناس لها 
خاصـة أنهـا فتاة تبحـث عـن الحقيقة ،سـالكة الـدرب الصادق 

والصحيح. 

ألماني يعقد قرانه على.. قطته! 
■ هامبـورغ ـ د ب أ: مـن شـدة حبه وتعلقه بها قـرر ألماني عقد قرانه 
على قطته التي يربيها منذ عشـر سنوات في منزله بمنطقة دوسندورف 

بالقرب من مدينة دريسدن شرقي ألمانيا. 
وعـن زواجه من القطة «سيسـيليا» التي تبلغ مـن العمر 15 عاما قال 
أوفه ميتسشـرليش (39 عاما)، الذي يعمل سـائقا لدى إحدى شـركات 
البريد، في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية واسعة الانتشار الاثنين: 

«الأمر يبدو مجنونا، لكني أريد الزواج من سيسيليا». 
ويقول ميتسشـرليش عن عروسـه التي لونها أسـود و أبيض وتزن 
8 كيلوغرامـات والتـي قد تفارق الحيـاة قريبا بسـبب إصابتها بالربو: 
«سيسيليا مخلوق جدير بالثقة، وإننا نتداعب باستمرار، وهي تنام في 

سريري منذ البداية، فبيننا ارتباط وثيق وانسجام، وهذا أمر رائع». 
ولأنـه معـروف أن مصلحة الأحوال المدنيـة لا يمكنها أن تصادق على 
مثـل هـذه الزيجات طلب ميتسشـرليش، الـذي لم يتزوج مـن قبل، من 
ممثلة ألمانية تدعى كريسـتين- ماريا لوري القيام بدور «المأذون» مقابل 

300 يورو، وكان شقيقه التوأم إيريك شاهدا على الزواج. 
وعـن هذه الزيجة الفريدة قالت لوري: «لقد أعتقدت في أول الأمر أن 

الموضوع مزحة، لكن تبين أنها أمنية يريد ميتسشرليش تحقيقها». 
وفي مراسـم مشـابهة لمراسـم الزفاف التقليدية خرج ميتسشرليش 
مـن منزلـه مرتديا حلة سـوداء وقميصـا أبيض حاملا عروسـه مرتدية 
طرحة بيضاء ووقف في حديقة المنزل أمام لوري التي تلت عليهما عهود 

الزواج، ثم قبل العروسان بعضهما في نهاية المراسم. 
وخلال مراسـم الزفاف أطلقت القطة مواءات عاليـة، وهو ما اعتبره 

الحاضرون بمثابة كلمة «نعم» للإعراب عن قبول الزواج. 

97٪ من البالغين
 يعانون من آلام في هونغ كونغ

■ بكـين ـ يو بي أي: أظهر اسـتطلاع جديد أجرته مؤسسـة «الرعاية 
الأولية» في هونغ كونـغ ان ٪96.6 من البالغين في المنطقة يعانون من 
الألـم ،وان أكثر من ٪50 من المسـتطلعين يشـكون مـن آلام في العظام 

والعضلات مثل آلام الوسط والظهر والعنق والكتف والمفصل.
وأفـادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» ان المؤسسـة كلفت 
جامعة هونغ كونغ إجراء هذا الاسـتطلاع الذي شـمل 1002 من البالغين 
فـي هونغ كونغ فتبين ان 87.1 ٪ منهم يعانون من نوع واحد إلى سـتة 

أنواع من الألم. 
وبلغ معدل أنواع الألم التي يشـكو منها شـخص واحـد ثلاثة أنواع، 
بعد ان كان نوعين فقط في العام 1999. وأظهر الاستطلاع ان ألم الوسط 

والظهر كانا الأشد تلاهما ألم العنق والكتف.
وعزا ٪37.3 من المستطلعين أسباب الألم إلى التعب والتوتر الذهني 

في العمل والوقوف بطريقة غير صحيحة.
وقـال ٪15.4 مـن المسـتطلعين انهم عانوا مـن الألم لأكثـر من ثلاثة 
أشـهر، وأفاد ٪45 أن الألم أثر في حياتهم اليومية في حين ذكر 21.6٪ 

ان عملهم تأثر.
وأشـار الاسـتطلاع إلـى ان حوالـى ٪90 مـن المسـتطلعين اختاروا 

معالجة الألم بأنفسهم مفضلين عدم الذهاب إلى المستشفى.

الرجال أفضل في قراءة الخرائط 
لكن النساء يتفوقن في تذكر الطرق

■ لنـدن ـ يو بي أي:أظهرت دراسـة جديدة ان النسـاء يتفوقن على 
الرجـال في تذكر الطرق، وذلك بالرغم من انهن لا يجدن قراءة الخرائط 

كما يفعل الرجال.
وذكـرت صحيفة «ديلي ميـل» البريطانية انه بالرغـم من ان الرجال 
أفضل في قراءة الخرائط إلا ان النسـاء يصلن إلى المكان الذي يقصدنه 

بسرعة أكبر لأنهن يتذكرن المعالم على الطرق.
وتبـين في الدراسـة التي أجريت علـى مجموعة مـن الرجال وأخرى 
من النسـاء مـن بلدة مكسـيكية أرسـلوا لجمع الفطـر الموصـول بأقمار 
اصطناعيـة وآلات لمراقبـة دقـات القلب انـه بالرغم مـن ان المجموعتين 
جمعـت نفـس الكمية مـن الفطر إلا ان النسـاء بذلن طاقة أقـل لأنهن كن 
يعلمـن إلـى أين يذهبن. وأشـارت إلـى ان الرجـال تسـلقوا أماكن أعلى 
وبذلـوا طاقـة تقدر بـ٪70 أكثر من النسـاء اللواتي توقفـن مرات أكثر 

لكن بدا انهن يعرفن إلى أين يتوجهن.
وتبين ان النساء كن يتذكرن الطرق من خلال التنبه إلى بعض المعالم 

وتمكن من رسم طريقهن إلى مكان غني بالفطر.
وقـال لويـس باشـيكو كوبوس الـذي ترأس الدراسـة فـي الجامعة 
الوطنية بالعاصمة مكسـيكو ان «هذه النتائج تظهر ان النساء يتصرفن 
بشكل أفضل ويعتمدن اسـتراتيجيات بحث بسرعة أكبر ومناسبة أكثر 

من الرجال».
من جهته قال البروفسور فرانك فوريدي من جامعة كنت ان «النساء 
يطورن حدساً معيناً ويتخذن حكماً أفضل، في حين ان الرجال يجعلون 
مـن المهام الأساسـية مشـكلة كبيـرة ويميلـون إلـى الإفراط فـي تعقيد 

الأمور».
وأكـدت هذه الدراسـة اعتقاداً قديماً بأن قدرات النسـاء والرجال في 
إيجـاد الطرق تطورت بشـكل مختلف لأن الرجل كان صيـاداً فيما المرأة 

كانت تعمل في جمع المأكولات.


